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امتياز التوزيع شركة مكتبة العييقع 
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أو متكانيكية .يما'فية: ال 9 0 0 اه أو قراس 
مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرىق بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن 
خطي من الناشر. 


الإهداء 


أهدي هذا الكتاب إلى ابني كريس, 


الذي يتألق في عين أبيه. 


ريستحق عدد كبير من الأشخاص التقدير لمساعدتهم في جعل كتابة هذا الكتاب 
أمراً ممكنا. قرأ عديد من زملائي الأكاديميين النسخة المخطوطة في مسودتها 
الأولية كاملة, وعلقوا عليها تعليقاتٍ مفيدةً أعطت قوة كبيرة للنسخة اللاحقة. هؤلاء 
الزملاء هم: غاس ليفاين, ودوغ كينريك, وآرت بيمان: ومارك زانا. إضافة إلى ذلك, 
قرأ عدد من أفراد العائلة والأصدقاء - ريتشارد وغلوريا سيالديني, وبوبيت غوردن, 
وتيد هول _ - المسودة الأولى: ولم يقدموا الدعم العاطفي الذي أحتاعه فحسب, بل 
قدموا أيضاً تعليقات جوهرية مفيدة. 


وقدمت مجموعكة ثانية كبيرة اقتراحات مفيدة تتعلق بفصول مختارة أو 
ممم من الفصول: تود أندرسون, ساندي برافير, كاثرين 0 جودي 
هانس, فالثر اهانرس: دشيور ا هنت/ آنا لكوت باري ليشوتيز, داروين 
ليندر. ديبي ليتلر. جون موينء إيغور بافلوف, جانيس بوسنرء تريش بورييرء مارلين 
بع جون ريتشء بيتر رينغن/ ديان روبل؛ فيليس سينسنغء رومان شيرمان» هنري 
ويلمان. 


ا 0 الرمكانات الكامد لكات وراجه جه 0 وَل حيوتالق: ودون 
كت وذانذوبعتر الكتات مراجعةً إيجابية باكرة. شجعت كلا من المؤلف والمحررين 
على الستواء. وار سك كل من وبلنام مورفولارى سيو الدي كان رئيس الشركة 
آنذاك - ملاحظة قصيرة لكنها مشجعة, كانت لها أهمية كبيرة في حفز همتي. على 
إتخان الفهقة: الى وصعتها ضف عنني. أخبرا ول آخرا ..امنت مارا عدا زناشيلي 
معي منذ امه بالحناني الذي أردت اكتايتة, اصح الكتاب في شكله التهائي فصل 


ب ل خارة في تعيل إنجار الكتاسة 


بالإضافة إلى هؤلاء. سأكون مهملاً إذا لم أقدّر مهارة سالي كارني وكفاءتها في 
خضي الكسحة المححظوظة: واقذر المشورة الحضيفة لمحافة رودرت رانور 


أخيرا: لف يقف. احة الى بحاتيئ ظلوالا'مذة إنحار المتشووع كما وففتث نويه 
غوردن التي عاشت معي كل كلمة منه. 


المحتويات 


الة الخا - المحية: | هد 
الة السادس - السلطة: الاختلاف الموجّه 
الة السا يلع ة: دور القلة 


المقدمة 


ا نفسي سوى هدف 0 لإلجاح ل المتجولين 0 اراك 
والناشطين في مجال أو آخر. صحيح أن نوايا بعض هؤلاء الأشخاص كانت خبيثة, 
لكن نوايا الآخرين كانت طيبة جداًء كممثلي بعض الجمعيات الخيرية على سبيل 
المثال. مهما كان, كنت أجد نفسي دوماء وبتزايد مزعج, أشترك في مجلة لا أرغب 
في قراءتهاء أو أشتري بطاقات لحضور حفل يقيمه أشخاص لا أعرفهم, كعمال 
الصرف الصحي مثلاً. ربما كانت حالتي المزمنة هذه - بوصفي مغفقلاً - هي سبب 
اهتمامي بدراسة المطاوعة. ما هي - بالتحديد - العوامل التي تجعل شخصا ما 
يقول: (نعم) لشخص آخر؟ وما هي التقنيات الأكثر فاعلية في استخدام مثل هذه 
العوامل لكسب مثل هذه المطاوعة؟ كنت أتساءل: لماذا يُرِفْض طلب مقدم 
نيا في كسب القيول؟. 


لذلك تذات ع يصقعن عالم قسن اجتمامن تخريي ت بتاجراء الأبعات في هلم 


التفسن الفرتيط بالمظاوعة. 


أخذت الأبحاث في البداية شكل تجارب تجري في معظمها ضمن مختبري على 
طلا الكليات: أرذت أن أجد مبادئ علم النفس الأساسية التى:تؤثر في الميل: إلى 
الخطاوعة: الظلب. تعرف:علجاء النفتين اليو معلومات كتيرة. متعلقة بهذه الميادة 
- ما هي هذه الميادئ. وكيف تعمل؟ لقد وصفت أمثال هذه المبادئ بأسلحة التأثير, 
ودف أذكر عضا :من | همه :فى الفتضول: اللاجحفة. 


لكنني أدركت؛ مع مرور الوقت أن العمل التجريبي - برغم أهميته - ليس كافياً. 
لم :يشمح العمل التحريى: لي بالحكم على أهمية هذة المبادف في الغالم الممنة 
خارج بناء كلية علم النفس, وخارج الحرم الجامعي الذي كنت أدرس فيه هذه 
المبادئ. بدا واضحاً أنه يجب عل - كي أفهم علم النفس في الموافقة فهماً كاملاً- 
أن أوشع مخال يحنىن, يحب علد أن ادرس .مفصرفي المظاوعة ح الأشخاض الذين 
كانوا يطبقون هذه المبادئ عل طوال عمري. إنهم يعرفون ما يجلب المطاوعة, 
وما لا يجلبها؛ يضمن لهم قانون بقاء الأقوى هذه المعرفة. يتركز عملهم على جعلنا 
ا 0 منسون معيشتهم على هدم 00 سرعان ما لدعم أولئك 


يستطيعون دفع الناس إلى قول: (نعم). 


بالطيع لا ينف رد محترفو المطاوعة في معرفة هذه المبادئ واستعمالها في 
تحقيق أهدافهم. نحن جميعاً - وإلى حد ما - نستعمل هذه المبادئ, ونقع فريسة لها 
في علاقاتنا اليومية مع الجيران والأصدقاء والأحبة والأولاد. لكن محترفي المطاوعة 
يمتلكون أكثر من فهم الهواة المبهم لما يفيد في تحقيق المطاوعة: بالمقارنة مع 
البقية منا. عندما فكرت في ذلك أدركت أنهم يوفرون لي أغنى مصدر معلومات 
يتوافر عن المطاوعة. لذلك جمعت - على مدى ثلاثة أعوام تقريباً - دراساتي 
التجريبية مع برنامج أكثر إمتاعاً. يتضمن الانغماس في عالم محترفي المطاوتم 
فعتلي الفسعات::وجامعي التبزعات:والمعتدين: ومعترفي الاقلانواخوين 


كان الهدف هو الدراسة من الداخل لأكثر التقنيات والإستراتيجيات استعمالاً 
وكفاءة, التي يستعملها - بكفاءة - طيفٌ واسع من ممارسي المطاوعة. كان برنامج 
الدراسة يتخذ في بعض الأحيان شكل مقابلات مع الممارسين اميم واحيانا 
شكل مقابلات مع الأعداء الطبيعيين لبعض هؤلاء الممارسين (فرقة مكافحة الخداع 
في الشرطة, ووكالات حماية المستهلك على سبيل المثال). 


نضمن البرنامج في أحيان أخرى فحصاً دقيقاً للمواد المكتوبة التي تمرر فيها 
تقنيات المظاوعة من جيل إلى اخن كتثيات: المتغ. وافتالها: 


لكن أكثر أشكال البرنامج كانت: ملحوظات الإسهام. ملحوظات الإسهام هي 
مقاربة من مقاربات البحث يصبح فيها الباحث جاسوسا من نوع أو آخر. يخترق 
الباحث الذي يخفي هوبته ونواياه الحد الذي يقع عليه الاهتمام, ويصبح مفارزها 
لكاهل. الفاعلية في المجموعة المدروسة: لذلك عندها كنت اريد تعلم طرق كسب 
المطاوعة: التي يستخدمها باتعو المؤسسباك رأو المكانيين الكهرائية: أو من تعررض 
رينتم الوحات الصور الشخضية؛ 'أق إعطاء دووين. الرقض. قاتي كنت ارد على 
إعلانات ا التي تبحث عن انعمري متدربين/ وأتركهم يعلمونني تقنياتهم في 
0 من المنظمات 0 ا لتجعان] 00 0 هناك ناحية . معينة 
تعلمتها في مدة السنوات الثلاث هذه التي قضيتها في الدراسة, وعبر الممارسة, 
ووجدت أنها قد تففدى كثيرا: وجدت أثة على الرغم من وجود آلاف الطرق التي 
يستخدمها ممارسو المطاوعة للحصول على: (نعم), فإن معظم هذه الطرق تقع 
ضمن ستة اصناف أساسية. يخضع كل من هذه الأصناف لمبدأ نفسي جوهري يوجه 
السلوك البشري, ويعطي - بالنتيجة - للطريقة قوتها. هذا الكتاب منظم في هذه 
المبادئ الستة,. مبدأ في كل فصل. يُبحث كل مبدأ من هذه المبادئ - الثبات, 
التبادل.البرهان:الاجتماعي::السلطة: المحبة. التدرة > من حيث :دوره. في المجتضع: 
ومن دحت كمية استخذام 'محترف- المظاوغة لقدرة الميدا الهائلة الن: يوسها 


ببراعة ضمن طلباته لبيع المشتريات, أو الحصول على التبرعات أو التنازلات أو 
الأصوات أو الموافقات أو غيرها. يجدر بالذكر أنني لم أضع ضمن المبادئ الستة 
القاعدة البسيطة المتعلقة بالمصالح المادية الشخصية حوفي أن الناس يريدون 
الحصول على أكبر قدر ممكن مما يختارونه, مع.دفع أقك مبلغ ممكن: لا يأتي هذا 
الحذف من أي اعتقاد أعتقده بأن الرغبة في زيادة المكاسب إلى أقصى حدء 
وتقليل النفقات إلى أقل حد ليست أمراً مهما. .على, العكس تماماً: فكثيراً ما كنت 
أ رى في تحقيقاتي أن الممارسين كانوا كثيراً ما يستعملون المقاربة المُلزمة: 
سيط أن أقدم لكم صفقة جيدة» (أحياناً بصدق, وأحياناً دون صدق). احترت ألا 
أعالج قاعدة المصلحة المادية الشخصية فير هذا الكتاب علاجاً منفصلاً؛ لأنني أراها 
(حالة ماجمزة )1 فشلما بهاء أراها عاملاً حتمياً قروا منه يستحق الاعتبار. لكن لا 
حاجة اوصمه إمهات 


أخيراً, يُبحث كل مبدأ من حيث قدرته على إحداث نوع مميز من المطاوعة 
الآلية دون تفكير من قبل الناس, أي استعدادهم لقول: (نعم) دون أن يفكروا أولاً. 
تدل الأدلة على أن الإيقاع المتسارع باستمرار والزخم المعلوماتي الهائل للحياة 
الحديثة سوف يجعلان هذا النمط المحدد من (المطاوعة دون تفكير) أكثر أهمية في 
المستقبل. لذلك سوف تكون هناك أهمية متزايدة لأن يفهم المجتمع كيف ولماذا 
يحصل هذا التأثير الآلي. 


مر وقت طويل منذ نشر الطبعة الأولى لكتاب التأثير. حصلت خلال هذا الوقت 
أشياء اشتغير أنها تستحق مكاناً في هذه الطبعة الجديدة. أولاً تحن نعرف اليوم 
معلوماتة عن عملية الثائير أكثز :هما كنا تعرفه من قبل. لقذ تقذمت ذراسة: الإقناع 
والمطاوعة والتغيير؛ لذلك عُدّلتَ الصفحات القادمة؛ تأقلماً مع هذا التقدم. بالإضافة 
الى تحديف شامل'لماذة الكتاتب:.:واضفت ٠:‏ راحعية جديدة حتسى -عليها استجا نات 


القراء السابقين. 


تركز الناحية الجديدة على تجربة الأشخاص الذين قرؤوا كتاب التأثير, وأدركوا 
كيف اثر عليهم مدأ من هذه المبادئ (أو لم يؤثر) في حادثة معينة, وكتبوا إلي 
يصفون تلك الحادثة. يوضح الوصف الذي قدموه ب الذي يظهر في «تقارير القراء» 
في نهاية كل فصل د كنك تمكن كم كتدر | بن ويشهولة - ضحية لقوة جذب عملية 
التائير في حياتنا اليومية: 


أود أن أشكن الأشخاض الاي :دكرهم. الدين اشوهوا < افا فباشرة أوفن ظريق 
مدرسيهم في الدورات ت التدريبية - بتقديم «تقارير القراء» الواردة في هذه الطبعة: 
بات بوبزء مارك هيستنغ, جيمس مايكلزء بول ر. نيل, ألان جي. ريسنيك, داريل 
ريتسلاف, دان سويفت, كارلا فاسكس. بالإضافة إلى ذلك ٠‏ أود أن أدعو قراء جدداً 
إلى قسم علم النفس, جامعة ولاية حرو في تمدينة. .ليمت 'بولاية: أريزونا: 
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- روبرت ب. سيالديني 


الفصل الأول 
أسلحة التأثير 


يجب أن يُجعل كل شيء أبسط ما يمكن: لكن ليس أبسط من ذلك. 
اليرية ا مانن 


تلقيت مكالمة هاتفية في يوم من الأيام من صديقة لي كانت قد افتتحت حديثاً 
متجر مجوهرات هندية, كانت مذهولة بأخبار ملفتة للنظر. لقد حصل شيء مدهش 
أخيراً. واعتقدت أنني قد أستطيع أن أفسر لها ما حدث, بصفتي عالماً في علم 
انع كان الأمر يتعلق بمجموعة معينة من مجوهرات «الفيروز» التي كانت تحد 
صعوبة في بيعها . كان ذلك وقت ذروة موسم السياحة, وكان المتجر ممتلئاً بالزبائن 
على غير عادته, وكانت قطع الفيروز ذات نوعية جيدة بالنسبة للسعر الذي كانت 
تطلية ؟ ومع دلت لض اتفكق من نميا خكرزيت: صرد يقي بقض تلن الغ البقليدية 
لتصريف القطع. حاولت جذب الانتباه إليها بنقلها إلى منطقة عرض في وسط 
المتجر؛ لكن الحظ لم يحالفها. حتى إنها أمرت البائعين الموظفين لديها «بدفع» هذه 
القطع نفوه مكفين المستعاتك: لكن انها ؤون ظائل: 


أخيراً, وقبل أن تغادر البلدة في رحلة تسوق, كتبت بسخط ورقة لرئيسة قسم 
المبيعات تقول: «سعره “ا »4 أملة أن تتخلص من هذه القطع المزعجة, ولو 
بخسارة. 


لم تدهش عندما عادت بعد عدة أيام ووجدت أن القطع جميعها قد بيعت. لكنها 
صعقت, عندما اكتشفت أن الموظفة قد قرأت «65!» في بخطها عمو راسج عدن 
أنها «2», وبالنتيجة باعت جميع القطع بضعف الثمن الا الاصلى 


اتصلت بي إثر هذا. اعتقدك أني قد عرقت ما حصل. الكنني أخبرتها أنه كي : 
او الأمن واها كانت «تغلق بوجاحة روفرة أمض ونه 
قصض عَلم الحيوان البيني ل الحيوانات في مواطنها الطبيعية). إن أمهات 


الديك الرومي آمهات جيدات - الأم حنونة, تراقب كتاكيتها وتحميها. وهي تيضي 
كثيراً من وقتها في حضن صغارها تحتها تدفئهم وتنظفهم. لكن هناك أمراً غريباً في 
طريقة حضنها. إذ يتم تحريض سلوكيات الأمومة جميعها بصوت: «تشب - تشب» 
الذي تصدره كتاكيت الديك الرومي. ويبدو أن المظاهر المميزة الأخرى كرائحة 
الكتاكيت وملمسها ومظهرها تؤدي دوراً ضئيلاً في عملية الأمومة. إذا أصدر 
الكتكوت صوت: «تنشب - تشب» فإن الأم سوف تعتني به أما إذا لم يبصدره فإن 
الأم ستهمله, وقد تقتله في بعض الأحيان. 


أظهر عالم سلوك الحيوانات (م. دبليو. فوكس) بشكل واضح جداً هذا الاعتماد 
دجاجة رومية أم حا رين محنطآ. إن ابن عرس كوو طبع لاه الرومية 
الأم, وهفي ترتكس لاقترابه بصراخ ونقر وخرمشة مشحونة بالغضب. أظهرت 
التجربة في الواقع أن أنثى الدجاجة الرومية الأم تهاخة فور ويقتف ختى تموذج ابن 
العرس المحنط المجرور بخيط نحوها. لكن عندما وضع في نموذج ابن عرس 
المحنط نفسه آلة تسجيل تصد ر صوت كتكوت الديك الرومي: «تشب - تشب» ل 
كتدها 86 0 السجيك عن العفل» ناست أني الديك: الرومي الأم م من “جارد 
بمهاجمة نموذج ابن عرس بعنف. 


كم تبدو أنثى الديك الرومي سخيفة ضمن هذه الظروف: إنها تحتضن عدواً 
طبيعياً لمجرد أنه يصدر صوت: «تشب - تشب« ينما تسيء مغاملة أحد كتاكيتها: 
بل تققله أيضآ لانه لايصدر الصوت. تبدو كأنها آلة تخضع غريزة الأمومة لديها للتحكم 


يخبرنا 'علماء: الحيؤاق: البثتي ان. .هذا النوغ عم التضرف ليس خاصاً بالديك 
الرومي وخدم لقد بدؤوا بتحديد م آلية 0 منتظمة في تصرف مجموعة 


تسمى هذه النماذج: نماذج التصرف الثابت, وقد تشمل سلسلة من الحركات 
السلوكية المعقدة كعملية جماع كاملة, أو إجراء طقوس تزاوج كاملة. الميزة 
الجوهرية لهذه النماذج هي أن الحركات السلوكية التي تشكلها تحصل عمليا 
بالطريقة نفسها وبالتسلسل نفسه في كل مرة. دق الامر .وكاق النماذج مسجلة 
ا ا 0 عندما تدعو الحاجة إلى التزاوج؛ يبدأ تشغيل 
شريط سلوك: الأموفة: بلمسة_رر يبدا تشغيل الشريط المتاسب. ويصدر :شريط 
السلسلة المعتادة للسلوك أزيزاً وهو يعمل بالتلاحق. 


اقفن هنا شر الاستمام. في كل :هذا هق طريفة تشغيل الشرائط: .كندما ريقوة 
الخبوان الذكر بحمانة.منطظفة. تقوذه على. سييل المثال: فإن. وخول ذكرن آخر من 


نفس النوع إلى المنطقة هو الذي يشكّل شريط الدفاع عن منطقة النفوذ الذي 
ل والتهدية :وحتى القتال اذااذعا الأفن لكن تاك 
نكتة في هذا النظام. ليست العامل المحرض الذكر المعادي بكاملة؛ ل 
فيه. تسمى هذه الصفة: المظهر المحرض. كثيراً ما يكون المظهر المحرض بعضا 
من الكل الذي هو الدخيل المقترب. وقد يكون طيف معين من الألوان هو المظهر 
المحرض. أظهرت تجارب علماء علم الحيوان البيئي - على سبيل المثال - أن ذكر 
طائر الحناء سوفريهجم مجرد كومة من ريش طائر الحناء أحمر الصدر موضوعة 
في منطقته هجوماً شديداً, .وكأنه يهجم طائر حناء منافساً قد دخل المنطقة, في 
حين أثة سوف يتجاهل ماما نموذجا مثالياً محنظا لذكر طائر الحناء دون ريس ن أجمر 
في صدره؛ ووجدت نتائج ممائلة في نوع آخر من الطيورء أزرق الحلق, حيث يبدو 
أن المحرض على الدفاع عن منطقة النفوذ هو ريش صدر بطيف معين من اللون 
الأزرق2. 


قبل أن نعتد بأنفسنا ونستمتع بقدرتنا على خداع الحيوانات الأدنى؛ وتحريضها 
على الاستجابة بطريقة غير ملائمة أبداً للظروف, يجب علينا أن ندرك أمرين. أولا 
أن النماذج الآلية.من العمل..الثابت تفيد كثيراً في .معظم. الأوقات:. على سبيل 
المثال: بما أن كتاكيت الديك الرومي الطبيعية السليمة فقط قادرة على إصدار 
الصوت الغريب المميز للديك الرومي الصغير. فمن المنطقي إذاً أن تستجيب 
الدجاجة الرومية الآم استجابة أمومة لذلك: الضوت الفرية «تشب- تشب« ,رداً على 
ذلك المحرض الوحيد فقط, تتصرف الدجاجة الرومية الأم العادية دوماً وتقريباً 
تصرفاً صحيحاً. يلزم وجود مخادع كعالم حيوان ليجعل استجابتها الثابتةكشريط 
تستجيل» ةو :ستخيفة: الأمر الثاني المهم الذي يجب فهمه هو أننا - أيضاً - نملك 
شرائط: تسجيل. مبزمفحة. نبابقا: .ومع انها تعمل لخر م فإن المظاهر 
المحرضة التي تشّلها يمكن أن تستعمل لتخدعنا لكي نشقّلها في الوقت الخاطئة3. 


تُظهر تجربة قامت بها عالمة النفس الاجتماعي في جامعة هارفارد (إيلين لانغر) 
بذكاء هذا النمط الموازي من الفعل البشري الآلي. يقول أحد المبادئ المعروفة 

جيداً في السلوك الإنساني: إننا عندما نطلب من شخص ما أن يقدم لنا معروفا, 
فإننا سنحظى بفرصة أكبر للنجاح إذا قدمنا له سبباً. يحب الناس - ببساطة - أن 
حون ا سبي لما قوفو به .أظهرت (لانغر) هذه الحقيقة غير المدهشة عن 
الأوراق في المكتبة. «عفواً, لدي خمس أوراق. هل أستطيع استعمال جهاز 
التصويرء لأنني في عجلة من أمري؟«. كانت فاعلية هذا الطلب المترافق مع سبب 
شبه كاملة؛ ا 1 فن أولتك- الذين طليث متهم ذلك أن 
يجعلوها تتجاوزهم في دورهم. قارنوا معدل نجاح هذه النتائج التي حصلت عليها 
بمجرد الطلب فقط: «عفوا, لدي خمس أأوراق» هل أستطيع استعمال جهاز 


الظرف. يبدو للوهلة الأولى آن الفارق الجوهري بين الطلبين هو إضافة المعلومات 
التي تقدمها كلمات:»لأنني في عجلة من أمري«. لكن طريقة ثالثة من الطلب 
جربتها لانغر تظهر أن الأمر ليس كذلك. عدو ات القارق لحويات عن سلسا: الكلمات 
بأكجلها: بل من الكلمة الأولى: «لأن» بدلا من وضع سبب حقيقي للمطاوعة: 
استعملت لانغر في طلبها الثالث كلمة «لأن» ثم لم تضف نتيا جديدا سوى إعادة 
ما هو واضح: «عفواً. لدي خمس أوراق: هل أستطيع استعمال آلة التصوير؛ لأنني 
يحب ان اصور بعض النسخ؟» كانت النتيجة - مرة أخرى- أن الجميع تقريباً وافقوا 
(7/93), على الرغم من عدم وجود سبب حقيقي, ولا معلومات جديدة تسوع 
مطاوعتهم. تماها كما حرض صوت كتاكيت الديك الرومي «تشب - تشب» حصول 
استجابة الأمومة الآلية من الدجاجة الرومية الأم - حتى عندما جاء الصوت من ابن 
عرس المحنط - كذلك حرضت كلمة «لأن» استجابة مطاوعة آلية من الأشخاص 
الذين :طليت متهم لاتغرز طليهاء. حتى عتدما لم تقدم سنا للمظاوعة, ركيين» أزيز 
شغل الشريط!)4. 


على. الرقم من آن موجودات لانفر الإضافية تظهر بوحود عدة حالات لا يعمل 
فيها السلوك البشري بطريقة الشريط المشعّل الآلية,. فإن المدهش هو كم مرة 
يعمل فيها السلوك بالطريقة الآلية. فكروا - على سبيل المثال - في السلوك 
الغريب الذي أبداه زبائن متجر المجوهرات الذين انهالوا على شراء قطع الفيروز 
بعد أ ن عُرضت - خطأ - بضعف سعرها الأصلي. لا يمكن أن أفسر ذلك السلوك 
تفسيرا متطقيا إلا إذا نظرت اليه من متظور كسن» أزين شغل الشريظ 


كان الزبائن - ومعظمهم سا حون في حالة مادية جيدة: وليس لديهم معلومات 
عن الفيروز - يستعملون المبدأ المعياري- القالبي- في توجيه عملية الشراء: «غال- 
جيد«. وهكذا رأى السائحون الذين يريدون جواهر «جيدة» قطع الفيروز على أنها 
بالتأكيد أكثن 'قيقة ومرغوبة أكقن مع أنه لم يتبدل فيها لشيء سوى سعرها. 
السعر وحده ظاهرة تحريض للنوعية؛ وأدى الارتفاع البالغ في السعر إلى زيادة في 
معدل البيع ضهن مجموعة الفشترين+ القائعين. (كيسن: ازيز شغل الشريظ؛!). 


من السهل علينا أن نلوم السائحين على قرار شرائهم الغبي. لكن نظرة أكثر 
ا تقدم لنا رؤية أكثر لطفا. هؤلاء أشخاص نشؤوا على قاعدة: «أنت تحصل 
على ما تدفع مقابله«, ووجدوا أن هذه القاعدة صحيحة هرادا في حياتهم. سرعان 
ما ترجموا هذه القاعدة إلى «غال- حيد«2. أجدى معهم النمط القالبي «غال- حيد» 
في الماضي؛ لأن سعر المادة بزيد عادة مترافقاً .مع قيمتها؛ حيث يعكس السعر 
الأعلى عادة نوعية أفضل. لذلك عندما كد ا نقصهه في وضع يريدون فيه 
مجوهرات ت فيروزية جيدة, دون أن يكون لد يهم معلومات كافية عن الفيروزء 
اعتمدوا-. هذا المفهوم على ظاهرة الشعر ع المتوافرة لتحديد. قيمة 
المجوهرات. 


مع انهم ربما لم يكونوا مدركين للامر,. فإنهم- باستجابتهم فقط لظاهرة سعر 
لقي - ا حو كي اد و ل 0 بدلا من ترتيب 
حميه الاختفالات لمصلحتهم: بأن: يجاواوا جاهدين مغرقة كل,الأشياء الي اتدل على 
قيمة مجوهرات الفيروز, كانوا يعتمدون على احمال واحد فقط- وهو الذي يعرفون 
أنه يترافق عادة فنع" نوغية أى: هاذة: كاثوا يزاهتون: على أن السعر وحده يخبرهم 
بكل ما يجب أن يعرفوه. راهنوا الرهان الخاطئ هذه المرة؛ لأن شخصاً ما قرأ «/ل» 
على أنها «2«. لكن على المدى الطويلء في الحالات الماضية وفي الحالات القادمة 
في المستقبل في حياتهم. قد يكون الرهان على هذه الاحتمالات المختصرة أكثر 


الشكل 1-1 
الكافيار والحرف اليدوية 
الرسالة التي يقدمها هذا الإعلام هي أن غلاء السعر يعني الجودة طبعاً 
(بإذن من شركة دانسك العالمية للتصميم) 


إن السلوك: الغالني الآلن. سعتسر جد :في الحفيفية- فى كتير من الأفعال 
الشرية, لأنه في. كثير من الاحيان. أكثر' أشكال التملوك: فاعلية. وهو يتيتاظة 
ضروري في أحيان أخرى. انا وأنتم موجودون في بيئة تحريض معقدة تعقيداً غير 
اعتيادي. وهي بالتاكيذ أسرع وأعقد بيئة وجدت: على سطع الأرض: تحن تختاج إلى 
طرق مخصرة للقعامل امم هدق الترنة لز يمكن أن يتوقع اهن نا أن تدز جلل 
جميع ملامح كل شخص ونحلل كل حادثة وكل وضع نواجهه. حتى في يوم واحد. 
نحن لا نملك الوقت ولا الطاقة ولا القدرة على فعل ذلك. يجب علينا بدلاً من ذلك 
أن نستعمل في كثير من الأحيان الأنماط القالبية, أي القواعد المسلم بها لتصنيف 
الأشياء حسب مظاهر اساسية قليلة, ومن ثم الاستجابة دون تفكير عندما يظهر 


مظهر- أو آخر- من هذه المظاهر المحدرّضة. 


قد يكون السلوك الذي شُعْل غير مناسب للظرف؛ لأنه حتى أفضل القوالب 
والمظاهر المحرضة لا يمكن أن يكون مجدياً كل مرة وعلى الدوام. لكننا نقبل بعدم 
الكمال هذا؛ لأنه لا يوجد في الواقع خيار آخر إذا لم نستخدم هذه المظاهر 
المحرضة فإننا سوف نقف جامدين- نصنف» ونقوم, ٠‏ ونعاير- بينما يفوتنا الوقت 
الفناسب للعمل: وحسب. الدلائل. جميعها:فإنا سوق تعتمد: على هذه الظواهر 
المحرصة أكثر: فاكتن في المستفيل. نما أن المنيهات القن تشيع جياتنا تررداد تعفيدا 
وتتوغاء فاننا يجب أن تعتمد أكثر فاكثر على الطرف المختضرة للتعامل معها جميعا. 


افوا لبتشوض الاكلدرس الشتهون (الدرة حورته واشهية تفده العفة لين ا 
مناص منها للحياة الحديثة, بتأكيذة إن: “الحضارة تتقدم بتوسيع عدد العمليات التي 
تقوم بها دون أن :نفك بها رجدو على شيل المنال "التقدم ! الذي تكر رم للعتضار+ 
كتساتم. حفص الأشبعار: التي تجمل'المتسيلة سفة أنه “سوق ,حصل على عر 
شراء متخفض غندما يعدم تلك القسيمة للبائق تظهر درجة :تعلهنا للعمل الال ينا 
على ذلك الافتراض- بالمثال الذي تقدمه تجربة إحدى شزكات بيع إطارات 
السيارات. أعطت القسائم التي وزعت بالبريد ولم تقدم أي عرض يخفض الأسعار- 
الخطأ التي عرضت تخفيضاً مهماً في السعر. النشطه داح طم حا لكن القن يمكن 
أن لعلف منهاء يعن أساتنوقة :من كسائم حفص !الستعر أن:تقوم يواعين فى الؤنت 
نفسه. لتو ها ار لود سل لقال و بل نتوقع منها ايضا أن توفر 
علينا "الوق والطاقة العفلية: اللارمة التقكير :في كيفية قيامها يتؤفير المال حو 


نحتاج في عالمنا اليوم إلى الميزة الأولى لتخفيف آعباء نفقاتناء لكننا نحتاج إلى 
الميرة النانية اللتعامل مع شىء تمكق أن يكون: أكثز أهمية: العبء العقلي. 


من الغريب أنه على الرغم من الاستعمال الحالي الواسع لأنماط السلوك 
التقطية وأهمدها المنية ليد الى تلوع: في الردق: فإن معظمنا لا يعرف إلأ قليلاً 
جد عنها. مهما كان السبب, فمن الضروري جداً أن ندرك بوضوح إحدى صفات هذه 
الأنماط: هذه الأنماط تجعلنا فريسة سهلة لأي شخص يعرف كيف تعمل الأنماط. 


ولكي نفهم بالكامل مدى قابليتنا للتأثر لا بأس أن ننظر مرة أخرى إلى أبحاث 
علم الحيوان البيئي. يبدو أن علماء سلوك الحيوان هؤلاء- بتسجيلاتهم لصوت: 
«تنشب- تشب» وأكوام الربش الملون- لا ينفردون باكتشاف كيفية تفعيل شرائط 
التسجيل السلوكي للأنواع الحيوانية المختلفة. هناك مجموعة من الكائنات (التي 
تسمى: المقلدة). تقوم بنسخ المظاهر المحرضة للحيوانات الأخرى, وتحاول أن 
تخدع هذه الحيوانات بان يتغل خطا- شرائط التسجيل المناسبة ؛) في الاوقات 
الخاطئة. تستغل الحيوانات المقلدة عندئذ ذلك الفعل غير الملائم أبداً لمصلحتها 
الخاصة. 


خذوا على سبيل المثال: الخدعة المميتة التي تلعبها الأنثى القاتلة لنوع من 
الذباب الناري (الفوتوريس) على ذكور نوع اخر من الذباب الناري (الفوتينوس). 
يسهل فهم أن ذكور الفوتينوس تتجنب الاقتراب من انثى الفوتوريس الشرفة 
للذماء. لكن الرنات الضائدات غرفك دي الفرون- على نعطة ضعفى الصحيةة رمز 
تراوة عاض علق شكل وفمضات هن الحوه حير يها أقراد النوع الضحية بعضهم 
نخضا باستعة انهم للنراوع. «عليف إنات ‏ الفويو رين تطريقة مات اشرق ثراو 
الكوتيتوين_-تستطية: الدبابة القائلة عن طرق تقليد إشارات الضحية الوامضة 
للتزاوج؛ أن تلتهم أجساد الذكور الذين تجعلهم شرائط التحريض التزاوجي يطيرون 
آنا اك حصو العوت ل الخ 


يبدو أن الحشرات هي أكبر المستغلين للتصرف الآلي لضحاياها؛ ليس غريباً أن 
تَجَد الصحابا قد دعت وييقت إلى ختفها. لكن تحصل أبضا أنواع أقل.صرامة مَمن 
الاستغلال. هناك- على سبيل المثال- سمكة صغيرة؛ هي سمكة البليني ذات 
الأسنان السيفية, التي تستغل برنامجاً غير عادي من التعاون الذي يقوم نه أعضاء 
توعين آخرين م الأسماك. تشكلٍ الأسماك ا فريقاً ثنائياً يتألف من سمك 
السفلة الكبير الدع د ل بالاقتراب مته:_وبالدخول في قم 00 
لالتقاط الفطور والطفيليات ‏ الأخرى التي تلتصق بأسنان السمك الكبير, 
خياشيمه. هذا ترتيب جميل: تنظف الأسماك الكبيرة من الطفيليات المؤذية 0 
الأسماك المنظفة على وجبة سهلة. تلتهم الأسماك الكبيرة عادة أي سمكة صغيرة 
أخرى, حمقاء إلى درجة الاقتراب ب منها. لكن عندما تقترب المنظفات, فإن السمكة 


الكبيرة تتوقف فجأة عن أي حركة, وتطفو- وفمها مفتوح- بسكون كامل تقريبا؛ 
استجابة لرقص متموج يقوم به السمك المنظف. يبدو أن هذا الرقص هو المظهر 
المحرض الذي يقوم به المنظف, وهو الذي يشعّل تلك البلادة المذهلة التي تبديها 
السمكة الكبيرة. يقدم هذا الرقص أيضاً لسمكة البليني ذات الأسنان السيفية 
الغرضة:- لاستغلال ‏ طقونين التنظيف+ التي تقوفن.نه الاشماك. المتعاوتف يقدرب 
الصفمك البليتي من النهمك المفتزس: الكبير» ويقلد تموجات رقض السك المفظى 
تقوم بقضم لقمة كبيرة من لحم السمكة الكبيرة. وتفر مسرعة قبل أن تتعافى 
الضحية العذهولة من صدمتياة 


هناك سلوك قوي مواز في الغابة التي يعيش بها البشر. لكنه سلوك محزن 
لحنا تحن انضا مستغلون علوون مظاهر التحريض الفى تحرض: الاتتكجابات الألية 
الخاضة بنا. على .عكس الاستحجابات الموجودة لدى الحيوانات: التي هي في 
معظمها غريزية, 1 لم ل لا 0 
تعلهنا أن نتقبلها: ومع انها تتفاوت في قوتهاء, فإن بعض هذه المبادئ يملك قدرة 
هائلة على توجيه التصرف البشري. نحن نتعرض لها منذ نعومة أظافرنا. وهي 
متداخلة فينا إلى درجة أننا لا نشعر بقوتها. لكن في نظر الآخرين, يشكل مل من 
هذه المبادئ سلاحاً جاهزاً يمكن استخدامه, سلاح التأثير الآلي. 


هناك أشخاص يعرفون حق المعرفة أين توجد أسلحة التأثير الآلية. وهم 
يطبقونها بانتظام وخبرة حصو عل بريدونه. إنهم ينتقلون من لقاء اجتماعي 
إلى لقاء اجتماعي آخر, وهم يطلبون فن الاخرين: ان ملبوا رظياتهم : ويتفتهوا بمغدل 
نجاح مذهل. يكمن سر فاعليتهم في طريقة ترتيب طلباتهم,» وفي طريقة تجهيز 
أنفسهم بسلاح أو آخر من أسلحة التأثير التي توجد في البيئة الإجتماعية. قد لا 


تطلب ذلك متهم أكنر من استعمال كلمة مختارة اختبارا صحيحا تسنتخدم مبدا 
نفسياً 'قويا.. وتسيب تشغيل .شريط. سلوك. آلي. موجود فيناء .وتأكدوا أن هؤلاء 
الاستغلالين: من البشير سرعان. ما يتعلمون نمافا كيف يتستفيدون. .هن. ميلنا 
للاستجابة الآلية لهذه المبادئ. 


هل تذكرون صديقتي صاحبة متجر المجوهرات؟ على الرغم مر م اماق 
استفادت عن طريق المصادفة أول مرة, فإنها سرعان ل الل 
القالبي «غال- حيد» بانتظام وعن قصد. أصبحة الآن في موسم السياحة تحاول 
أولاً أن تسوّع بيع القطع التي صعب بيعهاء عن طريق زيادة سعرها زيادة كبيرة. 
وهي تزعم أن هذه الطريقة فاعلة جدا. ع سيا ل ع هر 
الغافليروة. وكثيرا ها يحضل ذلقه تكون الشحة المصيل على راع أكبيرة. وحتى 
عندما لا تنفع هذه الطريقة في البداية, فإنها تستطيع أن تضع على القطعة بطاقة 
«سعر مخفض من لل ب وان ضيغها بسعويها الأصلي, مستفيدة من 


ميزة الاستجابة «غال- جيد» التي أضفاها السعر الزائد. 


لمتكن اضديفقي دعاق حال.من الأحوال+ أؤل:من اخترع هذا الاستعمال: الأخير 
لقاعدة «غال- حيد» لتصيد الذين_ يبحثون عن صفقات رابحة. يعطي الباحث 
الاجتماعي والكاتب ليو روستين مثالاً: الأخوان دروبيك. (سيد) و (هاري). اللذان كانا 
يملكان مشغل خياطة للرجال في منطقة روستن التي ترعرعا فيها في ثلاثينيات 
القرن"الماضي: كلما كان لدى البائع (سيد) زبون خديد يجرب بزّة أمام المرآة ذات 
الوجوه الثلاثة, كان يتظاهر بضعف في سمعه : وكان يطلب من الزبون باستمرار 
في أثناء الحوار أن يتكلم معه بصوت عال. ا امع 0 
السعر. كان (سِيد) ينادي أخاه, رئيس الخياطين, الذي يجلس في مؤخرة 
الغرفة:»هاري, ما ثمن هذه البزة؟«, عندها كان (هاري) يرفع راسه عن عمله 
وبصيح - مبالغا نذا في سعر البزة »هذه البزة الرائعة المصنوعة كلها من الصوف, 
اثنان .وأربعون دولاراًه. يتظاهر (سيد) باه لم ببسمع : ويقعر بيده قرب أذنه: ويسال 
مرة أخرى. ويجيب (هاري) ثانيةٌ: «اثنان وأربعون دولاراً«. عندما يستدير (سيد) نحو 
الزبون ويقول: «يقول: اثنين. وعشرين دولاراً<: كان كثيرٌ من الرجال يسرعون في 
دفع المبلغ وشراء البزة وهرعون خارج المحل وقد حصلوا على صفقة «غال- 
جيده, قبل ان يكتشف (سيد) المسكين «خطاه<. 


هناك عدة مكونات تتشارك فيها معظم أسلحة التأثير الآلي التي سنشرحها في 
هذ الكتاب. لقد يحننا ميقا اننين متها العملية:شية الآلية. التي يمكن. أن تفل بها 
القوة الكامنة ضمن هذه الأسلحة, والاستغلال اللاحق لهذه القوة من قبل أي 
أسلحة التأثير الآلي. 0 ذولتك: الذي يستحملوتها. الساح لا يشب هر اوه تميل 
شلاجا واضجا يمكن أن يستعمله أى شخض لاكراة شخص آخر على الخضوع: 


العملية أعقد من ذلك وأدق. يكاد المستغلون- بالتنفيذ الصحيح- لا يجهدون أي 
عضلة من عضلاتهم في نيل مرادهم. كل ما يحتاجون إليه هو تحريض المخازن 
ا تشابه الققارت” من هذه الناحية لعبة قال" تدرو" . يابانية تسمى 
(الحوجحيسوا): لا تتفل الغرأة التي تظق مواعد اليوجتية سوف مقداز:ضتتل 
فن أقوتها تحاة الخصم: سعهل بنذلا من ذلك القوى الكامنة في المبادئ الموجودة 
نصؤرة طبيعية.مثل: الخادبية الأرضية, وميدا الزافعة: والغزم والعظالة, إذا كانت 
عرف كيف تشكل هذة الفتادث: ومن فانها تستظن تسهولة أن تغلب علن غدة 
أفوى.منها جتمديا. كذلك هو الأمر بالنسية لمستغلي اسلحة الثأنين الآلي التي توجد 
على نحو طبيعي حولنا. يمكن للمستغلين أن يجتّدوا قوة هذه الأسلحة لاستعمالها 
تجاه أهدافهم, دون 0 يبذلوا سوى قليل من القوة الشخصية. يقدم المظهر الأخير 
من المظاهر العملية للمستغلين فوائد إضافية هائلة- القدرة على التلاعب دون 
الظهور بفظهر المتلاعب. ختى الضحايا أنفسهم يميلون. لرؤية مظاوغتهم على أنها 


يجب أن نعطي مثالاً هنا. هناك مبدأ في الإحساس البشري يسمى: مبدأ التباين, 
يؤثر في الطريقة التي نرى بها الفارق بين شيئين يقدمان لنا واحداً تلو الآخر. ينص 
الميدأ ببساطة على أنه إذا كان: الشيء الثاني محتلفا إلى جد ما عن الأول فإتنا 
نميل إلى أن نراه أكثر اختلافاً عما هو عليه في الواقع. وهكذا إذا رفعنا جسماً خفيفاً 
أولاً ثم جسماً ثقيلاً فإننا سنقدر وزن الجسم الثاني على أنه أثقل مما لو رفعناه 
| نجرب :رفع الجسم الأخف أ عيذ القانى قن الصادة التأئته دي حقل 
الفيزياء التفسية: وتتخدم فقن أنقاط كتترة من الاحسداسات غير الودث: وإذا كنا 
نتكلم مع فتاة حسناء في حفل كوكتيل, ثم جاءت فتاة غير حسناء, فإن الفتاة الثانية 
سوق دو لنا أقع هما هن علية في الواقع: 


زفي الخقيقية: أظهئوك الدراشات الف اجرنك على يدا التبانن :ف جامعات 
الْولابَة في أريرونا وموسانا آنا قد تكون أقل.رضا عن الجادفة الجسدية لمن تحتهم 
سني الطريفة التي تعفرنا بها وتبائل الإعلام ,بامئلة عن عاروضات» عذانات بشكل 
غير واقعي. أعطى طلاب الكليات في إحدى الدراسات علامات أقل لصور أفراد من 
ذوق العطهن العادي: من الجسن. الآخن لأنهم أقل جادبية: يعدا تصفخو ا" أولاً. 
الإعلانات في مخلات .رائجة. في دراسة أخرى :طلت من طلاب النيتكن الجامعي 
الذكور أن عو لليات لور كات كل أن در م و لو 
وصع اولئنك الذين كانوا يشاهدون حلقة من مسلسل «ملائكة شارلي» التلفازي 
علامات أقل لصون الفتيات: من العلافات التي:وضعها طلاب آخرون كانوا يشاهدون 
مسلسلاً تلفازياً آخر. يبدو أن الجمال غير الطبيعي لبطلات المسلسل هو الذي جعل 
فتيات المواعيد أقل جاذبية. 


يستخدم أحياناً في المخابر النفسية الفيزيائية عرض لطيف لتباين الإحساس, 
لتعريف الطلاب بالمبدأ على الواقع. يتناوب الطلاب في الجلوس أمام ثلاثة دلاء من 
الماء- دلو فيه ماء بارد. ودلو فيه ماء بحرارة الغرفة, ودلو فيه ماء ساخن. 75 
من الطالب بعد ان يضع يدا في الدلو البارد ويدا في الماء الساخن, أن يضع يديه 
معا في دلو الماء الذي حرارته تساوي حرارة الغرفة. يدل مظهر الاستغراب 
والدهشة مباشرة على ما يحصل: مع ان اليدين موضوعتان في الدلو نفسه: فإن 
اليد التي كانت في الماء البارد تشعر وكأنها في ماء ساخن:ء بينما تشعر اليد التي 
كانت في الماء الساخن أنها الآن في ماء بارد. النقطة هنا هي أن الشيء نفسه- 
حرارة الغرفة في هذه الحالة- يمكن أن يبدو مختلفاً جداً حسب طبيعة الحادثة التي 

تأكدوا أن سلاح التأثير اللطيف الصغير الذي يقدمه مبدأ التباين لا يمر دون 


التعلال. الميزه الكبيرة .لها المندابهن انه ليس فاعلا فحشب» بل إنه ايض غير 
قابل للكشف تقريباً. تمكن أن يجني الدين يطبقون هذا المبدأ نه را رهد دوه أن 


يُظهروا آي شيء يدل على أنهم صمموا الوضع لمصلحتهم. تقدم متاجر اللباس مثالاً 
جيداً: لنفترض أن رجلاً دخل متجراً لبيع الثياب الرجالية الدارجة وأراد أن يشتري بزة 
بثلاث قطع وقميصاً. إذا كنت البائع. فماذا تريه أولاً؛ لتجعله أكثر احتمالاً لإنفاق أكبر 
كمية من المال؟ تعطي متاجر اللباس تعليماتها للبائعين بييع السلعة الأغلى أولاً. قد 
يشير المنطق العام إلى العكس: إذا أنفق رجل مبلغاً كبيراً من المال في شراء بزة, 
فقد يمتنع عن إنفاق كمية أكبر من المال لشراء القميص. لكن أصحاب المتاجر 
يعرفون اكثر من ذلك. إنهم يتصرفون حسب ما يمليه مبدا التباين: بع البزة أولاً لأنه 
عندما يأتي وقت النظر إلى القمصان- حتى الغالية منها- كان جرال رطالا 
بالمقارنة. قد ينبذ الرجل فِكرة إنفاق 95 دولاراً على قميص, لكنه إذا كان قد اشترى 
لتوة بزة بشع ر 495 دولارا: فإن الكنزة بسعر 95 دولاراً لا تبدو عندها غالية. ينطبق 
الشيء نفسه على من يريد شراء الملحقات التي تتبع البزة الجديدة (القميص, 
الحذاء. الحزام). على عكس المنطق العام, فإن الأدلة تدعم تنبؤات مبدأ التباين. 
كما يعبر عن ذلك محللو حوافز الشراء (ويتني) و (هوبين) و (مورفي) بقولهم: 
«المثير هو ان الرجل الذي يدخل متجر | لثناية: معرنا عن رفتة بشيزاء نزة: ٠‏ يدفع 
غالبا ميلقا أكون لأى ملعق يشقرية:: إذا اشتزفى الملحفات .يعن النورف بالمقارتة قم 
شرائها قبل البزة<. 


إن عرض السلعة الأغلى ثمناً هي الطريقة الأكثر ربحاً للبائعين, لا لأنهم فقط 
سيفقد ون تأثير مبدأ التباين إذا لم يقوموا بذلك, بل لأنه المبدأ سيعمل ضدهم إذا لم 
يقوموا بذلك, بل لأن المبدأ سيعمل ضدهم إذا لم يقوموا بذلك. يؤدي تقديم منتج 
رخيص قبل المنتج الغالي, إلى جعل الغالي ند أكثر غلاء مما هو عليه, وهذه عاقبة 
غير مرغوبة من قبل معظم مؤسسات البيع. لذلك, مثلما نستطيع أن نجعل الماء 
في الدلو يبدو اسخن او ابرد, حسب حرارة الماء المقدمة مسبقا, فإنه من الممكن 
ان تحمل شغر السلعة نفعنها قدو افلى :أو ارخض حون تعر سشلعة مقدمة ميقا . 


لا يقتصر استعمال تباين الإحساس بأي شكل من الأشكال على بائعي الثياب. 
لقد شاهدت تقنية تستعمل مبدأ التباين, بينما كنت أبحث- متخفيا- تقنيات المطاوعة 
التي تستعملها شركات بيع العقارات. كنت أرافق سمساراً تابعاً للشركة يعرض 
المنازل :غلئ العشرين المحتملين في عظلة:نهابة.الأسنوع: لاتعلم «طرق المهنةه. 
كان السمسار- وامطاره عل انيرم (فل)- يعطيني بعض النصائح التي ستساعدني 
فضحك. ل ار 0 علا عل ام 86 ١‏ لمحو 7 5 
الشركة منزلاً خرباً أو اثنين على قائمتها بأسعار عالية. لم يكن الهدف من هذه 
الفتارل أن شاء :للريائن يل محرد أن تعرض عليهم ؟ لكي تستفية العفازات الحقيفية 
في. .قائمة. مبيعات. الشركة من. المقارتة. لم يكن. سماسرة: الشركة جميعهم 
يستعملون هذه المنازل «التحضيرية«, لكن (فل) كان يستعملها دوما. قال: إنه يحب 


أن يشاهد عيون المشترين المحتملين تلمع عندما يريهم ما يريد حقا أن يبيعهم إياه, 
بعد أن كانوا قد رأوا المنازل الخربة. «يبدو المنزل الذي أهدف لبيعه لهم أفضل 
بكثير بعد أن يشاهدوا خرابة أو خرابتين«. يستخدم تجار السيارات: مبدا التباين 
بالانتظار؛ حتى يتم التفاوض على سيارة جديدة, قبل أن مقر حوا ©خيارا. يمكق 
إضافته بعد اخر. على ضوء صفقة الخمسة عشر الف دولار. تصبح المئة دولار 
اللازمة لشراء شيء إضافي لطيفة- مثل مذياع التردد المتغير (13/1)- شيئا تافها 
بالمقارنة. ينطبق الشيء نفسه على نفقات الكماليات الملحقة؛ مثل النوافذ 
الملونة, والمرايا الجانبية المزدوجة, والعجلات ذات الخط الأبيض, والزركشة 
الخاصة التي قد يقترحها البائع بالتعاقب. تكمن الخدعة في إظهار الإضافات منفردة 
واحدة وراء الأخرى, بحيث يظهر كل تقر صعيل ا بالمقارنة مع السعر الأعلى 
بكثير المحدد سابقا.. وكما تشهد المتمرشون: ‏ فئ بع السياراة: فان كثيرا. من 
الأسعار النهائية الكبيرة قد تضخمت بإضافة كل هذه الاختيارات التي تبدو . 00 
يتما قف المستهلك وهو يخمل عقد الشراء في يدم مختاراً هما جرى: دون أن يجد 
محترم الجوجيتسو. 


أردامن كل وعد سكم وكوف طزيفه إلى قنزل'الليك نعف وتلل إن 


اعلف :وجول يناظرة في الشتفاوات: ؤيرى كم عوناقة في الواقع مقدان تسيارتنا 
في التريع الثاني 
الشكل 2-1 
هناك كون كامل من التطبيقات لمبدأ التباين 
(مجلة نيويوركر) 


تقرير قارئ 
من والدة تلميذ في الكلية 


أصبحت كسولة في الكتابة منذ تركت المنزل للالتحاق بالكلية. وأنا آسفة إن 
كان غدم. كتابتي .يوحي يانني لا أفكر :فيكما..سوف أطلعكما الآن: على آخر 
المستجدات, لكن أرجو منكما أن تجلسا قبل متابعة القراءة. يجب ألا تتابعا القراءة 
قبل أن كلها حظا؟ 


حسناً إذا, أنا منسجمة تماماً في الكلية الآن. لقد شفيت من كسر الجمجمة, 
وارتخاج الدماغ اللذين أضاباني عندما :قفرت من نافذة السكن عندما شب فيه 
حريق عقب وصولير لم أفض سوى أسبوعين .فى المستشفى, أستطيع أن أرى 
بصورة طبيغية تقريباً الآن, ولا هات بذلك الصداع البغيض سوى مرة واحدة في 
اليوم. 


لكوين بالط ان أجه العاماتن, :فو بيقطة القازالقونية قن المنكن تناه 
الخريق. وشاهدتي أفقر: واسشدعى فوع الإطفاء. والاسعاف. لقد زارني. أيضا فى 
المسسسقى ولاه تكن لذى مكان فق فية بيسرت اجتراق السكن» نقه دعانب 
لظف إلى مسا ركه سقتم اها قي الؤافة خرفة: في الفتي لكنها: مضل زوع ها 
وهو شاب رائع. وقد جمع بيننا حب كبير. ونخطط للزواج. ولم نحدد الموعد بعد, 
لكنه سيكون قريبا. 


تعفد أفت:وأون» أغلم أكها :تتطلعاق لأن نكونا عدا وقدة دوا علم أنكما سترجتان 
0 وتقدمان له الحب والتفاني نفسيهما اللذين قدمتماهما لي عندما كنت 
صغيرة. والسبب الذي من أجله أخرنا الزواج هو أن الاستعدادات له تحتاج إلى 
وقت, وسوف يتم الزواج حالما ننتهي من هذه الأمور. 
ابنتكما المحبة 


شارون 


علامة ا 0 الأمر كىء د و رص 57 
أنه قد تكون شارون رسبت في الكيمياء. لكنها تستحق علامة ممتازة 
في علم النفس. 


الفصل الثاني 
التنادل 


القديم يعطي ويأخذ... ادفع كل دَيْن, 
رالف والدو إيمرسون 


جرب أستاذ جامعي قبل عدة سنوات تجربة صغيرة. ازتمل بطاقات معايدة 
في عيد الميلاد إلى أشخاص غرباء تماماً. على الرغم من أنه توقع بعض الارتكاس, 
إل أن الاستجابة التي تلقاها كانت مدهشة- بدأت بطاقات البريد تنهال عليه من 
الأشخاض الدين .لم بلتقوابية أو يتسفعوا .عنم الغالبية العظمى :من. الذين ردوا 
بإرسال البطاقات لم يبحثوا أبداً في هوية الأستاذ المجهول. لقد تلقوا بطاقات 
المعايدة و»كبس, الي شغل الشريط!«, واوسطوا بطاقات معايدة. مع أن مجال 
هذه التجربة صغيرء فهي تظهر- بصورة لطيفة- فعل أحد أقوى أسلحة التأثير 
الموجودة حولنا- دور التبادل1 . ينص القانون على أته يجب أن تدقع بلطف مقابل 
ما قدمه الشخص الآخر لنا. إذا قدمت لنا اهراة معروفاء فإننا يحب أن نرد لها 
الفعروف»: وإذا أرسل لناءرجل هدية, فإتنا يحب أن نتدكن عبد هيلادة بهدية من 
قبلنا؛ وإذا دعانا زوجان إلى حفلة, فإننا يجب أن نتأكد من دعوتهما إلى حفلة من 
حفلاتنا. لذلك, وحسب قانون الغتادله فإها ملزفون .يان تقدم في المستقيل 
معروفاً أو هدايا أو دعوات أو ما شابه ذلك. أصبح من التقليدي جداً أن ترافق 
المديونية استلام مثل _هذه الأشياء, حتى إن تعابير مثل: «أنا ممتن جدا» قد 
أصبحت بمعنى: «شكراً لك» نفسه, ليس في اللغة الإنكليزية فحسب, بل في 
لغات أخرى أيضاً. 


الفظهر الفثيز للإعجاب في قانون التبادل والاختماس +الالتدام الذي يرافقها 
هو مدى تداخلها في الثقافة البشرية. القانون منتشر بشكل واسع, حيث إن علماء 
الاجتماع .فثل (الفين غولدتر) أمكنهم أن يقروا بعد دراسات مكتفة أنه لا يوجد 
مجتمع بشري لا يخضع لهذا القانون2 . وفي كل مجتمع تبدو متغلغلة فيه, فإنها 
تتغلغل في كل المبادلات من جميع الأنواع. في الحقيقة, قد يكون النظام المتطور 
للمديونية التي تنيع من دور التبادل صفة فريدة للمجتمع البشري. يعزو العالم 


المرموق في علم الآثار البشرية (ريتشارد ليكي) جوهر ما يجعلنا بشرآ إلى النظام 
التبادلي» فهو يقول: «نحن بشر؛ لأن أسلافنا قد تعلموا أن يتشاركوا في الطعام 
والمهارات ضمن شبكة مشْرّفة من الالتزام» 3. وينظر العالمان في علم أصول 
الإنسان (ليونيل تايغر) و (روبن فوكس) إلى «شبكة المديونية» هذه على أنها آلية 
تأقلم فريدة في النوع البشري, فهي تسمح بتقسيم العمل, وتبادل الأشكال 
المتنوعة من الأغراض, وتبادل الخدمات المختلفة (مما يجعل ظهور الخبراء 
فرع ا 0 با ب وم ميوت او ار ا 
في وحدة فاعلة2. 


إن القوجة المستقبلي المتأصل فى جسن حن الالتزام؛ هو العامل الخساس :فى 
قدرة التبادل على إحداث التقدم الاجتماعي على النحو الذي يصفه (تايغر) و 
(فوكس). أحدث الالتزام المستقبلي الذي يتشارك فيه الجميع ويؤمنون به أنرا 
كبيراً في تطور المجتمغ الإنشاني؟ لأنه يعني أن شخصاً ما يمكن أن يعطي :شيا 
(مثلاً: الطعام والطاقة والعناية) لشخص آخر وهو متأكد من أن هذا الشيء لن 
يضيع. لأول مرة في تاريخ التطور, أصبح الفرد قادراً على إعطاء أنواع عديدة من 
الموارد دون أن يكون قد تنازل فعلاً عنها. كانت النتيجة تخفيف الكبح الطبيعي ضد 
المعاملات التجارية التي يجب أن يبدأها تأمين شخص موارد شخصية لشخص آخر. 
أصبح من الممكن نشوء أنظمة معقدة ومنسقة من المساعدة: وتقديم الهدايا, 
والدفاع, والتجارة. مما جلب فوائد جمة للمجتمعات التي امتلكت هذه الأنظمة. 
ليس مدهشاً- مع وجود مثل هذه الغواقب التي من الواضح أنها تأقلمية للمجتمع- 
أن دؤر التبادل متغرس حدا فينا فى عملية التفايش الاجتفاعى القن تمر جميعا بها. 


لا أعرف مثالا أوضح على مدى عمق وقوة امتداد الالتزام المتبادل في 
المستقبل وقوته, من القصة المربكة لخمسة آلاف دولار من مساعدات الإعانة 
التي أرسلت عام 5 من المكسيك إلى سكان أتيونية الفقراء. كانت ألونية عام 
5- بصدق- أكثر رشعب معان ومحروم في العالم. كان اقتصادها محطما. نضب 
مخزونها من الطعام بعد سنوات من الجفاف والحروب الداخلية. كان إسكانها 
يموتون بالآلاف بسبب المرض والجوع. في هذه الظروف, لم أكن مدشورها عندما 
علمت تترع الإعانة الذى بلغ خمينة الاق دولار من المكسيك, لذلك البلد المعات 
المحتاج. لكنتي دهشت اإلى'خد أن فمي يقي مفتوحاً دهشة- عندما قرات في خير 
مقتضب. فن عريدة. أن المساعدات حادث: :في الظريى الففاكس: إذ قزر 
المسؤولون في الصليب الأحمر |الأنووسن إرسال المال لمساعدة ضحايا الزلزال 
الذي حصل تلك السنة في مدينة المكسيك. 


أشعر في الوقت نفسه بشعورين متناقضين: لغنه شخصية: ومياركة مرنية, 
استطعت في هذه الحالة أن اعقب تفصيلاً عمف للقضة: للكست الحظ أن 


الجواب الذى. حضل عليه تصبديفا ليغا 9 القبادل ب" 0 ا غم عن الجاعة 
الملحة السائدة في أثيوبية, فإن المال قد أرسّل إلى المكسيك؛ لانها كانت قد 
أرسلت. مسناعدات إلى أثيوبية . عام 1935: عندما احتلتها إيطالية. عندما علمت 
بذلك بقيت مروّعاً. لكني لم أعد حائراً. لقد اخترقت الحاجة للتبادل فوارق 
اجتماعية كبيرة: ومسافات شاسعة: ومجاعة حادة: ومصالح شخصية آنية. 
ميساطة, لقذ انتضر التادل بعد تصن قرن على كل القوى المعاكسة. 


لكن يجب. ألا نقغ. فى :الخطأ هنا. '#حصل. المجتمعات. النشرية على .مزايا 
تنافسية مهمة حقاً فن هبدأ التبادل؛ لذا فإنها تخرص على أن يتدرب أقفرادها على 
الإذكان له والإيفات .ده شا كل هنا على تخقيق هذا الميداء. ويغرف: كل هنا 
المقاطعة والسخرية اللتين يتلقاهما كل من يخالف هذا المبدأ. إن الوصمة التي 
نهم نها مغل هذا الشخض مفعمة بالسلبية: مختلنين: جاجد سين ولانه توجد 
نبذ عام لمن ياخذ ولا يحاول أن يعطي بالمقابلء فإننا كثيرا ما نبذل اقصى الجهود 
لتجنب أن تُعدَّ من أفراد تلك المجموعة. هذه الجهود هي التي تجعلنا عرضة 
للاستخدام من قبل ابتتخاض تتمتفيدون من فديوقتنا. 


.كي نفهم كيف يمكن لهذا المبدأ أن يُستغل من قبل شخص يدرك أنه مصدر 
للتأثير, كما هو في الواقع, يجب أن ننظر بإمعان إلى التجربة التي أجراها الأستاذ 
لد ريغان) من جامعة كورنيل2. كان الشخص الذي يشارك في الدراسةق بيحد 
نفسه يضع علامات- مع شخص آخر- لنوعية بعض اللوحات, كان عمله جزءاً من 
تجربة حول “تقدير الفن”. الشخص الآخر الذي كان يضع العلامات- والذي 
سنسميه (جو)- تكلا هو بانه واضع آخر للعلامات فقط, في حين أنه كان في الواقع 
مساعدا من مساعدي الدكتور زريعان) فيما يتعلق يهدفاء آخريثت. التعرية في 
ظرفين مختلفين. عد ع ل الات جر ل سر د للح لد 
الحقيقي. فقد غادر الغرفة في مدة استراحة قصيرة- لبرهة وجيزة- وعاد ومعه 
زجاجتا (كوكاكولا). زجاجة لنفسه والأخرى للشخص الآخر قائلاً»سألته (المختبر) 
إن كنت أستطيع أن أحضر لنفسي زجاجة كولاء فوافق؛ لذلك أحضرت زجاجة لك 
اناو في الحالة الثانية, لم يقدم (جو) للشخص الآخر أي معروف, . عاد- ببساطة- 

من امشر اكه الدقيقتين خالي. البدين. لكته تضرف :في التواحي: الاخرق جنيعها 
تصرفاً مطابقاً 


في وقت لاحق, بعد أن تم وضع العلامات للوحات ل ا مدة 
وجيزه: طلب رجو) من الشخص الاحر أن يقدم له معروفا قال إنه بيع بظاقات 
(يا تصيب) لسيارة جديدة: وإنه إذا باغ أكثر من الآخرين دانه يتيوت برح جاتر ة لذي 
خمسون دولارا. كان طلب (جو) منر الشخص الآخر أن يشتري بعض بطاقات 
اليانصيب بسعر خحمسة وعشرين سنتا للبطاقة: »أي لشيء سيكون قي | الأكثر 


أفضل«. يتعلق الاهتمام الأساسي للدراسة بعدد البطاقات التي اشتراها الأشخاص 
من (جو) ضمن هذين الظرفين. بلا خلاف. كان (جو) أكثر نجاحاً في بيع بطاقات 
بأنهم مدينون له بشيء, فقد اشترى هؤلاء الأشخاص ضعف عدد البطاقات, 
بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يقدم لهم أي معروف سابق. على الرغم من أن 
دراسة (ريغان) تمثل عرضاً بسيطأ لعمل قانون التبادل, فإنها تظهر عدة خصائص 
مممة :فن خصائض الفانون: تساعدناد بعد امعان النظن فى :قهم كيف يمكن أن 
يستخدم هذا القانون لتحقيق المكاسب. 


القانون طاغ 


أحد الأسباب التي تجعل بالإمكان استعمال التبادل استعمالاً فاعلاً جدا- بوصفه 
وسيلة لكسب مطاوعة الآخرين- هو قوته الشديدة. يملكٍ هذا القانون قوة هائلة, 
كتير ما يحقفق إجابة: «نعم» لطلب كان سيرفض بالتأكيد لولا وجود الشعور 
بالمديونية. يفكن أن نرف في تقيجة ثانية لدراسة (ريغان) بعض الأدلة على قدرة 
قوة القانون على التغلب على العوامل الأخري التي تحدد في الحالات العادية إن 
كان الطلب سيقبل. بالإضافة إلن احتمافة بتاقر قانون! التبادل قلى ‏ المطاوعة: 
فقد كان (ربغان) مهتماً أيضاً بالكيفية التي يؤثز بها الإعجاب: بشخضن .ما على الميل 
لقطاوعة .ظلب ذلك الشخص, لمعرقة-مدى انين الإعحات«تد :رجو :على قرار 
الأشخاص بشراء بطاقات اليانصيب, طلب (ريغان) منهم أن يملؤوا عدة سلالم 
تقويم تدل على مدى إعجابهم ب (جو). قارن بعد ذلك علامات إعجابهم بعدد 
التذإكر التي اشتروها من (جو). كان هناك ميل كبير عند الأشخاص بأن يشتروا 
عدداً أكبر من الداكرون (جو) كلما كان الإعجاب به أكبر. لكن هذه النتيجة وحدها 
يعحيون ند 


لكن الشيء الملفت للنظر في تجربة (ريغان) هو أن العلاقة بين الإعجاب 
والمطاوعة ألغيت تماماً في الحالة التي أعطى بها (جو) زجاجة (الكوكاكولا) 
للأشخاص. لم يكن هناك أي فارق بين الأشخاص الذين قدم لهم معروفاًء سواء 
أعجبوا به أم لا؛ لقد شعروا بإاحساس يلزمهم أن يطاوعوه, ٠‏ وقد طاوعوه بالفعل. 
اشترى الأشخاص الذين قالوا: إنهم لم يحبوا (جو) عدداً مماثلاً من البطاقات مثل 
أولئك الذين قالوا: إنهم أحبوه. كان قانون التبادل قوياً إلى درجة أنه طغى ببساطة 
على تاثير عامل يؤر عادّة في قرارالمطاوعة (الإعجاتة بالظالت): 


فكروا في مضمون ذلك. يمكن للأشخاص الذين لا نحبهم عادة- مندوب مبيعات 
كرية اد قي فر كن رد أو شخض تقابلة ولا نتفق معه: أو فعثل لمفظمة غوبية: أو 


لافعية لها" أن يزيووا كثر] احتمال ان تقوم بها مرندوة: مفجون ان فدهو لنا 
معرؤ ف ضغير | قبل خرص تطلباتهيف: دهونا ناخد بالا لا ندرا كنترين منااقد واجهؤة: 
جماعة (هير كريشنا) طائفة دينية شرقية, يمكن تتبع جذورها التي تمتد مئات 
الشسين الى مدق تالكو ا 'اليسيم لكن قصنها المعاضره المذهلة حضلت في 
الشتعينيات من القرن القاصى, :عنذما حققت نهوا باهرا لنس: هن خيف: عدد 
الأغضاء فقط: .بل من حيت الثروة والممتلكات. أيضاً.تم تمويل التمو الاقتضادي 
عن طريق عدة أنشطة؛ أهمها وأوضحها هو طلب أعضاء الجماعة للمعونات من 
الحباهمات :الات الاك لمده الجباعه فى ها البلد ان مره بوسح 
كانت مجموعات من المخلضين لد ركويشنا تجرب شوانة الخدينة-.في كثبر من 
الأخيان حليقي. الرؤوسن». وقد ارتذوا جلابيب قضفاضة واغظيه ‏ أجل وحملوا 
سبحات وأجراسا- - وهي تغني وتقرع بصوت واحد, بينما تستجدي التمويل. 


مع أن هذه الطريقة فاعلة جداً في جذب الانتباه, إل أنها لم تجد نفعاً. عدّ 
الأمريكي العادي جماعة (كريشنا) جماعة غريبة, على أقل تقدير. وكان يمتنع عن 
تقديم الدعم لهاء وسرعان ما بدا جلياً لتلك الجماعة أنها تعاني من مشكلة علاقات 
عامة كبيرة. ل يرق للناس الذين :طلبت فتهم المتنا همات منظر أعضاء الجماعة: 
ولا ثيابهم, ولا تصرفاتهم. لو كانت الجماعة عبارة عن منظمة تجارية عادية, لكان 
الحل بسيطاء تغيير الأشياء التي لا تعجب العامة. لكن جماعة (كريشنا) جماعة 
دينية؛ ويرتبط منظر الأفراد ولباسهم وسلوكهم بمعتقدات دينية. بما ان المعتقدات 
الدينية في أي طائفة تعارض التغيير لأسباب دنيوية, فقد كانت قيادات كريشنا 
تواجه معضلة حقيقية. من ناحية المعتقدات. وطرق اللباس, وطريقة قص الشعر, 
حيث لها أهمية دينية, ومن ناحية أخرى كان شعور العامة الأمريكيين السلبي تجاه 
هذه الأشياء يهدد المصالح المالية للجماعة. فماذا يجب على الجماعة أن تفعل؟ 


الشكل 1-2 
في الماضي واليوم 

كان أعضاء جماعة (كريشنا) في الستينيات وأوائل السبعينيات 
(الصورة اليسرى) يستجدون بطريقة أكثر وضوحاً من طريقتهم اليوم 

(الصورة اليمنى). لاحظوا التنكر بحقيبة الطيران التي تحملها 

مستجدية العصر الحديث؛ لتساعدها في قنص زوار المطار كهذا 

الرجل غير السعيد الذي نراه في الصورة. 
(الصورة اليسرى من شركة يو بي آي. واليمنى, هاري غودمان, جريدة واشنطن 
ستار) 

كان الحل الذي وجدته جماعة (كريشنا) ذكياً جداً. لقد إتجهت إلى طريقة 
استجداء لا تتطلب من الشخص المستهدف أن يشعر شعوراً إيجابياً تجاه جامع 
التبرعات. بدؤوا 0 طريقة لطلب المعونات تعتمد على مبدأ التبادل: وهو مبدأ 
قفوي كما أظهرت دراسة (ريغان), إلى درجة أنه يلغي عامل عدم الإعجاب 
بالطالت: لآ تزال الإستر|توجيد الحديدة ‏ نتضمن :استجداء ‏ المتعوناظه فى : المداظق 


العافة: الثى يوحدة فنها عدد كيين من الثاسن (المظارات مكان مفضل لديهم): لكن 
الآن- وقبل طلي المعؤةة: تقدم للشخض «هدية» عيارة عن كتات زغادة باعافاد 


غيتا): أي جريدة العودة إلى رأس, الإله. التي تصدرها الجمعية, أو وردة2» وهي 
طريقة أكثر فاعلية مالياً. لا يسمح أبداً للعابر المتفاجئ الذي يجد فجأة وردة قد 
وضعت في يده أو ثبتت على سترته أن يردها لو أصر أنه لا يريدها. »لاء إنها هديتنا 
لك«. يعقوم المتسول ذلك ويرفض استعادتها. فقط, وبعد أن يستحصر عضو 
(كريشنا) قوة قانون التبادل لتطغى على الموقف, يطلب من المستهدف أن نوع 
للجماعة. لقد نجحت طريقة (المعطي- قبل- المتسول) نجاحاً واسعا مع جماعة 
دالا عفال والمتازل والمملكات قي:321 مركرا فى الولايات المتحناة وخارجها: 


ومن نافلة القول, من المفيد أن نذكر أن قانون التبادل قد بدأ يتخطى فائدته 
بالنسبة لجماعة (كريشنا). ليس لأن القانون أقل قدرة على التسول من قبل: بل 
لأننا وجدنا طرقاً لمنع جماعة (كريشنا) من استعماله علينا. بعد السقوط مرة 
صضحية لطرقهم, أاصيخ: كتير مر المسافرين ينتبهون الآن لوجود متسولي جماعة 
(كريشنا) بجلابيبهم الفضفاضة في المطارات ومحطات القطارء ويبدلون طريقهم؛ 
ليتجنبوا لقاء أفراد الجماعة, ٠‏ هم مستعدون سيق لرفض نس «هدية» المتسول 
الرغم من ان الجماعة حاولت أن تعاكس هذا الحذر المتزايد بتعليم أعضائها أن 
التسول (يحمل بعضهم فعلاً حقائب سفر أو حقائب عمل, الشكل 2-1). فإن التنكر 
لم يُجدِ كثيراً مع الجماعة. تعلم كثير من الناس الآن أل يقبلوا هدايا غير مطلوبة في 
الأماكن العامة مثل المطارات. أكثر من ذلك, اتخذت إدارات المطارات عدة 
إجراءات مصممة؛ لتنبيهنا إلى حقيقة جماعة (كريشنا) ونواياها. أصبح شائعاً الآن 
في المطارات أن تحدد أنشطة جماعة (كريشنا) الاستجدائية في مناطق معينة من 
المطارء مع التنبيه عير اللافتات ونظام المخاطبة العام أن أعضاء جماعة (كريشنا) 
يتسولون في المنطقة. تشهد مقاومتنا لجماعة (كريشنا)- عن طريق تجنب قوة 
اعظائهم للهدايا بذلا من تحملها- على القيمة: الاستجدائية الكبيرة للتتادل: إن 
قانون التبادل الذي يقوي طرقهم قوي جداً- ومفيد اجتماعياً- بحيث إننا نضطر إلى 


السياسة مجال آخر تظهر فيه قوة قانون التبادل نفسها. تظهر طرق التبادل 
على جميع المستويات: 


الشكل 2-2 


تم اعتقال أعضاء جماعة (كريشنا) هؤلاء» وهم يطبقون التنكر إلى 
أقصى حدوده وفي الوقت نفسه يطبقون قانون التبادل لصالحهم؛ 

لأنهم كانوا يتسولون دون رخصة:؛ بينما كانوا يضغطون على 

المتسوقين في أعياد الميلاد؛ للحصول على تبرعات بعد أن يدفعوهم 
أولاً لأخذ الحلوى. 
(من مجموعة صور العالم الواسع) 

« على أعلى المستويات: يقوم الساسة المنتخبون “بتبادل الخدمات"., ويجعل 
هذا المعروقك المقادل: السياسة مكانا لمنشارفة عفنة- فى الحفرفة: تمكو 
فى كتتزج مع الاحيات دقوم تحو دده إاكز مسلنا المتعيين قلي فا نةقيتما 
تصويتاً يخالف آراءه على أنه رد معروف لطارح القانون. لقد دهش 
المحللون السياسيون من قدرة الرئيس (ليندون جونسون) على تمرير عدد 
كبير من القوانين عبر الكونغرس في بداية ولايته. حتى أعضاء الكونغرس 

الذين كانوا معاركحين ستيدة لقزارانه كانوا يضوتون :م هذه القزاوات: 
وجد الفحص الدقيق الذي أجراه علماء السياسة أن سبب هذا التصويت 
الإيجابي لا يرجع إلى حنكة (جونسون) السياسية, بل إلى القدر الكبير من 
المعروف الذي استطاع أن يقدمه للمشروعين الآخرين في السنوات 
العديدة التي كان فيها في السلطة في مجلسي العموم والشيوخ. استطاع 
هوق سيدة الرثاية أن تعتدروعووا السثانيا من القوائين "فى جدة وجيزة: 
الاعتماة على “خدماته الشابقة :من الملفة: للنظرن أن العملية٠نفيبيها‏ فد 
تفسر المشكلات التي واجهها (جيمي كارتر) في تمرير برامجه عبر 
الكوغرشن: "في" 'آثناء:.مدة 'إذازتة:. علئن: 'الرقم -من. الأغلبية ‏ الكبيرة 
للديقراطيين في كل من مجلسي العموم والشيوخ. جاء (كارتر) إلى الرئاسة 
من خارج مؤسسة الكونغرس. وكان قد اعتمد في حملته الانتخابية على 
شخصيته الخارجة عن واشنطن:ء وقال: إنه لا يدين بشيء لأحد فيها. يمكن 
رذ كثير من مشكلاته في إصدار القوانين حين وصوله إلى الرئاسة إلى 


« على مستوى آخرء. يمكن أن نرى القوة المعروفة لقانون التبادل في رغبة 
الشركات والأشخاص بتقديم هدايا ومنحج لموظفي السلك القضائي والسلك 
التشريعي, وفي سلسلة القيود القانونية التي تمنع مثل هذه الهدايا والمنح. 
حننق .كن الشبرعات+ القاتونية للشياسين:: فان الالتزامات. العديدة. الفقن 
يقدمها المرشح هي التي تقف وراء الهدف المعلن من دعم مرشح مفضل. 
تعطئ تنظرة واعدة الى 'قائمَة الشركات: والعتظمات: الث كسهه فن جفلة 
كل. من المرشحين.فئي: الاتتحابات” الفهقة : ذليلاً واضحا علق :مثل هذه 
الدوافع. يستطيع المتشكك الذي يطلب الدليل المباشر على المقابل- الذي 
يطلبه المسهمون في الحملات الانتخابية- أن ينظر في الاعتراف الوقح 
الملفت للنظر الذي قدمه (شارلز ه. كيتنغ): الذي أدين لاحقاً بعدة تهم فساد 
في كارئة المدخرات والقروض في هذه البلاد. أكد عندما كان يجيب عن 
شؤال: هل هناك غلاقة بين :غبلغ 1:3 .مليون ذولار الذي أسهم نه فى حملة 
خمسة نواب في الكونغرس, وبين وقوفهم اللاحق معه ضد المنظّمين 
الفيدراليين, قائلاً: »أريد أن أقول بأقوى طريقة أستطيع التكلم بها: أنا آمل 
حقا أن يكون الأمر كذلك«. 
#تعلفت المفطنات الساسنية.غلى الفيعتوع الشغين أن الطريقة الرتيسة 
واسعاً من الخدمات البسيطة للناخبين. لا تزال جمعيات “معسري الحي” 
تعمل بطريقة فاعلة بهذه الطريقة. لكن المواطنين العاديين لا ينفردون 
وحذهم :تمبادلة الدعم 'التسياسي الخدمفات الشخصية النتسيظة: في أثناء 
انتعانات ضام 21592 مكلت الممئلة (شارف كلتزمان):لماذ| تعظي اننهها 
وجهودها لدعم المرشح الديمقراطي (جيري براون) الذي كان يأمل بالفوز؟ 
فاجابت: »قبل عشرين سنة,. طلبت من عشرة اصدقاء ان يساعدوني في 
الانتقال من منزل إلى آخر. كان هو الوحيد الذي جاء للمساعدة«. 


يمكن بالطبع مشاهدة قوة التبادل في حقل التبادل في حقل التجارة أيضاً. 


على الرغم من أن عدد الأمثلة الممكنة كبير, لكن دعونا نبحث من مثالين من 
الأمئلة المعزوفة: المتثتففة مها يتستمى #العينة المحانية< للعيئة : المجانية تازية 
ظويل وفاعل فى تقنيات: التسويق. نقدم فى معظم الأحيان كمية قليلة من الفح 
المعني للزبائن المجتملين, والهدف المعلن هو جعلهم يجربونه؛ ليروا | إن كانوا 
سيحبونه. وهذه بالتأكيد رغبة مشروعةٌ للمصيع؛ لتعريف الناس بصفات المنتج. 
لكن الجميل في العينة المجانية أنها أيضاً هدية, ولذا يمكن أن تشعّل قانون 
التبادل. بطريقة (جوجيتسو) حقيقية, يستطيع المروّج الذي يقدم عينات مجانية أن 
يحرر قوة المديونية الطبيعية الكامنة في الهدية, بينما يتظاهر ببراءة أنه ينوي 
التعريف بالمنتج فقط. متاجر الأطعمة من الأماكن المفضلة للعينات المجانية, 
من الناس طهورة فين قرول بغتة يشدهها موطت» دائم الابتسام, ثم إعادة نكاشة 
الأسئان التي علق بها المكعب: ومن ثم المغادرة. إنهم بدلا مين ذلك يشترون بعض 
المنتج حتى لو لم يحبوه في الواقع. هناك تنويع فاعل جداً من عملية التسويق 
هذه,. يظهر في القصة التي ذكرها رفانس باكارد) في كتابه «المقيعون الأخفياء» 
التي تحدئت عن عامل في متجر للأغذية في ولاية إنديانا باع كمية هائلة بلغت 
خمس مئة كيلوغرام من الجبن في ساعات قليلة في أحد الأيام. وذلك بإخراج 
الحين ودغوة الزيائن إلى قطع بنترائخ من غينات فجانية لاتفشهم. 


سشعمل: نوع «مختلت :مون (طريقة العناثت: المجانية عفن قبل «شركة (اموى): 
وهي شركة سريعة النمو. تصنع الحاجات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية, 
وات الفنا ل انا تعد بان سيمل الب كف الذي تمقف هن شر كد كانت تعمل 
قبل عدة سنوات في قبو, إلى شركة تبيع منتجات بمقدار نصف مليار دولار سنوياء 
الشركة :رجاجات تلنة الانات: المظهرات: الشاميو: تخاخ مزيل للرائحة: بخاغ 
قالت للحشرات, بخاخ منظف للنوافذ- تقدم للزبون في صحن خاص أو في كيس 
بلاستيكي. يوصي دليل شركة (أموي) السري البائعين بترك العينات مع الزبون 
»>مدة 24 أو 48 أو 72 ساعة دون أي ثمن, أو أي التزام من قبل الزيونة. قل لها 
ففظ: إنك'تريدمنها أن تحرب المشتحات: .. هذا عرض لا يمكن لأحد أن يرفضه«. 
بعود عمثل الشركة في نهابة هذة التحؤية ل 
العبوات: في مثل _ بهر] “الود الت نان البائع يستطيع أن يأخذ المنتجات 
ل ل ا ل 1 الما وأن يبدأ 
فى طني في إن واحق 


نعرف الآن بالطيع أن الزبون الذي قبل منتجات الشركة واستعملها قد سقط 


في فخ مواجهة تأثير قانون التبادل. إذ يخضع كثير من الزبائن لشعور الالتزام 
يرنه أفرم تغرف الآن إن ذلك فى الوضع حتت بالدبة لسركة ذات يدل نهد 
ممتاز مثل شركة (أموي). فإن طريقة العينات المجانية هذه أعطت دفعة كبيرة. 


يدل التقرير الذي رفعه موزعو الولايات للشركة الأم على تأثير جلي: 


غير معقول. لم نشاهد مثل هذه الإثارة من قبل. المنتج يباع 
معدل لآ يمكن تصدويقه:: وحن لم نكد نند] تعد .. [موزع محلي]. أخذ 
العود عون فى :الفعات [سن قوزغ ‏ ولاية [لشهيراء انها أبدع تفكرة 
تسويق رأيناها على الإطلاق!.... اشترى الزبائن وسطيا قرابة نصف 
كمية المواد الموجودة في عبوة العينات المجانية عندما عاد البائعون 
لأخذها... بكلمة واحدة: هائل! إننا لم نر مثل هذه الاستجابة في 


المجانية. ال ار تكو ا 7 


يتحكم قانون التبادل بكثير من الظروف المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص 
فقط: حيقلا بتعلق' الأمر بالفال ولا المبادلات. التجازية: ربما كان: مثل هذا 
الظرف مثالي التوضيحي المفضل لإظهار القوة الهائلة التي يملكها التبادل, 
بوصفها سلاح تأثير. يقدم العالم الأوربي (إيبل- إيبسفلدت) وصفاً لجندي ألماني 
في الحرب العالمية الأولى. كانت وظيفته القبض على جنود العدو من أجل 
استجوابهم. بسبب طبيعة حرب الخنادق في تلك الحرب, كان يصعب جداآ أن يعبر 
الجيش المنطقة المعزولة بين خطوط المواجهة المتقابلة؛ لكن لم يكن صعباً على 
جندي واحد أن يزحف عبر المنطقة, ويتسلل إلى موقع في خندق العدو. كان لدى 
جيوش تلك الحرب العظمى خبراء يقومون بهذا بانتظام للقبض على جنود الأعداء, 
الذين كانوا يُجلبون للاستجواب. كان الخبير الألماني المعني في هذه القصة قد 
نجح عدة مرات في الماضي في إتمام هذه المهمة؛ لذلك أرسل في مهمة جديدة 
أعاد مناورته الماهرة في تخطي المنطقة بين خطوط المواجهة., وفاجأ جندياً 
منفرداً من جنود العدو في الخندق. كان الجندي الغافل يتناول طعامه؛ لذلك كان 
من السهل تخليصه من سلاحه. قام الأسير الخائف الذي لا يملك سوى رغيف من 
الخبز في يده بما يمكن أن يكون أهم عمل قام به في حياته. لقد أعطى عدوه 
بعض الخبز. تأثر الألماني جداً بتلك الهدية إلى درجة أنه لم يكمل مهمته. استدار 

د ا وعاة ادراج هعبر الفتطقة المهرفة لتواجة عضي رؤيمانة 


هناك نقطة مرغمة أخرى تتعلق بقوة التبادل, ٠‏ توجد في قصة امرأة أنقذت 
حياتها لا عن طريق إعطاء هدية مثلما فعل الجندي الأسير, وإنما عن طريق رفض 
قدية :والالترَام القوي المرتيظ :نه كانث (دنان لوييدن) افرأة :من سكان:جويزتاون 


في غوايانا في تشرين الثاني عام 1978, عندما دعا زعيمها (جيم جونز) إلى انتحار 
جماعي. الخفيع .سكانهاء .طاوع: معظم السكان: وشريوا من الوعاء الكثير الذي 
تحتوي على العصير الذي أصقت لقن كوية كن الشة لكن رذان لويسن) رقم 
اهن (جوتر): وغادرت جونزتاون, ٠‏ وهطربت إلى الغابة. عزت استعدادها للقيام بذلك 
إلى رفضها مسبقا لقبول عطايا خاصة منه عندما كانت في ضائقة. رفضت عرضه 
هذه العطايا فإنه سيملكني, لم أكن. أرية أن أدين له بشي ء«. 


يفرض القانون ديناً غير مطلوب 


ذكرنا سابقاً أن قوة قانون التبادل قوية إلى درجة أنه بتقديم معروف أولاً 
يستطيع الغريب أو المكروهو أو غير المرحب به أن يعزز فرص مطاوعتنا له في 
أحد مطالية. لكن هناك وجهآ ] آخر لهذا القانون- عدا ا سح نيد الطادره أن 
300000 تذكروا أن- القانون. ينص على. أننا يجيه أن تقدم الأخريق: نوع 
الفعل نفسه الذي قدموه لنا فقط؛ وهو لا يتظلبي أن نكون قد طلبنا ما حضلنا 
عليه؛ كي نشعر بأننا مضطرون لرد الجميل. على سبيل المثال: تذكر تقارير 
عنظفة المحازبين القدامئ: المعاقين الأصريكية. أن مناشدتها البسيطة عن طريق 
إرسال الرسائل البريدية تعطي معدل تجاوب يعادل تقريباً 18/:. لكن عندما يتضمن 
البريد أيضاً هدايا غير مطلوية (لصاقات عناوين البريد الشخصي المصمغة) فإن 
معدل النجاح يتضاعف تقريباً إلى 35/. هذا لا يعني أننا قد لا نشعر بشعور التزام 
قوق لرد المعروقه الذى تطلية, لكنة. بعتن فقظ أن«متل هذا الظلب لبس ضروريا 
لحضول المويوية: 


إذا فكرنا قليلاً في الهدف الاجتماعي لقانون التبادل, فإننا نستطيع أن ندرك 
سبب ذلك. نشأ القانون. لتشجيع العلاقات المتبادلة بين الأشخاض: بخيث يستطيع 
شخص ما أن يبدأ مثل هذه العلاقة دون أن يخشى الخسارة. لذلك, ولكي يحقق 
القانون الهدف المرغوب يجب أن يحمل المعروف الأول غير المطلوب القدرة 
على خلق التزام. را أيضاً أن العلاقات المتبادلة تعطي مزايا غير عادية 
للمجتمع الذي يتبناهاء وانه سيتولد نتيجة لذلك ضغط فوي للتأكد من أن القانون 
سيخدم غرضه. لهذا ليس من العجيب أن عالم أصول الإنسان (مارسيل موس) 
الذي يتمتع بنفوذ فوي يستطيع أن يصرح, وهو يبصف الضغط الاجتماعي المحيط 
بعملية تقديم الهدايا في المجتمع البشري: «هناك التزام بالعطاءء, والتزام بالأخذ, 
والتزام برد الجميل» 6. 


على الرغم من أن الالتزام برد الجميل يشكل جوهر قانون التبادل, فإن 


الالتزام بالأخذ هو الذي يجعل القانون سهل الاستغلال. يقلل الالتزام بالأخذ من 
دعونا تفخض. منالين من ال ثلة السابقة لمح كهية عمل لاه ا 
دراسة (ريغان). ل ل اصن يضاععون عدد تذاكر 
اي ا ا ل كم ل ا 00 لم برقض أى 
شخص الكولا. من السهل أن نرى أنه لم يكن من اللياقة رفض جميل (جو): لقد 
أنفق (جو) أمواله مسبقاً. وكان الشراب الغازي معروفاً مناسباً في تلك الظروف, 
ولاسها ان 0ل جا السسية لعريكن من الذوق رفض فعل رجو). على كل 
ركنة كن ينه بحض بطافات الانصين. لاخطوا سدم الخاطر هناء كانت حمن 
الإختيارات الحرة حقيقة هي اختيارات (جو). هو الذي اختار طريقة المعروف 
الأول: واختار طريقة رد الجميل. بالطيع يمكن القول: إن الشخص الآخر كان يملك 
اختيار رفض كل من عرضي (جو). لكن ذلك سيكون اختياراً صعباً. يتطلب قول: (لا) 
لأي من العرضين أن يسير الشخص صد القوى الطبيعية الثقافية التي تفضل 
ترتيبات التبادل التي رتبها (جو) كما يرثب لاعبو الجوجيتسو حركاتهم. 


يظمر مقدان العدرة على إخرايه المديوبية التن تحدتها حتى المعروف غير 
المرغوب فيه, حالما نقبله ظهوراً جلياً في طرق استجداء جماعة (هير كريشنا). 
سجلت في أثناء ملاحظاتي المنتظمة لإستراتيجيات الاستغلال في المطارات التي 
تظبقها بجماعة (كريشنا) عدداً هن الاستجابات التي أبداها الأشخاض المستهدفون. 
يحصل أحد أكثر هذه الاستجابات شيوعاً كما يلي: بينما بسير زائر من زوا ر المطار- 
(كريشنا) أمامه, ؛ ويقدم لذ :وروق يافة الرجل المتفاجئ الوردةة. بحاول قورا أن 
(كريشنا), ع لل سر مكتفظ :بها : ا الس 
عمل الجماعة في سبيل الخير. كم موود ب »لا أريد هذه الوردة, خذهاد. 
ومرة أخرى يرفض المتسول :»إنها هديتنا لك يا سيدي«. 0 
وجه رجل الأعمال. :هل يجب عليه أن يختفظ بالوردة؛ وينتغد ذون أن يعطي أي 
شيء بالشقابل» ام يحب أنيخطع لفانون التبادل الراسة ويقدم القرغ؟ نفد 
الصراع من وجهه إلى وضعيته. يميل مبتعدا عن المستفيد, ويبدو علي وشك أن 
متعرر ثم عدبي من حديو بقؤة شبن قانؤة: العادل كلتفث حسيدة مرزة اخرى: لكن 
دون جدوى. لا يستطيع الانفكاك. يومئ مستسلماء ويمد يده إلى جيبهو؛ ويخرج 
دولار] أف دفلاروين ياخذهما الكتسول: شاكرايتستطية ان تعفي الآن جراء ويذهب 
«والهدية» في بيده إلئن أف يحد حاوية قمامة برمي بها الوردة. 


حصل فقن .ظريق المضاذقة الفحصضة أن شاهدت مشهدا يدل فلن أن اعجاء 


الس ا ميا وحرنام لمان كو جار لوعي 
متسولي (كريشنا) في مطار أوهير الدولي في شيكاغو قبل عدة سنوات, لاحظت 
أن إحدى أعضاء الجماعة كانت تترك المنطقة المركزية, وتعوة خافلة هريد عن 
الورود تزود بها أصدقاءها. تصادف أن أردت الحصول على قسط من الراحة في 
الوقت نفسه الذي ذهبت فيه في مهمة من حوجات التروة الح بجوم بها تبعت 
المراة: حيك إنة لم :يكن هناك :مكان ان اخ آدى - العف تنين أن وخلتها كانث إلى 
طريق القمامة. ذهبت من حاوية إلى أخرى وراء المنطقة المركزية؛ لاستعادة 

جميع الورود التي تخلص منها الأشخاص الذين استهدفتهم الجماعة. عادت بعدها 
م ال ا ل 01 وزعتها كي يعاد 
استعمالها عبر غملية التبادل.موة آاخرى. الشيء الذي بهرني في واقع الأمر هو أن 
معظم الورود المطروحة قد جلبت تبرعات من الأشخاص الذين رموها. من طبيعة 
قانون التبادل أن الهدية:غيز الفرغوت فيها أنداد. إلئ درحة انها ترفئ فن أوك 
فرصة- فاعلة على كل حالء, وقابلة للاستغلال. 


أوركك:فتظمات متتوفة عذاا مجموعة (كريشنا)' قدرة الهدانا غين المرغوة 
على إعطاء شعور الإلزام. كم مرة تلقينا هدايا صغيرة عبر البريد- لصاقات 
العنا ودس الشتخصة: نظا انغ مادو خلنات: مفاتيع دم جمعات جيزية 'تظلكت 
التمويل في رسالة مرفقة؟ تلقيت خمساً من هذه الرسائل العام الماضيء واحدة 
فى مجموعات الفخاريين القدافن المعاقين: وأخرى من مدارس ,أو مستشقيات 
تبشيرية. كان هناك في كل حالة سلك ناظم لجميع الرسائل. كانت الأشياء 
المرفقة تعد هدايا من قبل المنظمات؛ واورعال انتب أن اربيله بحن الابعد دكن 
عل اك أذقع خاشترة تمن مجموحة بطاقات المعايدة الفى أرسلك لي اها هذه 
البطاقات مصممة »لتشجيع لطفك«. إذا نظرنا أبعد من ميزة عدم دفع الضرائب 
الواضحخة: قن لنا.ميزة تصنيف: المفنظمة للبطافات على أنها هذانا وليس بضاعة 
تجارية: هناك ضغط ثقافي قوي لتبادل الهداياء حتى لو لم تكن مرغوبة؛ لكن لا 
بوجدمثل هذا الضعط لشراء:منتحات تجارية عبن 'مرعوب.قنها 


يمكن للقانون أن يؤدي إلى تبادل غير عادل 


هناك مظهر آخر أيضاً لقانون التبادل يجعله عرضة للاستغلال بهدف تحقيق 
المكاسب. المفارقة هي ان القانون قد نشا لتشجيع التبادل المتساوي بين 
الفريقين, ومع ذلك فإنه يمكن أن يستعمل للحصول على مكاسب غير متكافئة 
أبدا. ينص القانون على أن نوعاً ما من الأفعال يجب أن يقابل بنوع ممائل من 
العمل. يقابل المعروف بالمعروف؛ ويجب ألا يقابل بالإهمال2. ويجب بالتاكيد الا 


قاب بالوكدى: لكن: تسفع كر 'فن الفرونة في حدوه العمل التمائل: ,تمكن 
للمعروف. الصغير: أن يحدث شعوراً بالالترام على المواففة على تقديم 'معروف 
أكبر بكثير. 


لذلك, كما رأينا سابقاً. يسمح القانون لشخص ما أن يختار طبيعة المعروف 
الدائن أولاًء وطبيعة المعروف المقابل الذي يلغي الدين. بهذا يمكن أن يتلاعب بنا 
بسهولة من يريد استغلال القانون لإجراء تبادل غير عادل. يمكن أن نعود مرة 
أخرى إلى تجربة (ريغان) لرؤية دليل على ذلك. تذكروا أن (جو) أعطى في تلك 
الدراسة مجموعة من الأشخاص زجاجة كوكاكولا هدية في البداية, ثم طلب لاحقاً 
من الأشخاص جميعاً أن يشتروا بعض بطاقات اليانصيب بسعر خمسة وعشرين 
سنتاً لكل بطاقة: ما تجاهلت ذكره حتى الآن هو أن هذه الدراسة أجريت في 
الستينيات من القرن الماضي, عندما كان_سعر زجاجة الكوكاكولا عشرة سنتات 
اشترى الشخص العادي الذي أعطي شراباً بسعر عشرة سنتات, بطاقتين وسطباً 
نظرنا فقط إلى الشخص العادي: فانا سنظي أن نرف ان ترجو)ءقة عفد صففات 
رابحة جدا. إن عائد 500 عائد محترم فعلاً! 


لكن في حالة (جو), حتى عائد 5090 كان يساوي خمسين سنتاً فقط. هل يمكن 
لقانون التبادل أن ينتج فارقاً كبيراً مهما في حجم المعروفين المتبادلين؟ يمكن 
بالتاكيد أن تحصل .ذلك ضمن الغاروف: المانسية. خذوا على سييل القثال قصه 
طالبة من طلابي,. وهي تتحدث عن يوم تذكره جيدا: 


فكة قراية تيت حاولث: أن اشغل.سارقى شما كيك أفس 
عاجزة, جاء. شاب موجود في موقف سيارات المبنى وشغل السيارة. 
قلت: شكراً وقال: عفواً. وهمّ بالمغادرة. طلبت منه أن يمر إلي 
منزلي إذا احتاج إلى أي معروف في المستقبل. بعد نحو شهر تقريبا, 
قرع الشات بابي:.وظلب مني أن اعيزة 0 مدة ساعتين؛ لأن 
شيارته:فى التصليع .شعرتث: أنفي -ملرفة لكني 'لم أكن: متاكدة: الأن 
السيارة كانت جديدة إلى حد ما, وكان يبدو صغيراً جدا. اكتشفت بعد 
مدة أنه قاصراء ولمر يكن لديه تافين. على كل حال أعوتة السيارة: 
وكان قد كسب كتيرا في مقايضته: 


كيف يمكن لامرأة ذكية أنٍ توافق على إعطاء سيارتها إلجديدة لشخص غريب 
تماما (وصغير في العمر ايضا) لانه قدم لها معروفا صغيرا قبل شهر؟ أو بصورة 
أوسع, كيف يمكن لمعروف صغير سابق أن يؤدي إلى معروف أكبر لاحقا؟ يتعلق 
أحد الأسباب بخواص الشعور بالمديونية التي من الواضح أنها تعطي شعوراً 
مزجا معظمنا لا يرغب ابدا ان يكون في حالة التزام. يضغط على الشعور به 
بشدة: ويلح علينا لإزالته. ليس من الصعب تعقب مصدر هذا الشعور. لأن التريث 


القادلى حيرف جردا في لاتطلمة الاجتماعبدم بقاننا' مبرمحوق. .على التهور هده 
الارشاح .عندما ثدين بالفضل لاجذ..وإذا تجا هلناد متويجين- الجاجة إلى رد معروف 
الآخرين الابتدائي, فإننا سنعطل التسلسل المكسبيء, وسيقل احتمال أن يقدم لنا 
المائح مثل هذه الخدمات في المتستقيل: هذان التصرفان كلاهما ليشا من مضالحة 
المجتذع: إذا تحن مدربون:منة الطفولة على الضجر: عاظفياء تحت عبء الالتزام. 
لذا- ولهذا السبب وحده- قد نقيل أن نقدم سجروقا أكثر مما قم لناء المجرد أن 


لكن هناك سببٌ آخر أيضاً. يصبح الشخص الذي يخرق قانون التبادل- بالأخذ 
دون محاولة رد جميل الآخرين- مكروهاً صضمن المجموعة. يقع الاستثناء ظيعا 
عندما تمنع الظروف أو الإمكانيات الشخص من رد الجميل. لكن عموماً. يوجد 
نفور حقيقي من الأشخاص الذين لا بلترمون, بمتطليات قانون التبادل/. جاحد 
و أبداً, حيث إننا قد نوافق أحباناً على 0 مبادلة غير عادلة لإبعاد 
شبحها عنا. 


يمكن لواقع الشعور يعدم الارتياح_ الداخلي واحتمالية العار الشديد- 
م ل و عندما ننظر في ضوء هذا السعر 
اللا لا نحار من أننا كثيراً ما نرد أكثر مما تلقيناه باسم التبادل. كما أنه ليس 
بع طلب جر ور 1 ا لح سو كي سي ليد بود ا لحل و 
ل 0 ببساطة أكنن من الخسنارة المادية: 


قيرح صلق الساء على ال ل ا ارت الام الو بر 5 
7 معروف رجل 0 إليهن حدية كالية, أو دفع فاتورة 0 حتى الأمر 
ل اا لاحب أن 
يدفع لي اي إنسان ثمن اي شيء, حتى ولو كان مشروبا بسيطا؛ لكي لا يساء فهم 
هذه المعاملة2. 


التنازلات المتبادلة 
هناك طريقة ثانية لتطبيق قانون التبادل للحصول على مطاوعة شخص ما ف 


كي 
تحقيق الطلب. إنها أكثر لطفاً من الطريقة المباشرة بتقديم معروف للشخصء ثم 
طلب تعروف مه بالمقابل؛. لكتها من ناعة أحرى اكثر تاعليف كتير من 


المقاربة المباشرة. أعطتني تجربة شخصية حصلت معي قبل عدة سنوات برهانا 
وإقعا على مدق فاغلية هده الطريقة فى كسب المتطاوعة: 


بينما كنت أسير في الطريق, اقترب مني صبي في الحادية عشرة أو الثانية 
0 سيقام ليلة اله القادم. سألني. إن كنت أريد 0 أي يظاقات: تمعن 
خمسة دولارات للبظافة؟ بها أنني لم اكن أرنة أن أمضي ليلة السبث: مع الصبية 
الكشافة امتنعت, قائلاً »في الواقع«, قاطعني قائلاً: »إذا لم ترد شراء أي تذاكر, 
فماذا عن شراء بعض ألواح الشوكولا الكبيرة ؛ التي ننيعها؟ : ثمن الواحدة دولار واحد 
فقط«. اشتريت قطعتين, وأدركت على الفور ان !نا ملعا لكان ف خضل 
عرفت أن الأمر كذلك لأنه: (): أنا لا أحب ألواح الشوكولا؛ (ب): أنا أحب 
الدولارات؛ (ج): كنت أقف هناك ومعي قطعتان من الشوكولا؛ (د): كان يسير 
تعدا بدولارين من أفقالن: 


كنإ فهير توق “ما خضرة: دسنت إلا كمي :.وظلتك اجتفاعا مع مساعد امن 
الباحثين. لبحث هذه الحالة, بدأنا ننظر في كيفية انطباق قانون التبادل على 
مطاوعتي في شراء ألواح الشوكولا. تقول القاعدة العامة: إن الشخصٍ الذي 
تعاملنا بطزيقة:ماء لد حق في أن تعاملة تطريقة ممائلة. لقد وجدنا مسيقاً أن أحد 
عواقت القانون هو الالتزام. برد العميل الذق حصلنا علية. لكن هناك نتيجة' أخزف: 
وهي تقديم التنازل للشخص الذي قدم لنا تنازلاً عندما فكرت مع مجموعتي 
الباحثة في هذا الأمر, أدركنا أن ذلك تماماً هو الوضع الذي وضعني فيه صبي 
الكشافة. قدّم طلبه بشراء بعض ألواح الشوكولا بسعر دولار لكل لوح على صورة 

قازل من جانةة فؤمة على أنه تراجع عن طليه بأن أشتري البطاقات التي يبلغ 
سعر الواحدة متها خمسة دولارات. .إذا كنت سألبي متظلبات قانون التبادل. فإنة 
كان يحب علن أن أقدم تنازلا بذوري» كماراننا؛ كان فناك شارل: تغيرت من غير 
مطاوع إلى فطاوع: عندقا تغير طلبه فِن طلب كبير إلى طلب صغين: مع أنثي لم 
أكن فى الجقيقة إريد انا من الاساء الثى قوقها. 


كان هذا مثالاً نموذجياً على قدرة سلاح تأثير آلي على شحذ طلب المطاوعة 
بالقوة اللازمة. لقد اندفعت لشراء شيء لا أنني أريده. بل لأن طلب الشراء قَُدُْم 
بطريقة استمدت طاقتها من قانون التبادل. لم يكن مهما أنني لا أحب ألواح 
الشوكولا؛ لقد قدّم لي صبي الكشافة تنازلاًء فاستجبت بطريقة “كبسء أزيز يشغل 
الشريط!” بتقديم تنإزل من قبلي. بالطبع, ليس الميل لتبادل التنازلات قوياً إلى 
درجة انه .يعمل دوماً على جميع الأشخاص دون استثناء؛ لا يملك أي سلاح من 
أسلحة التأثير التي نبحثها في هذا الكتاب مثل هذه القوة. لكن, في أثناء تبادلي مع 
صبي الكشافة, كان الميل كافياً إلى درجةٍ تركتني أملك زوجاً من ألواح الشوكولا 
التي لا أريدها. وقد اشتريتها بسعر باهظ. 


لماذا يحب أن أشعر بعبء تبادل التنازلات؟ يكمن الجواب مرة آخرى في 
فائدة مثل هذا الميل بالنسبة للمجتمع. فخ مضلحه |ق :مجموعة إاستانية أن تعمل 
أعضاؤها مع لتحقيق أهداف مشتركة. لكن المسهمين في كثير من المبادلات 
على المجتمع أن ينكي هذه الرغبات الأولية غير المتوافقة جانياً: من أجل :تحفيق 
تشارك مفيد اجتماعياً. يتحقق ذلك عبر عمليات تشجع التنازل. التنازل اا 
عملية مهمة من هذه العمليات. 


يؤدي قانون التبادل إلى تحقيق التنازل المشترك بطريقتين. الأولى واضحة: 
يضغط القانون على من قَدّم له مسبقا : ننازل كي يستجيب بتقديم تنازل من جانبه. 
الطريقة الثانية: بالغة الأهمية: وإن كانت أقل وضوحاً. كما هي الحال في المعروف 
والهدايا والمساعدات, يُسْجّعِ الالتزام بتبادل التنازلات على إيجاد ترتيبات اجتماعية 
محببة : عن .طريق, التاكد أن كل. من: بزرية بد قن هده النرئييات لن: يتعرض 
للاستغلال. لأنه إذا لم يكن هناك التزام اجتماعي بتبادل التنازلات. فمن سيقدم 
التضحية الأولى ؟ تستكون هناك حظر التحلى عن شيء دون الحصول على مقائل: 
لكن مع وجود القانون في الواقع, نستطيع أن نشعر بأمان عندما نقدم التضحية 
الأولى لشريكنا الكلرم بتقديع تضحية:المقابل: 


بما أن قانون التبادل يحكم عملية التنازل, فمن الممكن إذاً أن يُستعمل 
م و ا كا ار ع لنفرض أنك 
تريد مني ان أوافق علي طلب محدد, فإحدى طرق زيادة فرصك هي أن تطلب 
مني طلباً أكبر, طلباً سأرفضه في أغلب الظن. ثم بعد أن أرفضء تقدم الطلب 
الأصغر تنازلاً لي: :ويب أن اشعر بأنتي ملزم بأن ارد تتازل من جانبي: التنازل 
الوحيد الذي أجده حاضراً أمامي- المطاوعة في تحقيق طلبك الثاني. 


فل كانت .هذه هى الطرقة التق جعلتى فيها ضيئ الكشافة اشتري: :الوا 
الشوكولا؟ هل كان التراجع عن ظلب خمسة ذولارات للبطاقة: إلى طلب. ذولار 
واحد للوح الشوكولا مصطنعاً ومصمماً عن قصد لبيعي ألواح الشوكولا؟ بما أنني 
كشافة, فإنني آمل فعلاً ايكون الصبي قد اصطنع البيع. لكن سواء كان الطلب 
الكبير ثم الطلب الصغير مخططاً له أم لاء فقد آتى ثماره على السواء. لقد نجحت 
الطرهة. ولأنها نجع يمكن أن تسعمل طريقة الرقط "تم التراجع عن قضدم 
وسوف تستعمل عن قصد, من قبل أشخاض مفنين للخصول على فا بريدون. 
دعونا تفخض. .أولا - كيف: تمك استعمال هذه الطريقة على انها وسيلة يمكن 
الها علدا فى كسب الخطاء عد 


سوف نرى فيما بعد كيف أنها مستعملة أصلاً. أخيراً نستطيع أن نعود إلى زوج 
من المظاهر غير المعروفة: كثيراء:.والتي تجغلها. احدى أكثر الطرق المتوافرة 


المؤثرة في كسب المطاوعة تغلغلا. 


تذكروا أنه بعد أن التقيت بصبي الكشافة طلبت اجتماعاً مع مساعدئ من 
الباحثين؛ كي نحاول فهم ما حصل معي, وكما حصل في حقيقة الأمر. طلبت منهم 
أن يأكلوا الأدلة. قمنا في الحقيقة بأكثر من ذلك. صممنا تجربة لاختبار فاعلية 
عملية الانتقال إلى طلب مرغوب, بعد أن يتم رفض طلب مبدئي أكبر. كان لدينا 
هدفان أساسيان لإجراء التجربة. أولاً: أردنا أن نعرف إن كانت هذه العملية تنجح 

مع آخرين غيري. يبدو بالتأكيد أن الطيريقة نجحت عندما طبّقت علي سابقاً في 
ذلك اليوم؛ لكنني أعرف أن لدي تاريخاً سابقاً بالوقوع في فخ خدع المطاوعة من 
جمبع الأنواع. لذلك يبقى السؤال هو: هل تنجح تقنية الرفضء ثم التراجع على عدد 
كاف من الأشخاص لتصبح طريقة مفيدة في كسب المطاوعة؟ إذا كان ذلك, فإن 
هذه يحب أن تكون بالتاكيد:ظريقة تحترس منها فى المستقيل. 


يمكن أن تكسب المطاوعة لطلب كبير فعلاً؟ بعيارة أخرى, هل يجب أن يكون 
الطلب الأصغر الذي تراجع إليه السائل طلباً صغيراً؟ إذا كان تفكيرنا الذي يتعلق 
بسبب نجاح هذه الطريقة صحيحاً, فإنه لا يلزم أن يكون الطلب الثاني في الواقع 
صغيراً؛ يجب فقط أن يكون أصغر من الطلب الأول. كنا نعتقد أن الأمر الأساسي 
في تراجع السائل من المعروف الأكبر إلى الأصغر هو ظهوره على أنه قد تراجع 

لذلك يمكن أن يكون 908 الثاني كبيرا ماديا- طالما 0" أصغر من الطلب الأول- 


بعد قليل من التفكيرء قررنا أن نجرب الطريقة على طلب نشعر بان قليلاً من 
الناس فقط سيقبلون القيام له. تنكرنا على هيئة ممثلين ل “برنامج تقديم 
النضائح للشباب في المقاطعة": واقترينا من طلات الكلية الذين يسيرون. في 
الحرم الجامغي: وسالناهم إن كانوا يقبلون. أن يشرقوا على مجموعة من 
المزاهقين: الجاتعين في رجلة يوم إلى حديقة. الحيوان؟ كانت فكرة حمل 
مسؤولية مجموعة من الجانحين المراهقين, من عمر غير محدد. مدة ساعات, 
في مكاه كام وذون آخر غير :مقدولة بالظيع نين هؤلاء الطلات: كما توقعاء رقص 
معظم الطلاب (283). لكننا حصلنا على نتائج مختلفة جداً من عينة مماثلة من 
طلاب الكليات: عندما طلبنا الطلب تفسة مع فارق واحد. قبل أن نطلب منهم أن 
يكونوا مشرفين دون أجر في رحلة حديقة الحيوان, طلبنا منهم معروفاً أكبر وهو 
أن يمضوا ساعتين كل أسبوع يقدمون النصائح للصغار الجانحين مدة لا تقل عن 
تين . وعد إن رقضوا هذا الطلب العاسيه و كلهم رفضد. كنا بقدم طلبي رجلة 
حديفة: الحيوان الأصعن بتعديم. رحلة جديفة العبوان, بتوضفه #راجفا .عن طليا 
الأصلي, زاد معدل نجاحنا زيادة كبيرة. تطوع ثلاثة أضعاف عدد الطلاب الذين 
بتالناهم بهذه الطريقة بتقديم خدماتهم بصفتهم مشرفين في رحلة حديقة 


الحيوان12. 


لطلب كبير (من 17/ إلى 50/ في تجريتنا) سوق تطيق كثيرا : في عدد كبير من 
بقراجهوا 0 مم م إذا كان الطلب التدائي كيرا. 5 القضلية 
ستكون أكثر فاعلية, حيث إنه سيكون هناك مجال أكبر للتنازلات الوهمية. لكن 
يصح ذلك إلى حد معين فقط. أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة بار إيلان 
على تقنيات الرفض ثم التراجع, أنه إذا كانت المجموعة الأولى من الطلبات 
قاسية, بحيث تبدو غير معقولة, فإن نتائج الطريقة تنعكس سلباًك. في هذه الحالة 
لاينظر إلي الطرف الذي قدم الطلب الأول القاسي على أنه يفاوض بنية حسنة. لا 
ينظر إلى أي تراجع عن ذلك الموقف الأول غير المنطقي أبداً على أنه تنازل, لذلك 
لا تجري مبادلته بتنازل. لذلك فإن المفاوض الموهوب فعلاً هو الذي تكون مطالبه 
الأولية مبالغاً فيها إلى درجة تسمح له بسلسلة من التنازلات 200 الدن تيوق 
تؤدي إلى عرض نهائي من الخصم, دون أن تكون تلك المطالب بعيدة المنال, 
بحيت ينظر البها على اها غير شرعية .من البذاية: 


يبدو أن بعض أكثر منتجي برامج التلفاز نجاحاً- مثل (غرانت ت تينكر) و (غاري 

مارشال)- 0 في هذا الفن من التفاوض مع مراقبي شركات التلفزة. اعترف 
كل من الرجلين في مقابلة صريحة مع كاتب الدليل التلفازي (ديك روسل) أنهما 
»يُدخلان عمداً ضمن النص سطوراً من المؤكد أن تحذفها الرقابة«, لكي يستطيعا 
التراجع إلى لسار التي كانا 7 في الواقع أن يشتمل عليها النص. يبدو أن 
(مارشال) خاصة قدير في هذا المجال. خذوا- على سبيل المثال- الاقتباس الآتي 
من مقالة (روسل): 


لكن مارشال لا يعترف فقط بخدعه, بل يبدو أنه يجد فيها 
متعته. يتكلم- على سبيل المثال- عن حلقة من حلقات مسلسل 
(لافيرن ولف 111 نان 1 علب يه مهن دن ود قائلاً: 
مكنا في. .وضع برية :فيه سشكوفي) أن تكرح من. سيفته. مسد 
ويلتقي ببعض الفتيات في الطابق العلوي. يقول (سكويغي): »هل لك 
أن تسرعي في الحضور قبل أن أفقد شهيتي«, لكننا وضعنا في النص 
جملة اقذع. ونحن نعرف أن المراقبين سوف يحذفونها. وقد حذفوها 
بالفعل. 


في مسلسل الأيام السعيدة, كان أكبر خلاف في الرقابة يدور 
حول كلمة »عذراء«. يقول (مارشال): إنني في تلك المرة «كنت 
أعرف أننا سنواجه المتاعب, لذلك وضعنا تلك الكلمة سبع مرات 


آملين انهم سوف يحذفون ا ويبقون واحدة. نجحخ ذلك استحوينا 


الأسلوب تفسيه مرة أخرى مع كلمة (حامل)» 12 


لاحظت الشكل نفسه من طريقة الرفض, ثم التراجع في أبحاثي عن عهليات 
البيع بقرع أبواب المنازل ا قا كانت نلك" المنظمات تستخدم طرقاً أقل 
هندسة وأكثر انتهازية. إن الهدف المهم للبائع الذي يدور مق منزل: إلى آخر هو 
تحقيق البيع. لكن البرامج التدريبية لكل الشركات التي درستها كانت تؤكد 4 
اعد المهم الثاني هو الحصول على أسماء مراجع أخرى من المشتري 
المحتمل, أصدقاء 5 أقرباء أو جيران نستطيع أن نزورهم. لابيتيات عديدة سوف 
نذكرها في الفصل الخامس, تزداد نسبة النجاح في البيع منزلاً زيادة كبيرة عندما 
يستطيع البائع آن بذكن اسم شخض مالوق وينصح» بزيارة البيغ 


لم يعلموني أبداً- عندما كنت متدرباً على البيع- أن أجعل الزبون يرفض إلحاح 
البيع. حتى أستطيع أن أتراجع إلى طلب المراجع. ل للا 
كنت أمرّن على استغلال الفرصة التي تسنح عندما يرفض الزبون الشراء. كي 
أطلب أسماء المراجع:»حسناء إذا كنت تشعر أن هذه المجموعة الرائعة من 
اموس اا 000 الوقت, فريما تستطيع أن تعطيني أسماء أشخاص 
أسماء بعض هؤلاء الأشخاص الذين قد تعرفهم؟<. يوافق كثير هن الأشخاص الذين 
يرفضون عادة ان يعررضوا اصدقاءهم للعرض المتعب الذي يقدمه البائعون, على 
إعطاء المراعة عتدما نقدم الظطلي على أند تازل عن طلية الئية الذي رقض 
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لقد شرحنا سابقاً أحد أسباب نجاح طريقة الرفض, ثم التراجع (اشتمالها علي 
قانون التبادل). إن إستراتيجية الأكبر ثم الأصغر هده قافلة لسببين آخرين أيضا. 
ف الأول بمبدأ تباين الإحساس الذي شرحناه في الفصل الأول. يفسر ذلك 
المبدأ- ضمن أشياء أخرى- ميل الرجل لإنفاق مزيد من المال على شراء قميص 
د ار ا ا بالمقارنة مع شراء القميص قبل البزة: بعد أن تفرسن لوعن 
العنصر الأكبر. فإن سعر العناصر الأرخص يبدو أصغر بالمقارنة. بالطريقة نفسهاء 
تستخدم عملية الأكينن ثم الأصغر مبدأ التبادل؛ بجعل الطلب الأصغر يبدو أكثر 
ضكرا الختارة مع الطلب الأكبر. إذا كنت أريد منك أن تقرضني خمسة دولارات, 
فإنني أستطيع أن أجعل الطلب يبدو أصغر. بأن أطلب منك أولاً أن تقرضني 
عشرة دولارات. أحد الأشياء الجميلة في هذه الطريقة هو أنني عندما أطلب 
عشرة دولارات أولاً: ثم أتراجع إلى خمس دولارات, فإنني أفعّل في آن واحد 
قوتي قانون. التبادل د التباين. لن يتظر إلى طلبي لخمسة دولارات د على أنه 
دولارات مباقيرة دون ذكر العتيرة. 


يمكن لاجتماع تأثير التبادل وتباذل الإحساس أن ينتج قوة فاعلة إلى حد 


مخيف. وحيث إن الأمرين متداخلان في تسلسل الرفض ثم التراجع. فإن قوتهما 
المشتركة قادرة على إعطاء آثار حقيقية مدهشة. 0 أنهها يقدمان التفسير 
الممكن الوحيد لأحد أكثر الأفعال السياسية تحييراً في وقتنا هذا: قرار الدخول 
خلسة إلى مكاتب اللجنة القومية للديمقراطيين في بناء (ووترغيت) التي أدت إلى 
تحطيم رئاسة (ريتشارد نكسون). (علق جيب ستوارت ماغرودر)- وهو إحد 
المشتركين في اتخاذ ذلك القرار- عندما سمع أنه قد تم القبض على لصوص 
(ووترغيت معبرا), عن حيرته المناسبة للموقف:»كيف يمكن أن نكون بهذا 
الغباء؟« حقا كيف؟ 
كي نفهم كم كانت فكرة إدارة (نكسون) باقتحام المكاتب خاطئة جدا, من 
المهم أن نراجع بعض الحقائق: 
« كانت الفكرة فكرة (ج. غوردون ليدي) الذي كان مسؤولاً عن عملية جمع 
المعلومات الاستخباراتية للجنة إعادة انتخاب الرئيس. اكتسب (ليدي) سمعة 
بين كبار الموظفين في الإدارة بأنه شخص غريب الأطوار. وكان هناك 
شكوك بشأن توازنه وحكمه على الأمور. 
« كان اقتراح (ليدي) باهظ التكاليف, يتطلب ميزانية تبلغ 250 ألف دولار غير 
« عندما تمت الموافقة على الاقتراح في أواخر شهر آذار في اجتماع بين 
(فريدريك لارو). كانت مؤشرات نجاح (نكسون) في شهر تشرين الثاني 
اللاحق أفضل ما يمكن. لم يبلِ (إدموند موسكي)- المرشح المعلن الوحيد 
الذي منحته استطلاعات الرأي الأولية فرصة لإزاحة الرئيس- بلاءً حسناً في 
الاتنتخابات" الأولية: كان: يبدة أن: أسهل المرشعين خشارة: (جورة .فك 
غوفرن). هو الذي سيسمى على الأرجح مرشحاً للحزب الديمقراطي. كان 
فور الحزب الجمهوري أكيدا. 
ه'كاتت عملية الافتحام نفسها حظرة جداء ونتطلث مشاركة عشزة زجال: 
© لم يكن لدى اللجنة القومية للديمقراطيين ورئيسها (لورنس أوبراين)- الذي 
كان مكتبه في ووترغيت سيتعرض للسرقة بهدف زرع أجهزة تنصت- أي 


معلومات كافية لهزيمة الرئيس المتولي للمنصب, ما لم تقم الإدارة بشيء 


علد ترفو هنا القجع النينا نفل لكوتي المراقف دعل الدراء كلع :وعظر 
ولا جدوى منه» ويمكن أن .بؤدي إلى فاجعة, قدمه شخص معروف برداءة حكمه 
علي الأمون كيفديمكن أن يفوم رجال أذكناء بفثل :رجاعة عفن ميتشيل) :4 
(ماغرودر) بفعل شيء غبي جد جدا؟ ربما كان الجواب يكمن في العامل الذي 
لما يدكر لم يكن خظد اليدى) القن تجلف :كد الى قولار افترا كد لول في 
الواقة: تمل القطد نازلا كنيرا من جانية عن افر اخين تسنائفين كتيزيق دا 'كان 
اول الاقتراحين اقترات قدقه قل شهرن فى اجتماء عار متسل و عاعرودي و 
(جون دين). مكون من برنامج يكلف مليون دولار. يشتمل (إضافة إلى وضع أجهزة 
اقتحامات, ٠‏ وكرق خاصة للقيام بعمليات سلب, وقارب يحمل “بائعات هوى من 
طبقة .رفيكة" الاثران: العباسة الديمعراظيين. حدفت خظة رليدق) الثانية التي 
قدمها بعد أسبوع للمجموعة نفسها- (ميتشيل) و (ماغرودر) و(دين)- بعض عناصر 
البرنافح: :وقلض. التكاليف. إلى 500 الف دولاز. .وبقد أن رفض هذان: الافتراحان 
الأولان من قبل ميتشيل قام ليدي بتقديم خطته »المجردة حتى العظم«, التي 
تكلف 250 ألف دولار, هذه المرة 5 (ميتشيل) و(ماغرودر) و (فريدريك دق هذه 
الغرة نيلف انكطله الدى لا ترال غنية الكتها أقل خناء من الخططا التمايقة 


هل«يمكن: أن" أكون ١‏ آنا (الذي كت طؤال.عمري: لين" العربكة)- و (دوة 
ميتشيل). السياسي المتمرس الحكيم قد جُررنا إلى إجراء صفقات سيئة بطرق 
حر المصاو + امهيا أنا من قبل صيئ كشافة: وهو من “قبل رجل تبيع كوارت 


إذا أمعنا في شهادة (جيب ماغرودر). التي يؤكد معظم الباحثين في قضية 
ووترغيت أنها تقدم اصدق الروايات للاجتماع الحيوي الذي قبلت فيه خطة ر(ليدي) 
أخيراً. فإننا نجد بعض الأدلة المفيدة. بدايةً يذكر (ماغرودر) أنه »لم يكن أحد مبهوراً 
بهذا المشروع«ه؛ لكن 0 البدء بمبلغ مليون دولار, خلتنا انظ ربما كان مبلغ 250 
ألف دولار مبلغا مقبولا.. لم نكن نريد أن نرسله خالي الوفاض«. أما (ميتشيل) 
الذي علق في معضلة «الشعور باننا يحب أن تدغ لد (ليدي) شيئا ما. .» فقد وقع 
وكانة يقول: »حسناً دعونا نعطه ربع مليون دولارء وثرى ما يستطيع أن يفعل«. 


بدا في سياق طلبات (ليدي) الأولى أن ريع مليون دولار عبارة عن «شيء 
بسيط» » يمكن أن يترك لتنازل يرجع إليه. بالوضوح الذي يوجد عند التطر للوراة: 
نجد أن (ماغرودر) قد وصف مقاربة (ليدي) بأبلغ إيضاح سمعت به لطريقة الرفض 

ثم التراجع. »لو كان قد جاء إلينا في البداية قائلاً: «لدي خطة لاقتحام مكتب لارى 


بخطة بائعات هوى/ خطف/ سلب/ تخريب/ تنصت على الهاتف.. طلب كامل 
الوفقى نيما كان هفعا جذا بالحصوك على تصقية: او حنى ريعي ا 


هناك نقطة تثقيفية أخرى. بالرغم من أن (فريدريك لازو) أذعن في النهاية 
لقرار رؤسائه. فقد كان هو الشخص الوحيد الذي عبر عن معارضة مباشرة 
للاقتراح. قال بمنطق سليم واضح: »لا أعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة«, لابد أنه 
تساءل: لماذا لم ربشاركه زملاؤه (ميتشيل) و 0 .وجهة نظره؟ يمكن أن 
يكون هناك - طبعاً- اختلافات كثيرة بين (لارو) والرجلين | لآخرين قد تفسر اختلاف 
لارو هو الوحيد الذي لم يكن موجوداً في الاجتماعين السابقين اللذين شرح فيهما 
ليدي خططه الأكثر طموحا. لذلك ربما كان (لارو) هو الوجيد القادر على رؤية 
الاقتراح الثالك بصوزته الشكيفة. والاستجابة له. موضوعيا دون أن يتائر بقوئ 
التبادل وتباين الإحساس التي تعمل على الآخرين. 


قلنا سابقاً: إن طريقة الرفض ثم التراجع تملك- إضافة إلى قانون التبادل- 
روجا من. العوامل. 'الاخرئ:التي. تعمل. المصاحتها: لقد جتنا سابقاً أول هذين 
العاملين” هبدأ تباين الإحساس. إن الميزة الإضافية للطريقة ليست في الحقيقة 
ميدأ نفسياً. كما هو الحال في العاملين الآخريق؛ بل .هي أقرب إلى مظهر ينبوي 
صرف لتسلسل المطالب. دكوني أفترض مرة أخرى انني اريد استدانة خمسة 
دولارات منكم. عندما أبدأ بطلب عشرة دولارات في البداية, فإنني لا يمكن في 
الحقيقة أن أخسر. لو وافقتم منذ البداية,. لحصلت منكم علي ضعف المبلغ الذي 
يرضيني. وإذا رفضتم من ناحية أخرى طلبي الأولي فإنني أستطيع التراجع إلى 
معروف الدولارات الخمسة, التي كنت أريدها منذ البداية. وأعزز كثيراً فرص 

عبر فعل التبادل ومبدأ التباين. وسوف أكسب في كلتا الحالتين؛ يشبه 


الأمر القول” (طرة): أنا أكنسب: (تقش). أنت تخسير. 


ج. غعوردن الخطر! 
هل تؤدي الطرق المتمائلة لبسمات رضا متمائلة؟ 


يظهر أوضح استعمال لهذا المظهر لتتابع الأكبر ثم الأصغر, في ممارسة متاجر 
الثياب لطريقة©التحدث من على. أعلى السلمة؛ تُقدّم للزيون المعتمل دوماً فى 
هذه الطريقة نموذجٌ ممتارٌ في البداية. إذا اشترى الزبون تلك القطعة, يمكن 
للمتجر أن يحتفل ببيعه. لكن إذا رفض الزبون الشراء, فإن البائع يعرض عرضاً 
مقابلا “فاعلا لتموتع ذى. شعن معقول اكثر. ياتي بعض البرهان على فاعلية هذه 
العملية من تقارير مخلة ادارة المبعات» التي طبعت دون تعليق في قنهم تقارسر 
المسولكين 


«إذا كنت بائع طاولات بلياردو, على أيْ من الطاولتين ستضع 
إعلانك- النموذج بسعر 329 دولارا. ام النموذج بسعر 2000 دولار؟ 
المتوقع أنك ستعلن عن الطاولة ذات الثمن المنخفض, تم تخاول أن 
تقنع الزبون بالارتقاء ل الطاولة الغالية عندما يأتي للشراء. لكن (ج. 
وارن كيلي), مدير التسويق الجديد في مدينة برونزويك يقول: إنك 
مخطئ. يعرض (كيلي) لإثبات وجهة نظره أرقام 'البيع الفعلية لأحد 
متاجر البيع. عرض على 00 في الأسبوع الأول نموذج أسفلٍ 
لسلم.. ومن ثم شجعوا على التفكير بشراء النماذج الأغلى ثمناء 
طريقة التجارة التقليدية... فكان التفكير بشراء النماذج الأغلى نهناً: 
طريقة التجارة التقليدية.. فكان متوسط بيع الطاولات ذلك الأسبوع 
0 دولارا.. لكن في الأسبوع الثاني أخذ الزبائن فور إلى طاولة 3000 
دولار. بغض النظر عما كانوا 0 رؤيته.. ومن ثم سمح لهم برؤية 
بافي خط المنتجات, 0 ادم في ولحو كانت 


بالنظر للفاعلية المدهشة لطريقة الرفض ثم التراجع, قد يفكر المرء في أنه 
يمكن أن توجد أيضاً أضرار كبيرة لها. قد تمتعض الضحية من التضييق الذي أدي 
امح لسك سا ا ب سكم دام تانيا: قد تفقد 
الضوكية النعه الطالية الوداا عب مقررة عدم العام معه بعد دك أبداً. إذا حصل 
اسسان عيلة )ل لاح لكر ال حاتت قل ان شين ال مين ون 
قبل الضحية لا تحصلان بتكرار متزايد عندما تستعمل طريقة الرفض ثم التراجع. 
المدهش الى خد فاء أنه يبدو أتهما بخضلان بتكرار متناقص! قبل أن 'تحاول فهم 


تلقي دراسة نشرت في كندا الضوء على سؤال إن كان من يقع ضحية طريقة 
الرفض ثم التراجع سيتابع تنفيذ الاتفاقية لتحقيق المعروف الثاني للطالب. 
بالإضافة 931 تسجيل «سؤال» الأشخاص المستهدفين: (نعم) أو ١(لا)‏ للطلب 
لمرو (العمل مدة ساعتين دون أجر ليوم واحد في مؤسسة اجتماعية 
للمتخلفين عقليا). سجلت الدراسة إن كان الأشخاص قد حضروا فعلاً للقيام 
نخهامهم كما وعدوا. كما في العاذة: أعطاك عملية«اليدء يطل أكير رالتطوع مدة 
ساعتين من العمل كل أسبوع للوكالة مدة سنتين على الأقل) نتائج أكثر إيجابية 
للاتفاق الشفهي على القيام بالمهمة الأصغر (776), بالمقارنة مع طلب المهمة 
الأصغر مباشرة (729). لكن النتيجة المهمة كانت تتعلق بعدد من حضر من 
المتبرعين». ومرة أخرى, كانت طريقة الرفض ثم التراجع أكثر فاعلية (85/, 
مقارنة مع 22)/50,. 


فحصت دراسة أخرى إن كان تسلسل الرفض ثم التراجع يجعل الشخص 
الضحية يشعر بأنه كان عرضة للتلاعب, بحيث إنه سيرفض اي طلب لاحق. كان 
المستهدفون في هذه التجربة طلاب كليات؛ طَلب من كل منيم أن شترة بكومن 

قن الد م الميناردة في سلة الجرم الجامعي الهتية لني لدم .:ظلب من 
ا الأولى من الطلاب أولاً أن يتبرعوا بكيس من الدم كل ستة أسابيع, 
لمدة ثلاث سنوات ت على الأقل. بينما لم يطلب من المستهدفين الآخرين سوى أن 

ا سس لد ا دراك الك اي الاج هرا جلي الي الك 
نم جاؤوا. فعلاً إلى: مركز 'التبرغ بالدة. إذا كانوا يقبلون أن بغطوا أرقام هواتفهة؛ 
لكي يستدعوا للتبرع بالدم نتيجة لطريقة الرفض ثم التراجع. على التبرع مرة 
أخرى فيما بعد (84/), بينما وافق أقل من نصف الأشخاص الآخرين الذين جاؤوا 
للتبرع. على التبرع مرة أخرى فيما بعد (43/). أظهرت طريقة الرفض, ثم التراجع 
أنها آأفضل للمعروف المشتقيلي ابضاط 


6 6د 6ج 


لذاك يبدو من العجيب أن طريقة الرفضء ثم التراجع لا تحث الناس علي 
ل ا لوي مود عل سيد الصلب ل يا 
وأخيراً على التبرع بتنفيذ طلبات أخرى. ما هو الشيء الموجود في الطريقة, الذي 
يجعل الناس الذين خدعوا لكسب المطاوعة قابلين للاستمرارية المطاوعة بصورة 
محيرة؟ للحضول على جواب سطع ان نجي ل الجالسة لساري ل 
هو لب العملية. لقدٍ رأينا مسبقاً أن الخدعة طالما أنها لا تبدو خدعة جلية, فإن 
التنازل سيحث: غالياً على تنازل .مقابل. لكن الذي لم نبحثة بعد هو وجود ناتجين 
تانورين قير مضهورين للتتازل: الشتغور بمسؤولية أكبن بحو الاتقاق» والرضا بدالة 


الاتفاق. .هذان. العاملان. اللطيفان. يمكتان الطريقة من ذفع. ضحاياها التثفية 
الاتفاقية, والدخول في اتفاقيات ممائلة. 


تظهر الآثار الجانبية: المرغوية لتقديم التنازلات: غير الغلاقات المقادلة مع 
شخض احر :فى الدراسات المسلقة مطرهة مساومة النادن بعصهم عضا 


تقدم إحدى الدراسات التي أجراها علماء علم النفس الاجتماعي في جامعة 
كاليفورنية في .لوس أننجلس صورة واضحة لذلك 7ك +. يواجه الشخص في تلك 
الدرايوته «خصماً مساوما». وطلب منه أن 0 الخصم فى كبقرة 0 مقدار 
ار 1 مق كل بحصلء اد من الطرفين 
3 أي من المال. الذي لا يعرفه الأشخاص الذين أجريت عن التدرة هواآن 
الخصم هو في الواقع مساعد في التجربة طلب منه مسبقا ان يساوم 
0 بواحدق من ثلاث نك طرق. يقدم المساعد لبعض الأشخاص في البداية 
طلبات قاسية جداً. يأخذ فيها كل المال تقريباً لنفسه. ويستمر بعناد. بذلك الطلب 
طوال مدة المباحثات. في المجموعة الثانية: يبدأ الخصم يطلب يجعله يأخذ اكت 
لكن بطريقة معتدلة, ويستمر أيضا بعناده طوال المباحثات. في المجموعة الثالثة 
يبدأ الخصم بطلب قاس, ثم يتراجع بالتدريج إلى طلب أكثر اعتدالاً في أثناء مدة 
العساوفة: 


لطر وم 5 كم ولا 00 مع المقاربتين الأخريين” أغعطت 
إستراتيجية البدء يطلب قاسء ثم التراجع إلى طلب_أكثر اعتدالاً أكبر قدر من 
المال للشخص الذي استعملها. الك دا ليس مدهدا علي صو البرا فين إلى 
شاهدناها على قوة طريقة طلب الأكبر. ثم الأصغر للوصول إلى اتفاق مربح. 
النتيجتان الأخريان للدراسة هما ما يثير الدهشة. 


المسؤولية. أحس الأشخاص الذين واجهوا الخصم الذي يستعمل سياسة 
التراجع بمسؤولية أكبر تجاه الاتفاق النهائي. ذكر هؤلاء, أكثر بكثير هن الأشخاص 
الذين واجهوا مقاربة التفاوض دون تغيير الموقف, انهم نجحوا في التأثير على 
الخصم في أن يأخذ كمية أقل من المال لنفسه. بالطبع نعلم أنهم لم يحققوا أيا 
من هذا . كان المختبر قد أمر الخصم بالتراجع تدريجياً عن طلبة الأصلي مهما فعل 
الأشخاص. في تلك المجموعة. لكن كان ؛ يبدى للاشخاص انهم جعلوا الخصم يغير 
موقفة, ل أقنعوه بالتنازل. النتيجة أنهة احسوا بمسؤولية أكير تجاه النتيجة 
النهائية للمباحثات. لا نحتاج للتكلف في استخدام هذه النتيجة لتفسير اللغز 
السابق: لماذا تجعل طريقة الرفضء ثم التراجع المستهدفين يحافظون على 
الاتفاق بهذه الدرجة العالية؟. لا يجعل تنازل الطالب في هذه الطريقة 
المستهدفين يقولون: (نعم) أكثر فحيست: بل إنه يجعلهم أيضاً يشعرون بمسؤولية 


أنهم قد «فرضوا» الاتفاق النهائي. بذلك نفهم القدرة الخارقة لطريقة الرفض؛ ثم 
التراجع على جعل المستهدفين يلتزمون بالاتفاق: إن الشخص الذي يشعر 
بالمسؤولية تجاه شروط العقد أكثر احتمالاً لأن يلتزم بذلك العقد. 


الرضا. على الرغم من أن أشخاص التجربة أعطوا وسطياً أكبر قدر من المال 
للخصم الذي استعمل إستراتيجية التنازل, فإن الأشخاص الذين كانوا مستهدفين 
بهذه السياسة كانوا أكثر الأشخاص رضاً عن الاتفاق النهائي. يبدو أن الاتفاق الذي 
يصاغ بعد تنازل الخصم رمرض جدا. إذا أخذنا ذلك في الحسبان نستطيع أن نفسر 
العظهر الذي كات محرا من مظافر الرفض ثم التراجع > القدرة على حتت الضعابا 
ل ا على مزيد من الطلبات. يها ان الطريقة تستخدم التنازل لكسب 
الويضا ع الاتفاق: ومن المنطدن 0 الأشخاص الراضين عن اتفاق ما أكثر 
استعداداً لعقد مزيد من هذه الاتفاقات. 


كيف نقول : لا؟ 


عندما نقف أمام صاحب طلب بستخدم قانون التبادل, فإنني وإياكم نواجه 
ضما قوياً. سواء قدم لنا معروفاً أولياً أو تنازلاً أوليا, فإنه سيكون قد استعان 
بحليف قوي في معركته لكسب مطاوعتنا. تندو فرصنا للؤهلة الأول سبئة فى 
مثل هذه الظروف. يمكننا أن نطاوع رغبة السائل, وبذلك نخضع لقانون التبادل. أو 
يمكننا أن نرفض المطاوعة ومن ثم نعاني من عبء قوة القانون على مشاعرنا 
المغروسة فينا مِن العدل والالتزام. استسلم أو تعرض لخسائر فادحة. هذه 
خيازات تائنينة حفا 


لحسن الحظء هذه ليست خياراتنا الوحيدة. يمكننا عن طريق لديم الع ابسن 
لطبيعة الخصم أن نخرج من ميدان المعركة دون خسائر, وحتى بوضع افضل مما 
كنا عليه, في بعص الاحيان. من الضروري ان نفهم ان السائل الذي يستخد م 
قانون التبادلٍ (أو أي من أسلحة التأثير الأخرى) لكسب مطاوعتنا هو ليس في 
الواقع خصها. لقد اخثار مكل هذا السائل أن: تكون مقائل (جتجتتيو) وضع تفسه 
في موازاة القوة الهائلة للتبادل, ومن ثم يقوم بمجرد تحرير هذه القوة بتقديم 
المعروف الأول أو التنازل الأول. الخصم الحقيقي هو القانون. إذا كنا لا نريد أن 
نتعرض للاستغلال بسببه, فعلينا أن نشخة الخطوات اللارقة لتيدية قوثة. 


لكن كيف يستطيع المرء أن يعدّل آثار قانون اجتماعي؛ مثل قانون التبادل؟ 
يبدو القانون أوسع من أن نستطيعغ الفراز منه: وأقوى من أن نتغلب عليه إذا:تفعل. 
لذلك ربما كان الجواب في منع تفعيلة. ربما نستطيع تجنب مواجهة القانون برفض 
السماح- للشائل: استعمال قوته ضدنا. من الأسناس. ريما يستطيع: التخلض من 


المشكلة عن طرق رفض معروف, أو تنازل السائل الأولي. ربماء لكن ربما لا. ربما 
كان رفض عرض السائل الأوليء من معروف أو تنازل, نظرياً أسهل منه. عملياً. 
المشكلة هي أنه يصعب عند تقديم العرض أول مرة أن نعرف إن كان عضا 
صادقاً أو خطوة أولية في محاولة استغلال. إذا افترضنا الأسوأ دوماً. فإننا لن 
سمتطع إن خصل علي فواتن أى مفروف اق مارل سشرقي عدفة اتخاض: ليش 
لديهم نية استغلال قانون التبادل. 


أغرقك زففلاً يتذكر عاهيا كن خرحيت متنا عن شتف العى قلغ :فين العمن عقن 
سنوات, بشدة من قبل شخص كانت طريقته في تجنب شرك قانون التبادل, في 
الرفض القاطع للطفها. كان تلاميذ صفها ينظمون استقبالاً في المدرسة 
لأجدادهم, كانت مهمتها ! أن تقدم وردة لكل زائر يدخل باحة المدرسة. لكن 
الرجل الأول الذي قدمت له الوردة صرخ فيها قائلاً: «احتفظي بها». وحيث إنها لم 
تدر ماذا تفعل, فقد قدمت له الوردة مرة ثانية, لكنها تلقت مرة أخرى رداً عنيفاء 
يسالها ماذا يجب أن يقدم بالمقابل. عندما قالت بصوت ضعيف: «لا لشيء إنها 
مجرد هدية», . حملق فيها بنظرة تكذيب, را أنه يعرف «لعبتها», ودفعها مكملاً 
طريقة. تألمت الفتاة جداً من هذه التجربة إلى درجة أنها لم تستطع الاقتراب من 
أي شخص آخر, وطلبت عزلها عن هذه المهمة التي كانت تتطلع إليه بشغف. من 
الصعب معرفة من نلوم أكثر هناء الرجل عديم الإحساس, أم المستغلين الذين 
أساؤوا استغلال ميله الآلي لرد الجميل, إلى أن تحول رده إلى رفض آلي. لا يهم 
من تظنون أنه يستحق اللوم أكثر. المهم هو أن الدرس واضح. سنظل نلتقي 
بأشخاص كرام جديرين بالثقة. وأشخاص كثيرين يحاولون أن يكونوا منصفين 
بقانون التبادل بدلا من استغلاله. سوف تجرح مشاعرهم دون شك من ل 
الشخص الذي يستمر برفض جهودهم؛ يمكن ان ينتج عن ذلك خلاف اجتماعي, 
وعزلة موحشة. لذلك يبدو أن سياسة الرفض المطلق غير ناجحة. 


الخل الثاني يقد آمالاً أفضل: بتضحنا الخل بقبول العرض الأول المرغوت من 
قبل الآخرين: .ولكن علينا أن تقبلهاء على قا في عليه 'لا على الشكل الذي تعررض 
فيه. إذا قدم لنا شخص. ورذة جميلة على سبيل المثال؛ فقد نقبلها ونحن ندرك أننا 
انا سال السيل ف امار إن الدخول في مثل هذه الترتييات مع 
00 إن المشاركة العادلة في «الشبكة المشرفة من الالتزام» هي التي خدمتنا 
كثيراً. أشخاصاً ومجتمعات, منذ فجر تاريخ البشرية. لكن إذا ظهر أن المعروف 
معروف ,ارفاك قصك أخرى. شريكنا هنا ليس محسناً: بل ااستغلالياً. :هنا تحب 
أن نستحيب لفعله علي هذا الاأساس بالذات: حالما ندذرك أن.عرضة الأول لم يكن 
معروفاً: ا علينا أن تستجيب له بناء على ذلك' حذن 


مطاوعة, وليس معروفاًء فإن قانون التبادل لا يعود حليفاً له: ينص القانون على أن 
الفعروف بحب أن :يرد بتمعروف؛ لكنة لا يتطلب أن ترد الخدع بمعروف: 


قد يقوي مثال عملي هذا المفهوم. وعنا تققرض: أن سيدة اتضلت هاتفيا فى 
نوم فن. الأيام: وعرفت بنفسها على أنها عضوة في جمعية سلامة المنازل من 
الحريق في بلدتك. افترض أنها سألتك: هل أنت مهتم بتعلم سلامة المنازل من 
الحريق؛ وبفحص المنزل لمخاطر الحريق؛ والحصول على مطفأة حريق. كل ذلك 
مجانا. دعنا تفترض انك مهتم بويدى الاشضاء, وانك رفت موعذا فهانا كي يحضر 
مفتش من الجمعية لتقديم هذه الأشياء. عندما جاء الرجل, قدم مطفأة حريق 
يدوية صغيرة, :ويذا شخص مخاطر الحريق المعتملة في مترلك: بعد ذلك, قدم لك 
معلومات مثيرة للاهتمام, لكنها مخيفة, عن مخاطر الحريق عامة, مع تقويم لمدى 


تغرض منزلك للغخطن. أخيراء افقرج أن تحصل علق جهاز |تذان من الحريى. وذهب. 


هذ المجصوغة من الأمون لدت غربية :على المشنا مه يوجد في .ديد حك 
المدن الكبيرة والصغيرة جمعيات غير ربحية, يشكلها عادة عناصر فوج الإطفاء, 
الذي يعملون قي أوفات قراغهم: تجري تفتيشاً مجانيا للسلافة من الحريق. عندما 
تحصل هذه الأمور, : فمن الواضح أن المفقتش قد قدم لك معروفا. حسب قانون 
التبادل. يجب أن 0 أكثر استعداداً لأن ترد له الجميل إذا رآيته بحاجة إلى 
مساعدة في زمن ما في المستقبل. إن تبادل المعروف من هذا النوع. هو أفضل 
تقاليد قانون التبادل. 


لكن من المكتمل: أبضاء“فى الواقع: أكثر اختهالاً: خصول مجموعة معائلة هن 
الأقور. لكن تهابة فختلفة. يذلا من أن عادر الحفتقن: بعد أن نتصع بتر كيب جهاز 
إنذار ضد الحريق: يدخل في عرض تجاريء, هدفه إقناعك بشراء جهاز إنذار غالي 
لثمن تتتعله الحزارة العالية.وتصبعة الشركة القي.يعثلها, تستخدم شركات صنع 
أجهزة الإنذار التي تعمل بطريقة المبيع يقرع أبوات المنازل هذه الطريقة كثيرا. 
المنتج الذي يبيعونه. مع أنه فاعل, غالي الثمن عادة, باعتمادها على أنك لا تعرف 
أسعار بيع مثل.هذة:الأجهزة: وأنك إذا قررت شراء جهاز إنذان فإنك ستشعر يانك 
مَلرْم تجاه الشركة؛ الثي قامت لك مفظفأة فجائية وفخصا للمنزل: وسوف تضغظ 
عليك هذه الشركات كي تشتري الجهاز مباشرة. لقد ازدهرت منظمات بيع اجهزة 
الوقاية من الحريق في هذا البلد. باستعمال مناورة المعلومات والفحص المجانيين 


هذهثا, 


إذا :وجدت تفسك في .شل :هذا الوضع وأدركت أن الذافع. الرئيسن لزيازرة 
الفقحض هن بعك جهان إنذار بافظ 'الثمن,. مافصل جركة لاحنة تقوم يها فى 
مناورة بسيطة بينك وبين نفسك. تتضمن هذه المناورة عملاً ذهنياً بإعادة تعريف 
الأمور. ليس عليك سوى أن تعرف الأشياء التي أخذتها من المفتش - المطفأة: 
معلومات السلامة. فحص الخطر - لا على أنها هدايا؛ بل على أنها وسائل بيع, 


وسوف تكون حرا يرفض (أو قبول) عرض المبيع الذي يقدمه. دون اي نضال ضد 
قانون التبادل: المعروف يتبع في الحالة السليمة المعروف وليس طريقة من 
إستراتيجيات البيع. وإذا استجاب عقب ذلك لرفضك يطلب أسماء بعض الأصدقاء 
الدس تيمك أن نطق نابهم .فا تعمل مره اخرى هتاور نك الدهده سد رف 
تراجعه إلى طلبة الاصغر بما تدرك أنه في الحقيقة (كما آمل بعد أن قرأت هذا 
ا م يا حالما تقوم بذلك, لن يكون هناك أي ضغط عليك 
كي تقدم الأسماء على انه تنا زل مقابل, لأنك لا تعود تنظر إلى طلبة الأقل على أنه 

تنازل جفيقي: بها أنك غير مفيد بشعور الالترام. غير المناسب: في تلك اللحظة: 
فانك منتطيع أن تكون هرة آخرى مطاوعة أوزفير: قطاوع حسيية نا تشاء: 


يمكنك, إذا شعرت بالرغبة بذلك, أن تعكس أسلحة التأثير التي يستعملها على 
صدره. تذكر أن قانون التبادل يؤهل الشخص الذي يتعامل بطريقة معينة أن ينال 
جرعة من نفس التعامل. إذا قررت أن هدايا «مفتش الحريق» تستعمل على أنها 
طريقة لكسب الأرباح منك, وليس هدايا _حقيقية, فقد تقرر أن تستعملها لتجني 
الأرباح. خذ ببساطة ما ترى المفتش راغباً بتقديمه - معلومات السلامة, المطفأة 
المنزلية - واشكره بلطف, وأره طريق الخروج من المنزل. في آخر الأمر, يؤكد 
قانون التبادل على أنه لتجنب المظلم: يجب أن يتم استغلال محاولات الاستغلال. 


تقرير قارئ 
من بائع سابق لأجهزة التلفاز والستريو 


«عملت مدة طويلة في متجر كبير في قسم بيع أجهزة 
التلفاز (والستريو). كان الأجر يُدفع للبائعين في هذا العم ل 
أساس العمولة؛ لكن استمرار التوظيف كان, يبنى على القدرة على 
بيع عقود الصيانة وليس بيع الأجهزة نفسها ولا يزال كذلك. كانت 
ا ل ا ل 0 
الموظف, عليه أن بيع أريعة قود كنات إذا عجزت عن تحقيق 
المستوى المتوقع من عقود الصيانة مدة شهرين متتاليين: ٠‏ فسوف 
تتعرض للتهديد, والنقل إلى قسم آخرء والفصل. 


حالما أدركت" أهمية تحقيق .معدل بيع العقوة. المطلوب: 
وضعت خطة تستعمل طريقة م فلم الرقق هد 
أن نني لم أكن أعرف اسم هذه الطريقة في ذلك الوقت: كان لدى 
الزبون خيار أن يتشترى عقد ضيانة :من.ينة إلى ثلاة ستواعه ٠‏ وقت 
شراء الجهاز. كان معظم البائعين يحاولون بيع عقد مدته سنة واحدة 
فقط. كان ذلك غرضي أيضا؛ لأن عقد سنة واحدة يحسب في النسبة 


كعقد ثلاث سنوات على السواء. كنت عندما ألح في بيعي أشجع 
العقد الأطول والأغلى, وأنا أدرك أن معظم الناس لن يرغبوا يدفع 

مثل ذلك المبلغ (نحو 140 دولارا). لكن ذلك كان يعطيني فرصة كبيرة 
بعدما. فبعد أن ترفض محاولتي الجاهدة يبيع عقد الثلاث سنوات 
كنت أتراجع إلى عقد السنة الأصغر نسبياً بسعر 34 دولاراً, الذي عقت 
سعيداً بالحصول عليه. ثبت أن هذه طريقة ناجعة جداً. حيث إنني 
كنت أبيع عقود صيانة لنجو سبعين في المئة من زبائني, الذين كان 
يبدو لي أنهم_ راضون جداً عن هذا الشراء, في حين كان بقية زملائي 
بييعون عقودا بنسشبة أريعين فق المثة. لم أخبر أحذا كيق كنت أقوم 
بذلك حتى هذه اللحظة». 


لاحظواء كما هو الحال عادة, أن استعمال طريقة الرفض؛ ثم 
التراجع تفعل أيضاً مبدأ التباين. لم يجعل عرض ال (140 دولاراً) 
الأول عرض ال (34 دولاراً) الثاني يبدو كأنه تراجع؛ بل جعل العرض 
الثاني ده أضيهر أنضا مما هد علت: 


الفصل الثالث 


الالتزام والثبات 
غول العقل 


من الأسهل أن نقاوم في البداية من أن نقاوم في النهاية 
- ليوناودو دافنتشي 


تظهر تجربة أجراها عالما نفس كنديان أمراً ساحراً يتعلق بالأشخاص 
الموجودين في حلبة سباق الخيل: يصبح هؤلاء الأشخاص مباشرة بعد أن يضعوا 
رهانهم, أكثر ثقة من فرص الحصان الذي راهنوا عليه في الفوزء بالمقارنة مع 
اللحظة السابقة مباشرة لوضع الرهانآ. 0 لم يتغير اي شيء في الواقع في 
فرص الحصان؛ الحصان هو نفسه. على خط السباق نفسه:, في الحلبة نفسها: 
لكن فرصة تحسنت تحسنا كبيراً في ذهن هؤلاء المراهنين حالما تم شراء التذكرة. 
مع أن الأمر محير للوهلة الأولى, فلا بد أن سبب هذا التغير الكبير يتعلق بسلاح 
شائع_من أسلحة التأثير الاجتماعي. ينغمس هذا السلاح, شأن باقي أسلحة التأثير, 
عفيقا في نفوسناء ويوجه تصرفاتنا بقوة هادئة. إنه: ببساطة_ شديدة, رغبتنا 
المهووسة بأن نكون (ونبدو) ثابتين فيما قمنا ؛ سم أو نقف موقفاً 
ذلك الالتزام. تؤدي هذه الضغوط إلى الاستجابة لال قرارنا السابق. 


ا ننظر في ار حلبة الوييات: قبل أن يع و الأشخاص رهانهم 
م أكثر تفاؤلاً بكثير, ولنهم ند داحلرة تزرره كان اتخاذ القرا ر النهائي - 

شراء البطاقة في هذه الحالة - عاملاً جوهرياً. حالما تم اتخاذ موقف, ضغطت 
الحاجة إلى الثبات على هؤلاء الأشخاص لجلب ما يشعرونء ويؤمنون به: ليتوافق 
مع ما قاموا به مسبقاً. ببساطة, لقد أقنعوا أنفسهم أنهم قد اتخذوا القرار 
المناسب, ولاشك أنهم شعروا شغورا أفضل تجاه قرارهم: 


قبل أن ننظر إلى خداع النفس هذا على أنه فريد لدى مرتادي حلبة السباق, 


يجب أن نفحص قصة جارتي (سارة) و (تيم). كان الاثنان قد التقيا في المستشفى, 
ا ل ل الودا طا لك كول ليك كد دك حرجا 
انيب إلى سارة: كانت ريد قن رنيي أ يقرو ها وان تقلع عن التدجمين رفس 
رعيم) الفكرتين. هد هدة عضيية جد .قن الحلا ف قطعت تيبارة: العلاقة معة: 
وتركته. في الوقت نفسه, كان صديق قديم لسارة قد عاد إلى البلدة واتصل بها. 
ضارا تجتمعان مع معصهما ووضلك حدية العلافة إلئ المخطيط للزقاف كايا فد 
قطعاً شوظا كبيرا في تحديد موعد الرفاق: وارشال الدعوات ولكن :اتصل: زتيغ) 
بسارة, فقد تاب ونوى العودة .إليها. عندما أخترتة سارة بخطط زواجهاء توسل 
النها'ان: ندل رابها كان ترد أن. كوت مغها كما كان الحال: في الماضي؛ لكن 
(سارة) رفضت, وقالت: إنها لا تريد أن تعيش بنفس الطريقة مرة أخرى. عرض 
علنها رتيم) الزواج: لكنها قالت: إنها تفضل الشخض الآخر اذا عرض نيم) أن 
كرك التدحيق . لو أنها تلين' لذ احسيت ان رهم) له أفضلية صمن هذه الظروف 
الحديدة الا لك قروت فس الحظية: ١ل‏ لعاء »ال فافع ويتحي» الوعوات: والرحوة 


بعد شهر من الزمن, أخبر (تيم) سارة بأنه لا يعتقد أنه يجب أن يترك التدخين 
علي أق:خال: وبعد شهن من الزمق: كان قذ فرر أنهها يحب: أن «ينشظر| ويفكرا 
ملياً» قبل أن يتزوجا. مضت سنتان على ذلك الوقت؛ ولا يزال ا 
يتقابلان و (نيم) لا يزال يدخن. ولا يخطط للزواج. لكن (سارة) بقيت أكثر إخلاصا 
له حتى عما كانت عليه من قبل. قالت: إن ذلك الإجبار على الاختيار جعلها تدرك 
أن (تيم) هو الأول حقاً في قلبها. لذلك بعد أن اختارت سارة تيم على الشخص 
الآخر, أصبحت: أكثر شعادة معه, غلى الرعم من أن الظروف: التي بنت: اختيارها 
فل لم تتحققة من الواهة أن الفراسين. علث شان السل الا اتخروون 
باستعدادهم للإيمان بصحة قرارهم الصعب, حالما يتخذون ذلك القرار. وفي 
الواقع, تقوم حميعا تخداغ أنفسنا من آن. إلى آخرة:كي تبقن أفكارنا ومعتقداتنا 
ثابتة مه ها فعلناه أو فررناة سابقا. 


فهم علماء النفس منذ زمن بعيد قوة مبدأ الثبات في توجيه الفعل البشري. 
نظن واضعز التطرات الخ موفود مال الثون متهن و رفرس قاد و 
(تيودور تتوكمب) الرفية بالثنات على أنها الخافز الأساسي لسلوكنا لكن هل هذا 
الميل إلى الثنات قوى حقا بها يكفى لإرغامنا غلى'القيام نما لا نرية القيام نه:فئ 
الحالة العادية؟ لا شك في هذا. يشكل الدافع للثبات 0 بمظهر الثابت) 
سلاحاً قوياً جداً من أسلحة الالسإاححاي كي ما يجعلنا نتصرف بطرق 


خذوا على سبيل البرهان ما حصل عندما مثل عالم النفس (توماس موريارتي) 
عمليات سرقة على ساحل مدينة نيويورك؛ ليرى إذا كان الحاضرون سيضعون 


أنفسهم للخطر لإيقاف الجريمة. في هذه التجربة. يضع مساعد في البحث بطانية 
من البطانيات المخخصة للاستعفال على الشاطوع على بعد مسة أقدام :(متن 
ونصف تقريبا) من بطانية شخص يختارونه عشوائياً - اللشخص موضوع التجربة. 
بعد أن يمضي المساعد دقيقتين مسترخيا ومستمعا إلى الموسيقى, ينهضء ويترك 
البطانية؛ ليتمشى على الشاطئ. بعد عدة دقائق, يقترب باحث اخر, يتظاهر بانه 
لصء ويلتقط المذياع ويحاول أن يهرب به. كما تخمنون؛ يمتنع الأشخاص كثيراً. في 

الأحوال العادية, أن يعرضوا أنفسهم ‏ اللخطر بمواجهة اللص - قام أربعة اجا 
عدا عندما جرت العم سيا ري مره أحري: مع تباذ بل بستيعل: هذه 
المرة, قبل أن يتمشى المساعد, كان ببساطة يطلب من الشخص بلطف أن يقوم 
«بمراقبة حاجاتي». وهذا ما وافق عليه الجميع. أصبح هذه المرة تسعة عشر 
شخصاً, دفو عين بقانون الثبات, حرياج عد روا جات الل واتسدكوا ‏ 


كي نفهم لماذا الثنات :قوق عدا يوضقه خافرا. من المهم أن تذرك أنه ينظرز 
للثبات في معظم الأحوال عل انه تأقلمي. بار إلى عدم الثبات عامة على أنه 
صفة شخصية غير مرغوبة, قد ينظر للشخص الذي لا تتطابق معتقداته وكلماته 
وأفعالة على أثة فير حارم أو مشوس او ذو وعهية: اوجى على أنه فختل عقفلا . 
تترافق الدرجة العالية من الثبات بالمقابل مع قوة في الشخصية وقوة في الذكاء. 
قم هده الصعة. في: فلب: المتظوة والعفلابنة. والزنييوة. والصدق: بدل اقتبامن 
ينسب إلى عالم الكيمياء البريطاني العظيم (مايكل فاراداي) على الدرجة التي 
تستجمن بها ضفة الثبات + احبانا أكتر من ضفة كوك على حق, عقدما ستل بعد 
إعذق ,محاضراتة إذا كان بريد أن يوحي . بان احد عصؤمة الأكاديفيين: الذي كان 
يكرهه دوماً على كلا حدق (فاراداي) بالسائل وأجاب: «إنه لا يتمتع بذلك الثبات». 


لا شك في أن الثبات الشخصي الجيد مقدر جداً في مجتمعنا. وحق ذلك: لأن 
الثبات يوفر لنا توجها معقولاً ومفيدا للعالم. نحصل في معظم الأوقات على نتائج 
أفضل إذا قاربنا الأشياء بثبات جيد الترابط. لولا هذا إلثيات لكانت حياتنا صعبة, 
فوضوية, وغير مترابطة. لكن لأنه من التقليدي جداً أن يحقق الثبات أفضل 
مصالحناء يمكن أن نقع بسهولة في خطأ أن نكون ثابتين بصورة آلية جداً, حتى في 
الحالات التي لا يكون من المنطقي أن نكون ثابتين هكذا. يمكن للثبات إذا حصل 
دون تفكير أن يؤدي إلى كارئة. مع ذلك: حتى الثبات الأعمئ له جاذبيتة. 


أولاً يقدم الثبات مثل الأشكال الأخرى للاستجابة الآلية طريقا مختصراً في 
خضم الحياة الحديثة. حالما نتخذ قرارنا عن موضوع ماء يقدم لنا الثبات العنيد 
نعيماً مغرياً جداً: لا يجب علينا بعدها أن نفكر كثيراً في الموضوع. لا نحتاج إلى 
تمحص عواصف المعلومات التي نواجهها كل يوم, لتحديد الحقائق ذات الصلة 
بالموضوع؛ ولا نحتاج إلى بذل مجهود عقلي لموازنة ما هو مع وما هو ضد: ولا 


جاع الى اتحاة اد قراو مسنع دلا من دلك كل ماعنا العام نه عنمو احؤة 
موضوع ما هو أن نعود إلى شريط تسجيل الثبات, «كبس, أزيز. ز شغل الشريط!» 
وتعرف تماها هعاذا بحبه أن تعتقة أو تقول:اوبتفعل. د :0 
وتفعك كلما نهو تابجةمع قرارنا السايق. 


يجب ألأرنقلل من إغراء مثل هذا النعيم. فهو يقدم لنا طريقة مريحة, غير 
مجهدة ' ننه : وكاعله في التفامل مع البيئة اليومية المعقذة التي تل .يطليات 
فاسية على طاقاتنا: وقدراتنا العفلية. لذلك. ليسين من الضعب أن نفهم لماذا بعد 
الثبات: الآلي استجابة يضعب كبجها: إنه.يقدم. لنا طريقة لتجنب صعويات التفكير 
المستمر. وكما قال السير (جرشوا رينولدز): «لا توجد ذريعة لا يلجا لها الإنسان 
لتجنب العبء القوي للتفكير». لذلك يمكننا عن طريق تشغيل شرائط تسجيل 
التبات:' أن نانع طريقنا ببهداء :مرا حين سن الكدخ اللارم لكثرة التشكس: 


هناك جاذبية ثانية أيضاً أكثر فساداً للثبات الآلي. أحياناً لا يكون عبء العمل 
الفكري الشاق هو الذي يجعلنا نقلص نشاطنا الفكري, بل العواقب القاسية لمثل 
هذا النشاط. قد تكون مجموعة الأجوبة الواضحة, ٠»‏ بصورة كريهة, وغير مرغوبة 
التي يقدمها التفكير السليم. في بعض الأحيان. هي التي تجعلنا خاملين فكرياً. 
هناك أشياء معنية مزعجة, ببساطة, لا نحبذ إدراكها. بما أن الثبات الآلي طريقة 
مترمكة شايفا ولا:خاحة: قيها النفكين: الذلك: فهو يستطظية أن يدم ملاد اختباء من 
تلك المدارك المزعجة. نستطيع عندما نختبئ وراء جدران حصون الثبات الخارة 
أن تحصن ص خصار المنظق: 


شاهدت في ليلة من الليالي في محاضرة تقديم نظمها برنامج التأمل الفائق 
فالا واضحجا علن. كيقية اختباء الناسن»داخل جدران: الننات: لحمابة أنفسهم من 
غوافب التفكير المزعجة: كان. يشررف علق المحاضرة نفسها شابان جذيان: وكان 
هدفها تجنيد أعضاء جدد لدخول البرنامج. كان البرنامج يزعم أنه يستطيع أن يعلم 
نوعاً قربا عن انأمل عرية انان عدو اشوا عوك اودلو 0 التي 
تتراوح من السلام الداخلي البسيط, إلى القدرة الأكثر روعة على الطيران 
والمزور عبر الجدران فت المراحل العتقدمة :ز(والاعلي) من البر ناف 


قررت أن أحضر الاجتماع: لأراقب طرق كسب المطاوعة المستعملة في 
مجاضراثه الي هده .وا عضرت معن صديقا فهتها الامن فل إفضاذ! مر 
مجال تخصصه هو الإحصاء والمنطق الرمز ري. لاحظت مع مرور الوقت في 
الاجتماع: وشرح النظريات: الث تكمن وراء التآمل القائق أن صديقي المنطفي نذا 
يتململ أكثر فأكثر. بدا منزعجاً أكثر فأكثر وهو يتقلب على الدوام قي كرسيه., ثم 
لم يستطع في النهاية ان يقاوم نفسه. ديا طلت العسر نان اسل اها 
المحاضرة, رفع يده ثم دمر بلطف, لكن بحزم, المحاضرة التي كنا سمعناها للتو. 
أشار في أقل من دقيقتين بدقة إلى أين ولماذا كانت حجج المحاضرين المعقدة 


يا 0 ا كر الى سرس 
لبشاور :شريكة: ويعترق في. النهاية' آن. التقاط ‏ التي قدمها صاحبي كانت جيدة 
«وتستحق نويد من الدراسة». 


كان الأمف با لنننية الى هو النائيز فلن عقية "| لعضوو عه تهاب فترزة الأسكلة: 
انهال على المجندين سيل من المستمعين يقدمون طلبات الانتساب لبرنامج 
التأمل الفائق. ورسم الانتساب الذي يبلغ خمسة وسبعين دولاراً. ظهرت حيرة 
واضحة على وجه المجندين هز كل منهم رأسه وكتفيه, وضحك خفية للآخر وهم 
ياخذون الرسوم. بعد ما بدا أنه انهيار واضح محرج لتقديمهماء تحول الاجتماع, 
بوسيلة ماء إلى نجاح كبير. كسب مستويات عالية غامضة من المطاوعة من قبل 
الجمهور. على الرغم من انني كنت محتارا كثيرا. فقد عزوت استجابة المستمعين 
التو لطي ور لطن راي لكن ظهر بعد ذلك, أن العكس تماماً هو 


اقترب منا خارج قاعة الاجتماعات بعد المحاضرة ثلائة من المستمعين, كان 
كل منهم قد أعطى دفعة مقدمة لرسم الاشتراك مباشرة بعد المحاضرة. أرادوا 
أن يعرفوا لماذا حضرنا المحاضرة. شرحنا السبب ونالناهم السؤال نفسه. كان 
أحد هم ممثلاً طموحاً أراد يائساً أن ينجح في عملة, رجاء إلى الاجتماع: ليرى إذا 
كان التأمل الفائق سيسمح له بتحقيق الانضباط الذاتي الذي يجعله يتقن الفن؛ أكد 
له المجثدين أن ذلك سيحصل. وصفت المستمعة الثانية نفسها بأنها تعاني من أرق 
شديد, وأنها كانت تأمل أن يقدم لها التأمل الفائق طريقة للاسترخاء والغط في 
النوع بسهولة ليلا كان الشخص الثالث يعمل متحدثا غير رسمي. كان يعاني أيضا 
من مشكلات تتعلق بالنوم. كان يرسب في الكلية؛ لأنه يبدو أنه لا يجد وقتاً كافياً 
للدراسة. جاء إلى الاجتماع؛ ليرى إذا كان التأمل الفائق سيساعده. عن طرق 
التدرب, على الاكتفاء بعدا أقل من ساعات النوع كل ليلة؛ يمكن عندما أن 
يستعمل الوقت الإضافي للدراسة. من الملفت للنظر أن المجتّدين أخبروه كما 
أخيرؤ| من لا سستطيع النوفة أن التاهل الغائق وف يعل :مشكاتة على الرقم من 
تعاكس المشكلتين. 


بما أنني كنت لا أزال أظن أن الأشخاص الثلائة قد وقعوا طلب الانتساب, لأنهم 
لم يفهموا النقاط التي قدمها صديقي المنطقي, بدأت أسألهم عن _ربعض نقاط 
حججه. دهشت أنهم جميعاً قد فهموا تعليقاته جيداً؛ فهموها فهماً ممتازاً في الواقع. 
كانت قوة حجته بالذات هي التي دفعتهم لأن يوقعوا طلب الانتساب للبرنامج على 
الفور. كان المتحدث غير الرسمي هو أفضل من شرح الموقف: «حسنا, لم أكن 
سأدفع أي نقود الليلة,. لانني مفلس جدا في الوقت الحالي؛ كنت سأنتظر حتى 
الاجتماع القادم. لكن عندما بدأ صاحبك بالكلام, عوفجة أبن بحت أت افظتهم 
نقودي الآن, 1 فإنني سأذهب إلى المنزل: وابذا بالتفكين بما قال: ولا :أوقع: ظلت 


الانتساب أبدا». 


.بدا كل للدي منطقياً فجأة. كان هؤلاء الأشخاص يعانون 0 مشكلاتٍ حقيقية؛ 
الام وقد وَجووا: دا كنا سنصدق مديري المناقشة, حلاً ممكناً في التأمك 
الفائق. أرادوا. مدفوعين بحاجتهم الماسة: أن يؤمنوا بأن التأمل الفائق هو الحل. 


يُدخل صوت المنطق نفسه الآن على طريقة حجج صديقيء. مظهراً أن 
النظرية التي تكمن وراء حلهم المخترع حديثاً لا أساس لها. يحصل الهلع! يجب أن 
نفعل شيئاً الآن قبل أن يسيطر المنطقء ويدعنا مرة أخرى دون أمل. هناك حاجة 
ملحة جداً لنصب جدران ضد المنطق؛ ولا يهم أن الحصون التي ستنصب غبية. 
بسرعة, نحتاج إلى مكان نختبئ فيه من التفكير! هاكم, خذوا النقود. لقد أصبحنا 
آمنين فوراً. لا داعي للتفكير في الموضوع بعد الآن. تم اتخاذ لقرار. ويمكن من 
الآن فصاعداً تشغيل شريط الثبات كلما دعت إليه الحاجة: «التأمل الفائق؟ اعتقد 
أنه تتيساعةتى؛ أنوقغ بالتاكيد أشي ساستفر بض أنا اومن بالتامل الفاتقء لقد 
دفعت رسم الاشتراك أصلاً. أليس كذلك؟ ما أجمل نعيم الثبات الذي لا تفكير فيه. 
سوف أستريح هنا قليلاً. هذا أظرف بكثير من قلق, وجهد البحث الصعب, 
الصعب». 


إذا كان الثبات الآلي يعمل, كما يبدو. كدرع ضد التفكير, فلن يكون مدهشاً أن 
فثل.هذا التبات: يمكن أن يستفل من قبل أولتك, الذين يخضلون ألا تفكر كثيرا؛ 
استجابة لطلباتهم بكسب مطاوعتنا. يشكل ميلنا للثبات الآلي منجم ذهب بالنسبة 
للمستغلين, الذين تخدم الاستجابة الآلية - غير المفكرة - مصالحهم اسن خدمة. 
إنهم مهرة جداً في جعلنا نشغل شرائط تسجيل عملية الثبات, عندما يفيدهم ذلك, 
الىعد أننا تادرا ها :تذرك أننا “قد خدعنا. .بطريقة مقائلي' الجوجيتسو المهرة: 
يرتبون علاقتهم معناء بحيث إن حاجتنا نحن للثبات تؤدي مباشرة إلى تحقيق 
مكاسشت ليه 


انستفمل: أخد عضات الألعات الكفوة ثماما مثل .هذه المقارية: لطبل 
المشكلات الناتجة عن نماذج البيع الموسمية. بالطبع. تحصل موجة بيع الألعاب 
قبل موسم: أعياد الميلاد وفي أثنائها. تجني شركات الألغاب أرباحاً وفيزة في .هذه 
الأوقات. مشكلة هذه الشركات هي أن مبيعات الألعاب تهوي إلى انخفاضٍ مروع 
في الشهرين اللاحقين. دفع المستهلكون أصلاً كامل الميزانية المخصصة للألعاب, 
وهم يرقضون: بشذة طلب: أظفالهم. شراة: هريد :من الألعاب: حتى إن الأظفال 
الذين تاتى أعياد:ميلاذهم مباشرة بعد أعياد الميلاد يتلقون:هذايا أقل؛ سبب.قورة 
أعياد الميلاد القريبة. 


لذلك تواجه شركات صناعة الألعاب معضلة إبقاء المبيعات عالية في 


العواسم: في الوقت تفستة إيفاء طلب جيد:على الالعاب»في:الاشمن اللاحقة. 


مشكلتهم بالتأكيد هي إقناع أطفالنا, الدين” لا :نيعون «تظطيعهم. «على:ظلت تدفق 


تؤدي سلسلة الإعلانات التلفازية التي توضع ضمن برامج الرسوم المتحركة 
صباح السبت إلى المقدار المعتاد من إلحاح الأطفال, وتلبي تطلباتهم أيا كان 
الوقت من السنة. لاء لا'تكمن المستتكلة فئ تحفيز الأطفال. على *طلب مزيد من 
الألعاب بعد أعياد الميلاد. 


تكمن المشكلة في حفز الأهل الذين أنهكتهم مصاريف الأعياد أن يمدوا أيديهم 
إلى جيوبهم, لإخراج ثمن لعبة أخرى لأطفالهم الشرهين أصلاً للألعاب. ما الذي 
كل أ أن تقوم به شركات الألعاب لتحريض مثل هذا السلوك غير المحتمل؟ 
جربت بعص الشركات استخدام حملات دعائية مفرطة, وانقصة شركات أخرى 
الأسعار مدة الخمود , لكن لم تثبت أي من هاتين الطريقتين نجاحها. ليس فقط أن 
هاتين الطريقتين مكلفتان مالياً, بل كلاهما كان غير فاعل في زيادة المبيعات إلى 
المستويات المطلوبة. الأهل ببساطة ليست لديهم نية شراء الألعاب. وتأثير 
الدعاية: أو خفض الأسعار ليس كاقيين لهز المقائعة'الصخرية: 


لكن هناك شركات صناعة ألعاب كبيرة تعتقد أنها وجدت الحل. الحل مبتكر, 
ولا يحتاج إلى أكثر من تكاليف الدعاية العادية, وفهم الجاذب القوي للحاجة إلى 
الثناث:. جاءتي اول إشارة. لكيفية: :عفل. إستراتيجيات. «شركات الألعات» يعدما 


سقطت في فخهاء ثم وبإذعان حقيقي, وقعت في فخها مرة أخرى. 


كان الوقت شهر كانون الثاني (يناير). وكنت في أكبر متاجر الألعاب في البلدة. 
بعد أن كنت قد اشترت عدداً أكبر مما يجب من الألعاب لابني في موسم أعياد 
الميلاد الشهر السابق, أقسمت إنني لن أدخل إلى ذلك المتجرء أو أمثاله حتى 
وقت طولء طول جدا. لكنني مع ذلك, لست أقف في بقعة الشر فحسب, بل أيضاً 
على وشك شراء لعبة غالية اخرى لابني - علبة طرق سباق وسيارات سباق 
كهربائية كبيرة. تصادف أن شاهدت أمام لوحة الإعلان, التي تعرض طرق السباق, 
جاراً قديماً كان يشتري لابنه اللعبة نفسها. الغريب أننا لم نعد نرى بعضنا بعضاً. في 
الحقيقة, كانت آخر مرة رأيته فيها منذ سنة في المتجر نفسه عندما كنا كلانا 
نشتري لولدينا هدية غالية بعد أعياد الميلاد - كانت اللعبة في ذلك الوقت رجلاً آلياً 
يمشي ويتكلم ويستلقي. ضحكنا من نمط رؤيتنا بعضنا مرة أخرى في هذه السنة 
في الوقت نفسه, وفي المكان نعي ٠‏ ونحن نقوم بالشيء نفسه. ذكرت, لاحقآ 
ذلك اليوم,تلك العصادفة لصديق لي ظهر أنه قذ عمل مرة في تجارة الألغعات: 


قال عن معرفة: «لا توجد مصادفة». 


«ماذا تقصد بقولك: «دلا توجد مصادفة»؟» 


قال «انظود :وعدي امالك تم والبق :عن علية طرق البهناق التي اشكروتها هذا 
العام, أولاً: هل وعدت ابنك بأنك ستشتريها له في أعياد الميلاد؟» 


«في الواقع. نعم, لقد وعدته بذلك. كان كريستوفر يشاهد مجموعة من 
الإعلانات عنهاء في برامج الصور المتحركة صباح السبت وقال: إن هذا هرما يريده 
لأعياد الميلاد. شاهدت بنفسي بعض هذه الإعلانات, وكان يبدو أن اللعبة جميلة, 
نقلت: نعم». 


صاح قائلاً: «أول ضربة عليك, الآن السؤال الثاني: عندما ذهبت لشراء اللعبة, 
هل وجدت انها قد نفدت من المتاجر جميعها؟». 


«هذا صحيح. قال أصحاب المتاجر: إنهم قد طلبوا اللعبة. لكنهم لا يعرفون متى 
سيحصلون على مزيد منها. لذلك اضطررت لشراء ألعات اخرى لكريستوفر 
للتعويض عن مجموعة السباق. لكن كيف عرفت ذلك؟». 


قال: «ثاني ضربة عليك. دعني أسألك سؤالاً آخر. ألم. يحصل معك الشيء 
نفسه السنة الفائتة بلعبة الرجل الآلي؟». 


«رويدك قليلاً... أنت على حق. ذلك تماماً ما حصل. هذا مدهش. كيف عرفت 
ذلك؟». 


«الاننوعة أى قو روجع حارقد هنا ابااففط أعري كن ان كخيرا منن ركان 
الالعابه الكيرى اتدعم فبعاتة في شهري كانون الناني وشتاط (بتاير وفبزاير): 
يبذؤون قبل أغياد. الميلاد.. بعرض إعلانات مغرية "في التلفاز لألعاب معينة. يزيد 
الظفل بالظيع ما يراة: ويستخلص وغذا من أهله بالعصول على هذه الألعاب في 
عيد الميلاد. هنا تأتي عبقريبة خطة الشركات: 0 المتاجر بعدد أقل من 
المظلوب. من: الألعات. التي جعلوا. الأهالى يغدون. أولادهم. نشرائها. بج معظم 
الأهالى أن هده الأشناء قد ببغت: ويجبزون على استبدالها تالغات أخرى لها القيفة 
نفسها. تعمد شركات الألعاب بالطيع على تزويد المتاجر بكمية كبيرة من هذه 
الألعاب البديلة. ثم تبدا الشتركات. بعد أعباد:الميلاد: بالاعلان مرة أخرى عن تلك 
الألعاب الخاصة. يثير ذلك شهية الأطفال بالحصول عليها أكثر من أي وقت مضى. 
يهرعون إلى أبائهم وهم ينقون: : «لقد وعدتم» لقد وعدتم». ويذهب الأهالي الأوفياء 
إلى المتجر؛ كي يفوا بوعودهم بصدق». 


بدأ (لوني) هنا يثور قائلاً: «حيث يجتمعون بآباء آخرين لم يشاهدوهم منذ سنة, 
قد وقعوا في فخ تلك الخدعة, أليس كذلك؟» 


«صحيح. آه, أين أنت ذاهب؟» 


«سأذهب لإعادة لعبة السباق تلك إلى المتجر». كنت غاضباً إلى درجة أنني 
صرخت قائلاً: «مهلاً فكر قبل ذلك لحظة. لماذا اشتريت اللعبة هذا الصباح؟». 


«لأنني لم أرد أن أخذل (كريستوفر). ولأنني أريد أن أعلمه أنه يجب الوفاء 
بالوعود». 


«إذاً! هل تغير أي من ذلك؟ انظر, إذا أخذت اللعبة الآن؛ فلن يفهم لماذا فعلت 
ذلك. كل ما سيعرفه هو أن والده قد أخل بوعده. هل هذا ما تريد؟» 


أجبت بتنهد: «لا, أظطن لا. إذاً أنت تقول لي إنهم ضاعفوا رأرباحهم 0-7 
متتابعين. ولم أعرف ذلك, والآن وقد عرفت, فأنا لا أزال عالقاً في الفخ - 
شرك كلماتي. ما تقول لي في الواقع: إن هذه ثالث ضربة علي». 


يقن زأية موافقا, «نعم وات ت خارج اللعبة». (في لعبة «البيسبول»., بعد رمي 
الكرة علئ حافل المضري نثلات ضربانة جرع من الطلعت إذ| لم يضب: يا منها). 


الالتزام هو المفتاح 


حالما ندرك أن 3 الثبات هائلة في توجيه الفعل البشريء, يبرز على الفور 
سؤال عملي مهم: كيف نتم تشغيل هذه القوة؟ ماذا يفكل تسلسل «كبسن» ازيز 
شغل الشريط!», لشريظ تسجيل “قوة الثبات؟ يعتقد علماء النفس الاجتماعي 
أنهم يعرفون الجواب: إنه الالتزام. إذا استعطت أن أجعلك تلتزم (أي أن تتخذ 
موقفا, تسجلة على نفسك): أكون فد فيات: يذلك الالترام: الساحة: لعفل ثباتك 
ا حالما تتخذ موقفاً. يصبح هناك ميل طبيعي للتصرف بطرت 
ثابتة بعناد مع ذلك الموقف. 


كما رأينا سابقاً. لا ينفرد علماء النفس الاجتماعي يفهم العلاقة بين الالتزام 
والثبات: يستهدفنا: محترفئ. كسب المطاوعة:. المتنوعون: جداء. باستخدام 
إستراتيجيات الالتزام. تهدف جميع هذه الإستراتيجيات إلى دفعنا للقيام يعمل ماء 
أو إعطاء تصريح ما يوقعنا في فخ المطاوعة اللاحقة تحت ضغط قانون الثبات. 
تأخذ الطرق المصممة للحصول على الالتزام أشكالاً مختلفة. بعضها واضح؛ 
ويغضها من أكثر طرق كينب المطاوغة التي:سنواجهها خذاقة. 


دعرنا نفقترض على سبيل المثال أنك تريد أن تزيد عدد الأشخاص الذين يقبلون 
الذهاب لقرع أبواب المنازل في منطقتك لجمع تبرعات لجمعيتك الخيرية 


المفضلة. سيكون من المفيد أن تدرس المقاربة التي يقوم بها (ستيفن جيه. 
لتسرمان )د غالم العفسن الاجتماعي. قاعم سنيتاظةه بالاتصال- بمجموفة من سكان 
مدينة بلومينغتون في ولاية إنديانة؛ ليكونوا جزءاً من مسحم إحصائي كان يبجحربه: 
وطلب منهم أن يتوقعوا ما سيقولونه إذا 0 منهم أن بصو ا ناعات كن 
سيتطوعون؛ لأنهم. بالطيع لا يريدون أن بظورو] اير شير البو تيا 0 
المسح وأماة انفسهف كانت نتيجة عملية الالتزام البارعة هذه زيادة 00 في عدد 
المتطوعين: غندها جاء بعد غدة آنام :صدوب للجمعية الأمربكية للسرطاق: .وطلت 
طوافين في الجوار . باستعمال الإستراتيجية نفسهاء لكن هذه المرة بسؤال سكان 
كولومبس في ولاية اوهايو أن يتوقعوا هل سيصوتون يوم الانتخابات الرئاسية, 
استطاع فريق من الباحثين يقودهم (انتوني غرينوولد) ان يزيد كثيرا الإقبال على 
ضتاديق الاقتراغ للانتخابات الرئاسية في المجموعة التي اتصل بها. 


ااكفملات :عم طلريقة رويد تكون: أكنى وزازاعة مووى ‏ للدل نبلق شل ارات 
كلى الهاقهه هل لاحظم أن المتضلين الذين.يظابون الاسهام فق تبسك بندى 2 ها 
أو آخر, أصبحوا يبدؤون هذه الأيام بالاستفسار عن صحتكم ورفاهيتكم؟ يقولون: 
«أهلاً سيد/ سيدة فلان (المستهدف بالطبيع). كيف حالكم هذا المساء؟» أو «كيف 
هي م اليوم؟» لا تقتصر نية المتصل من هذا النوع من المقدمات ان يبدو 
لطيفاً ومهتماً فحسب, بل.اثة:يرية أن تجبيوة - كما تفعلون عادة لمثل هذه الأسئلة 
المهذبة السطحية -بتعليق سطحي مهذب من قبلكم: «ممتاز جداً» أو «جيد حقاً» 
أو «أنا ممتاز, شكرأ». حالما تعلنون على الملا أن كن ضع على ما يرام, يصبح 
أسهلٍ بكثير على المستجدي أن يحصركم في زاو بية مساعدة أولئك الذين ليسوا 
تقاما على فا مزاة» ثانا نيد تبجتماع :ذلك ! لانن أبضل اك ؛ لأسال إذا كنت تقبل 
التبرع لمسناعدة الضحايا المنكوبين لكذا وكذا 6 


النظرية وراء استخدام هذه الطريقة هي أن الأشخاص الذين أكدوا لتوهم أنهم 
بصحة جيدة او يوضع جيد 3 ولو جزءا من التبادل الاجتماعي الروتيني - سوف 
عدون من غير الملائم أن تظهروا بمظهر التتحيع:فى سباق اعترافهم الشخصي 
ظزروفهم الحسقة: إذا كان ذلك بتدو تعيداً .عن الؤاقع.: فانظروا فى تتائخ زداشيل 
هوارد) الباحك في .علاقات"المستهلكين: الذي وضع حلكَ النظرية موضع اختبار. تم 
الاتصال ستكان«دالاس .في:ولاية تكساس هاتفياً وسئلوا إذ] كانوا بذافقؤن: على 
السفاع «لقندذوب لجنة التخلص من الجوع أن ترورهم في فتارلهم؛ لبيعوم قطة 
الكعك المحلى: التي خخضض رصية مبيعانها العمل في تزؤة المحتاحين بوجيات 
طعام. عندما جحربت تلك المقاربة وحدها (تسمى هذه المقاربة: «مقاربة الاستجداء 
التقليدية») أعطت موافقة بمعدل 18/: فقط. لكن عندما بدأ المتصل أولاً بسؤال: 
«كيف حالكم هذا المساء؟» وانتظر الجواب ب قبل ان يستمر في المقاربة التقليدية, 
حصلت عدة أمور تستحق الاهتمام. أولاً: رد جعظم_الناسن, قن .بي 120 يشخضا] تم 


الاتصال بهمء, بالجواب الإيجابي المعتاد (108) («جيد», «ممتاز», «جيد حقا» ... 
إلخ). ثاننا: وافق 32/ من الذين سئلوا: «كيف حالكم هذا المساء؟» على استقبال 
بائع الكعك المحلى في منازلهم, وهذا تقريباً ضعف معدل النجاح الذي تم الحصول 
عليه باستعمال المقاربة التقليدية. ثالثا؛ تصديقا لمبدأ الثبات. اشترى كل من وافق 
على رارة المنةوت تمريا دون تعض الكعء فغلا عتدهااراره القتدوين. 


للتأكد أن هذه الطريقة لا رتحقق النجاح ببساطة, لأن المستجدي الذي 
يستعملها كان.:سدة أكثن 'اهتماماً وتهذيبا من الذي لا يستعملها.ء قام )(هوارد) 
بدراسة. اخرى» كان الفتصل.+هذة ١‏ المرة يبدأ إما بسؤال: «كيف حالكم هذا 
المسداء؟» زوينتظر الخوابي: قبل الاستهزاز) أو بعبارة: «آمل أن يكون حالكم طيبا 
هذا المساء». ثم يتابع تمفاوية الاستجداء التقليدية. على الرغم من ان المتصل قد 
بدأ كلا من المحادثتين بعبارة لطيفة وودودة. كانت طريقة «كيف حالكم هذا 
المساء؟» أقوى بكثير من منافستها (مطاوعة بمعدل33/ مقابل15/: لأنها وحدها 
كانت تستخلص التزاماً عاماً من المستهدفين يمكن استغلاله. لاحظوا أن الالتزام 
كان قادرا على كسب ضعف المطاوعة على الرغم من أنه عندما حصل كان لا بد 
أن تندق إخانة لا :عواقبي: لها لشؤال تسطحي جدا > هذا آيضا مثال: زائغ علئ 
«جوجيتسو» اجتماعية قيد العمل. 


ناك عدة أعوية على ببؤال :ما الذف حمل الالتزام عفلية فاعله؟ توق عدة 
عوامل في قدرة الالتزام على تضييق سلوكنا المستقبلي. يوضح برنامج واسع 
اللطاق: مصعم الكتينب المظاوعة كيفية ول عدو من هذه العؤامل: الشي + 
اللافت للثظر عن هذا البرنامج أنه كان يظيق هدة العوافل بانتظام. من عقود.من 
الرمن فبك رخذ ]ليجات هذه العوامل كنزو 


في أثناء الحرب الكورية, وجد كثير من الجنود الأمريكيين الأسرى أنفسهم في 
معسكرات أسرى حرب يديرها الصينيون الشيوعيون. بدا واضحاً منذ بداية الحرب 
ان الصين عاملون استراهم نظلريقةه مقتلقه جرا عن فعا غلة جلفماتهم الكورين 
الشتماليين: الدين كانوا يفضلون العفات الضارم والوحقي لكت الفطاوغة , كان 
الصينيون الحمر, بالخصوص لتجنب الظهور بمظهر وحشيريستعملون ما يسمونه 
«سياسة اللين», التي كانت في الحقيقة اعتداء نينا مركا ومعقداً على الأسرى. 
سأل علماء النفس الأمريكيون الأسرى الذين عادوا بعد الحرب أسئلة مكثفة 
لمعرفة ماذا حصل. أجري الفحص النفسي العميق, جزئياً بسبب النجاح المقلق 
لبعض مظاهر البرنامج الصيني. على سبيل المثال, كان الصينيون ناجحين جداً في 
في الحرب العالمية. الثانية. لهذا السبب. ضمن اسباب أخرى, كاتنت خطحا 
محاولات الهرب تكتشف بسرعة:. والمحاولات نفسها خائبة دوماً تقريباً كتب 
الدكنور (إيدغار شاين): وهو باحث: أمريكئي أساطي في الأبحاث التي أجرت على 
ترنامع غرين الفقيدة. الصعي: قي كورية تقول ««عندما كان تحضل _العرت: كان 


الصينيون يستعيدون الرجل بسرعة بتقديم كيس من الأرز لكل من يعيده». في 
واقع الأمر. ذكر أن جميع أسرى الحرب الأمريكيين في المعسكر الصيني قد 
تعاونوا مع العدو بومفلة أن باغرىة. 


أظهر فحص برنامج الأسرى الصيني أن المشرفين عليه كانوا يعتمدون على 
تأثير الالتزام والثبات لكسب المطاوعة ا من الأسري. بالطبع, كانت أول 
رجالا مدريين على عده عاء أي 3 . سوى الاسم والرتبة والرعم المتسلفيل: 
كيف يمكن للآسرين, دون استعمال الوحشية الجسدية, أن يأملوا في جعل هؤلاء 
الرجال يعطون معلومات عسكرية, أو يعيدون ميلا فاراء أو يشجبون بلادهم علنا. 


على سبيل المثال. كان يطلب كثيراً من الأسرى أن يقدموا تصريحات معادية 
قليلاً جداً للولابات المتجدة أو دافمة قليلاً للشيوفغية, بحيث يبدو أنهد لنتؤدي إلى 
شيء («الولايات المتحدة ليست مثالية». «البطالة ليست مشكلة في البلاد 
الشيوعية»). لكن حالما كانت تتم المطاوعة في هذه الطلبات الضئيلة. كان 
الرجال يجدون أنفسهم مدفوعين إلى الخضوع لطلبات متعلقة بالأولى, لكنها أكبر 
حجماً. قد يطلب من الرجل الذي وافق مستجوبة الصيني أن الولايات المتحدة 
ليست متالية أن يعاد بعص الأبنله لهاذا ين أبها ليست كذلك. حالما يشرح ذلك 
بنفسه : . قد يطلب منه أن يكتب قائمة لهذه المشكلات في أمريكة», ويوقع اسمه 
عليها. بعد ذلك قد يطلب منه أن يقرأ هذه القائمة على مجموعة مناقشة مع 
السجناء الآخرين. «في حصيلة الأمر, هذا هو ما تؤمن به حقاء أليس كذلك؟» ثم 
بعد ذلك قد يطلب .منة أن يكت مقالة :بويع الشرع فيها على قاتهيه..ؤبيكة 
المتتكلات بمزية من التفقضيل. 


ثم قد يستعمل الضينيون اسمه ومقالته في بث إذاعي مضاد للولايات 
المتحدة لا يذاع في كامل معسكر السجن فحسب, بل في معسكرات السجن 
الأخرى في كورية الشمالية, إضافة إلى القوات الأمريكية في جنوب كورية. يجد 
السجين نفسه فجأة متعاونا: لأنه قدم المساعدة للعدو. بما أن السجين يدرك أثة 
كتتي: المقالة :دون تهديذات قؤية از قسن فإنه قد يبدل في كثير من الأحيان نظرته 
لنفسه؛ لتكون ثابتة مع الفعل ومع وصمته الجديدة «بوصفه متعاملاً جديدا», مما 
ينتج عنه في كثير من الأحيان أفعال تعاون, حتى أكبر من سابقتها. لذلك مثلما قال 
شاين: «بينما استطاع عدد قليل من الرجال أن 00 التعاون بالكامل. فإن 
الغالبية تعاونت في وقت من الأوقات بالقيام بأشياء كانت تبدو لهم تافهة, لكن 
الضينيين كانوا قادرين علئ 0 إلى مصالحهم الخاصة.. كان ذلك ا خاصة 
في انتزاع الاعترافات: ونقذ النفس: وتقديم المعلومات في أثثاء الاستجواب»3. 


إذا كان الصيفون يعرفون: القوة اللطيفة لهذة المقارية قليس من المدفش 


أن تكون مجموعة أخرى من الناس مهتمة يكسب المطاوعة تعرف فائدة 
المقاربة. تطبق كثير من منظمات الأعمال هذه المقاربة بانتظام. 


بالنسبة لمندوب المبيعات, الإستراتيجية هي أن يحقق مبيعات كبيرة بالابتداء 
بمبيعات أصغر. أي بيع صغير يفي بالغرض ن, حيث إن الهدف من ذلك البيع الصغير 
ليس الربح . الهدف منه هو الالتزام. يتوق أن تتابع عمليات المبيع الآتية, 7 
الأعريكي عن دلك جلاعة: 


«الفكرة العامة هي تمهيد الطريق لتوزيع كامل خط البيع 
باليدء بظلب شراء صغير.. انظروا إلى الأمر بالطريقة الاقية - عثدها 
يوقع الشخص طلباً لشراء سلعة, حتى لو كان الربح ضئيلاً جداً لا يكاد 
يعرض عن وقت الزيارة وجهدهاء فإن الشخص لا يعود زبونا محتملاً - 
بل يصبح زبونا»2. 


يطلق على طريقة البدء يطلب صغير بهدف كسب المطاوعة لقبول طلبات 
أكبر متعلقة بالأولى اسم: طريقة وضع القدم في فتحة الباب. أدرك علماء 
الاجتماع فاعلية :هذه الطريقة لأول:ضرة في منتصف الستينيات عندما شر عالما 


النكين ركونانانهفريدمان) 'ى زسكوت قريرر) مجموعة مدحعة من المعطياكة 
أعلنا نتائج تجربتهما التي يذهب فيها الباحث, الذي يتظاهر بأنه عالم متطوع, من 
مترل: إلى آخر في متحاذه سكنية في كاليفؤرنية. طالب من اصحاب البيزت طلا 
منافية للعقل. طلب من أضحات البيوت أن يسمحوا بوضع «لوحات إعلان عامة» 
على الفسحة الأمامية للمنزل. ولإعطائهم_فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه 
الاوكة: قدعت لهم ضور تطهر عر جدانا جعي منظرة بالكامل تقريا باوحة 
قدرة كرا كتبه دلها خط زدىة: ردقه السيارة عنائقة هه أن اللي كان رمه 
عادة وبطريقة مفهومة من قبل معظم السكان الآخرين في المنطقة (7283). فإن 
هذه المجموعة هي من استجابت بصورة إيجابية. عرض (7”276) منهم استعمال 
فسجتهم ال مامد 


لابه أن السوت الاساسي لحظاوعتوم المذهله تعلق بشي حضل معهم مل 
أسبوعين. كانوا قد قذموا التزاماً ضغيراً لسلامة القيادة على الطرق. كان عامل 
متطوع آخر قد قرع أبوا بهم وطلب منهم قبول لوحة صغيرة بقياس ثلاثة إنشات 
مربعة (تحو 20 ستنيمتر]ً مريغا) كتب غليها: «كنسائفا امنا» وعرضها, كان الطلبت 
تافهاً جداً. بحيث إن جميع السكان وافقوا عليه. لكن أثر ذلك الطلب كان هائلا 
لانهم طاوعها ببراءة طلب القيادة الأمنة. النافه قبل اسبوعين:. اصع أصحاب 
المتارل :هؤلاءء مشعدين: بصورة علفتة .للنظن للمطاوعة مع ظلب آخر: كهذا 
الطلب الضخم. 


لم يتوقف (فريدمان) و (فريزر) عند هذا الحد. جربا عملية مختلفة قليلاً على 
عبثة اخرى من أصعات المنازل. طليا من هؤلاء أن بوقعوا على فريظة فم 
على «إبقاء كاليفورنية نظيفة». بالطبع, ٠‏ وقع جميعهم : . فجمال الولاية مثل الكفاءة 
في الحكم أو العناية بالحوامل. موضوعات لا يعارضها أحد. بعد انتظار نحو 
أسجوعيق أرسل (فريدمان) و (فريزر) «عاملاً متطوعا» آخر للمنازل نفسهاء يطلب 
من السكان أن يسمحوا له بنصب اللوحة الكبيرة المكتوب عليها: «قُد السيارة 
بعناية» في فسحتهم الأمامية. كانت استجابتهم بعدة وجوه صاعقة بالنسبة لهماء 
أكثر من أي من أصحاب المنازل في الدراسة. وافق نصف هؤلاء الأشخاص على 
وضع لوحة: «قد السيارة بعناية», مع أت الالتزام الصغير الذي قدموه منذ أسبوعين 
لم يكن يتعلق بالقيادة الآمنة. بل بموضوع عام مختلف تماما, هو جمال الولاية. 


في البداية حار حتى (فريدمان) و (فريزر) بنتائجهما. لماذا يجعل فعل توقيع 
العريضة الصغير بدعم جمال الولاية الناس يقبلون القيام بمعروف مختلف أكبر 
بكثير؟ بعد أن فكرا تفسيرات أخرى ونبذوها. وص ل(فريدمان) و (فريزر) إلى 
تفسير قدم حلاً للّغز: بدل توقيع عريضة التجميل نظرة الناس إلى أنفسهم. صاروا 
ينظرون إلى اتفسهم على انهم مواطنون دوو روه عامة يعملون حسب مبادئهم 
المدنية. عندما طلب منهم بعد أسيو عي أن يقدموا خدمة عامة أخرى بعرض 
لوحة: «قد السيارة بعناية», طاوعوا السائل؛ ؛ كي يكونوا ثابتين مع نظرتهم الجديدة 
لأنفسهم. حسب (فريدمان) و (فريزر): 


ما يمكن أن يحصل هنو تغير شغعور الشخص نحو التورط أو 
القيام بفعل. حالما يوافق على طلبء فقد يتغير موقفه. حيث قد 
يصبح في عين نفسه ذلك النوع من الأشخاص الذي يقوم بشيء تجاه 
ما يعتقد به, متعا ون مع اتات الخيرة. 


إذاً, ما تخبرنا به النتائج (فريدمان) و (فريزر) هو, أن 'تكون كذرين. جد قبل 
الموافقة على الظلبات التافهة. لا تزيد مثل هذه الموافقة من مطاوعتنا لقبول 
طلبات فمائلة: أكبن بكثير فحسب: بل يمكنها أيضا أن تجفلنا أكثر ااستعدادا لتعديه 
خدمات أكبر يكتين لا ترتيظ إلا عن بعد كبير بالمغروف الصغير الذق قدفناة سنايقا. 
إن هذا النوع العام الثاني من التأثير المخباً ضمن الالتزامات الصغيرة هو الذي 


إنه يخيفني إلى درجة أنني نادراً ما أقبل توقيع عريضة بعد اليوم, حتى لو كان 
لدعم موقف أسانده. يملك مثل هذا الفعل إمكانية التأثير لا على سلوكي 
المستقبلي فحسب, ولكن. علئ..نظرتي لنقسي أيضا بطريقة قد ارقي فيها. 
وحالما تتغير نظرة المرء إلى نفسه:, تصبح هناك مكاسب ماكرة عديدة يبد من 
يريد استغلال ذلك المظهر الجديد. 


مَنْ كان يظن من أصحاب المنازل في دراسة (فريدمان) و (فريزر) أن 
«العايمل المتطوع» الذي طلب منهم أن يوقعوا على عريضة تجميل الولاية, كان 
يتما بجعلهم يعر ضون لوحة عن القيادة الأمئة بعد أسبوعين ؟ ومن كان منهم 
يشك في أن قرارهم تعليق اللوحة كان أصلا بسبب قيامه بتوقيع العريضة؟ لا أحد, 
كما أظن. لو كان هناك أي ندم بعد نصب اللوحات, من كانوا سيحملون المسؤولية 
توك أتعنتهم: وروحهم الفدئية القوية التي تستحق. اللعنة ؟ زتها لن. يفكرو| حت 
ذلك الشاب الذى: يحمل عريضة: الحقاظ على كاليفورتية جميلة. وبكل تلك 
المعلومات عن العوجتسة: 


لاحظوا أن جميع خبراء عملية وضع القدم في فتحة الباب متحمسون للشيء 
نفسه: يمكنك أن تستعمل التزامات صغيرة للتلاعب بنظرة المرء إلى نفسه؛ 
يمكنك أن تستعملها لتحويل المواطنين إلى «موظفين حكوميين» والزبائن 
المحتملين إلى «زبائن» والسجناء إلى «متعاملين». وحالما تضع نظرة المرء إلى 
نفسه حيث تريدهاء حب عليه أن يكؤق .مطاوعا بصورة طبيية لمجموعة من 
طلباتك الثابتة. مع هذه النظرة إلى النفس. 


لكن ليس جميع الالتزامات تؤثر في النظرة للنفس. هناك شروط معينة يجب 
أن تتوافر, كي يكون الالتزام فاعلاً بهذه الطريقة. كي نكتشف ما هيء يمكننا أن 
ننظر مرة أخرى في التجربة الأمريكية في معسكرات المساجين الصينية في 
كورنة.فن العهم أن قيمع أن القية الاسافيية للضنيين لم تكن ستماظة. ابمتغلاض 
المعلومات من السجناء. كانت غرس المعتقدات فيهم لتغيير مواقفهم وإحساسهم 
بأنفسهم وبنظامهم السياسي وبدور بلدهم في الحرب وبالشيوعية. وهناك أدلة 
بأن البرنامج قد نجح نجاحاً يدعو إلى القلق: 


لاك الدكقور زكتري متيفال):.رتنين. التقويم. العضبي النقنسي. الذى. .قحض 
اسرى الحرب العائدين في نهاية الحرب في تقريره, أن الاعتقادات المتعلقة 
بالحرب قد انزاحت كثيرا. صدق معظم الرجال القصة الصينية, بان الولايات 
المتحدة قد استعملت الحرب الجرثومية,. وشعر كثير منهم بان قوات بلادهم هي 
من اعتدى بابتداء الحرب: حصل غزو ممائل للمواقف السياسية للرجال: 


عبر كثير من الرجال عن كراهية فطرية للشيوعيين 
الضصيسيية: أكنهه أثنوا عليهم في الوقت نفسه «للعمل الرائع الذي 
قاموا به في الصين». صرح آخرون أنه «على الرغم من أن الشيوعية 
لن تنجح في أمريكة, فإنني أظن أنها شيء جيد لآسية»2. 


يبدو أن الهدف الحقيقي للصينيين, هو تبديل قلوب الأسرى وعقولهم, ولو 
حتى حين. إذا فحصنا إنجازاتهم,. من حيث «الارتداد. وعدم الولاء. وتغير المواقف 
والاعتقادات, وسوء الانضباط. وضعف المعنويات. وضعف روح الجماعة». يصل 


الدكتور(سيغال) إلى أن: «جهودهم كانت ناجحة جدآ» بما أن طريقة الالتزام كانت 
جزءا كبيراً من هجوم الصينيين الفاعل على الوم والعقول: قفن العفيد أن 


العمل السحري 


توجد أفضل الأدلة عما يشعر به الناس حقاء ويؤمنون به في الأفعال أكثر من 
الكلمات. ينظر المراقبون الذين يحاولون تحديد طبيعة شخص ما بعناية إلى 
أفعاله. الذي اكتشفه الصينيؤن عو أت الرجل نفسه يستعمل الدليل نفسه؛ ليحدد 
طبيعة نفسه. يخبره سلوكه عن نفسه؛ إن السلوك مصدر أساسي للمعلومات عن 
اعتقاداته وقيمه ومواقفه. بفهمهم مبدأ النظر إلى النفس هذا فهماً كاملا عمل 
الصينيون على ترتيب تجربة معسكر السجن, بحيث يتصرف الأسرى تصرفات 
مرغوبة على نحو ثابت. علم الصينيون في أثناء زمن وجيز أن الأعمال ستضغط 
غتهاء فنا يجمه الرحال عزون نظرتهم إل انهم ؛ لنضية نايف مع نا قامنوا 


به. 


كانت الكتابة إحدى وسائل تأكيد الفعل التي كان الصينيون يلحون على 
الأسرى للقيام بها. لم يكن كافياً أبداً أن يصغي الأسرى بهدوء, أو حتى أن يوافقوا 
شفهيا على الخط. الصيني؛ كابوا تدفغعون ذوماً لأن يكتبوا أيضاً على الورق. كان 
الصينيون فضممين جد ا علن الحضول على نكري مكتوب: إلى ورحة أنه إذا|:رقض 
السجين كتابة الاستجابة المكتوبة ملء حريته, كانوا يقنعونه بعد إلحاح أن ينقل 
الحواب. المكتوية “ضف عالم النفمن الاموركت: (اندعار نقاس) إجدى الظطررق 
التقليدية: المشتعملة في خليينات عرس العقيدة كما يلي 


كانت هناك طريقة أخرى يطلبون فيها من الرجل أن يكتب 
السؤال وأن يكتب الجواب [الداعم للشيوعية]. إذا رفض أن يكتب 
الجواب بإرادته. كانوا يطلبون منه أن ينقل الحواب من كتيبء ولابد 
أن ذلك كان يبدو تنازلاً كافيا لا ضرر منه. 


لكن آه. من هذه التنازلات التى :لا ضرر فيها» لقد رأينا شابقا كنف يمكن أن 
تؤدي التنازلات التي تبدو تافهة على تصرف لاحق غير طبيعي. ولقد عرفٍ 
الصينيون أن التصريح المكتوب يمتاز. بوصفه وسيلة للالتزام, بمزايا كثيرة. أولاً 
تقدم الكتابة دليلاً على أن الحادثة قد وقعت. حالما يكتب الرجل ما عا اراد العننيون: 
يصبح من الصعب جداً عليه أن ينكر لنفسه ما قد يفعل. لم تكن تسنح له الفرص 
لنسيان ما فعل أو إنكاره لنفسه كما هي الحال في التصريح الشفهي. لا: ها هو ذا 
التصريح بخط يده, فعل موثق لا يمكن إلغاؤه, يدفعه لصياغة معتقداته ونظرته 
لنفسه بثبات مع عدم إنكاره أنه قد فعله. 


الميزة الثانية: للتصريح المكتوب هو أنه يمكن أن يعرض على أشخاص آخرين. 
هذا يعني بالطبع أنه يمكن أن يستعمل لإقناع هؤلاء الأشخاص. يمكن أن يستعمل 
لإقناعهم بتغيير مواقفهم تجاه التصريح. لكن الأهم من ذلك, بهدف الالتزام, يمكن 
أن يقنعهم أن الكاتب يؤمن حقا بما كتب. يوجد ميل طبيعي لدى الناس للاعتقاد 
بأن التصريح يعكس الموقف الحقيقي للشخص الذي أدلى به به. ما يدعو للدهشة هو 
انمض يمرو بالاعتقاد نفسه عتدما غرفون أن الشتخض لم كبر بكرية أن حدلن 


تقدم دراسة قام بها عالما النفس (إدوارد جونز) و (جيمس هاريس) بعض 
الأدلة العلمية على أن ذلك هو الحال. حيث عرضا على بعض الناس مقالة متحيزة 
الفيدل كاسترئ وظلبا متهم أن يخمنوا المشاعر الحقيقة للكاتي8 اخير(جوضر) و 
(هاريس) بعض هؤلاء الناسء أن الكاتب قد اختار أن يكتب مقالة مناصرة 
لكاسترو)ة:واخبرا الأشخاص الآخرين أته.طلب من. الكاتب أن يكتب منا ضرا 
(لكاسفرو). الشيء الغريب أنه حتى الأشخاص الذين كانوا يغلمون أن الكاتث 0 
مكلفا بكتابة المقالة المناصرة (لكاسترو) خمنوا أنه يحب (كاسترو). يبدو أن 
التصريح بالإيمان يشغل استجابة «كبس, ريق شغل الشريط» في أولئك الذين 
يشاهدونه: يفترض المشاهدون الياء ما لم يكن هناك ذليل قوي على التنقيضء أن 
من يدلي بذلك التصريح يعينه فعلاً. 


فكروا في التأثير المزدوج على نظرة السجين الذي كتب تصريحاً للصينين؛ أو 
فعاذيا للامريكيين إلى: نفسة. ليمن التصريج تذكيراً شخصياً دوماً على فعله 
فحسب, بل إنه سيقنع على الأرجح الناس حوله على أنه يعكس إيمانه الفعلي. 
وكما سنرى في الفصل الرابعء ما يظنه الناس فينا مهم جدا في تحديد ما نعتقد 
نحن أنه صحيح. على سبيل المثال. وجدت إحدى ار عا أننربات المتازل في 
مدينة نيو هافين في ولاية كونيكتيكت بعد أن عرفن أنهن يُعَدَدْنَ نساء محسنات 
قدمن كمية أكبر من الهال لجامع مر ل الل 1 يبدو أن 
أقعالهن ثابتة مع تظرة الآأكرين لسر 


حالما يلتم المرة: 'الثراما فاعلاً. تضغط «نظرية الى نفسه مق كل جايت 
بضغوط الثبات. يوجد ضغط داخلي لصياغة النظرة للنفس بالتوازي مع الفعل. 
يوجد منذ البداية ضغط أكثر تغلغلا- الميل لتعديل النظرة للنفس حسب الطريقة 
التي ينظر بها الآخرون لنا. ولأن الآخرين ينظرون إلينا على أننا نؤمن بما كتبناه 
(حتى ولو لم يكن لنا الخيرة من أمرنا عندما كتبناه), فإئنا ستشعر مرة أخرى بقوة 
تجذينا لوضع نظرتنا إلى أنفسنا بالتوازي مع تصريحنا المكتوب: 


استعملت في كورية عدة طرق ماكرة لجعل الأسرى يكتبون دون قسر ما 


آزادة الضينيون: على سيل الفثال:: علم الصينيون ان كثيرا من الأسرف: كانوا 
يتوقون إلى إخبار ذويهم بأنهم على قيد الحياة. في الوقت نفسه, كان الرجال 
علمفون أن اسربهم كانوا يرافيون: التريد” أنه كان يسمح فقط لبعض الرسائل 
بمعادرة المعيمكر للتاكد أن رسائلهق ستوفل: ندا عض الاسشترف يوضع متاشذات 
السلام, والادعاء بحسن المعاملة. وتصريحات مناصرة للشيوعية. كان الأمل هو 
أن الصينيين سوف يريدون أن تظهر مثل هذه الرسائل, وبذلك سوف د 
بإرسالها. _وبالطيع, كان الصينيون راضين بالتعاون؛ لأن هذه الرسائل تخدم غرضهم 
جيداً. أولاً: تستفيد حملتهم الإعلامية العالمية كثيراً من ظهور تصريحات مناصرة 
للشيوعية أدلى بها جنود أفريكيوة: ثانياً: استطاعواء بما يخدم غعرس العقيدة في 
الأسرى, . دون استعمال أىق'عبقف أق تجعلوا كتيزًا 'من الزعالن يسشحجلون علق الؤرق 


تشمل طريقة ممائلة, إجراء مسابقات كتابة مقالات سياسية بأسلوب منتظم 
ف المعسكن. كانت حواتة الفور-ضغيرة ذوما- عذة ستجائر أو قلبل من القواكف 
لكن هذه العناصر كانت لا تتوافر إلا بندرة. بحيث إنها حازت على اهتمام كبير من 
قبل الرجال. كانت المقالة الفائزة عادة هي التي تأخذ موقفا قويا مناصرا 
للشوفية؛ لكن ليندن. دوماء كاف الصنيون حكماء يما يكفن: لمغرفة أن -معظم 
السجناء لن يدخلوا مسابقة لا يربحون بها إلا بكتابة دعاية سياسية شيوعية. وكان 
الصينيون اذكياء بم يكفي التعرفه كيفية زرغ التزامات صغيرة تجاه الشيوعيه .في 
الرجال يمكن أن تغذى لتزدهر في المستقبل. لذلك كانت الجائزة تعطي أحيانا 
لمقالة تدعم الولايات المتحدة, لكنها تنحني مرة أو مرتين لوجهة النظر الصينية. 
كانت نتائج هذه الإستراتيجية هي ما أراده الصينيون تماماً. استمر الرجال 
بالمشاركة تظوعا' فئ. المصسايقات!: لأنهم وجذوا أنهم. يفكن أث نريجوا بمقالة 
عاضر كنيرا بلدهم. لكن, ربما دون أن يشعرواء بدؤوا يتدرجون في مقالاتهم قليلا 

نحو الشيوعية؛ كي يحصلوا على فرصة أفضل بالفوز. كان الصينيون مستعدين 
أت شنازل تجاه الفقيدة الشيوعية؛ كي ياتوا بضغط الثباث؛ ليستنة :على 
ذلك التنازل. كان لديهم في التصريحات المكتوبة في المقالات الطوعية نموذج 
مثالي للالتزام. يستطيعون أن ينموه نحو التعاون والتحوّل الفكري. 


يعرف محترفون آخرون في كسب المطاوعة أيضا قوة الإلتزام الموجودة في 
التصريحات المكتوبة. على سبيل المثال. وجدت شركة (أموي) الناجحة جدآا 
الموظلفين 5 هوا أهداقا فى كمتة البعاته :وان بلترهوا هذه لذ هداق بكتابتها 
على الورق: 


تصيحة :أخيزة :قل أن كدا: ضع هدفاً لنفسك, واكتبه على 
الورق. مهما كان الهدف, المهم هو أن تحدده؛ حتى يصبح لديك ما 
تسعى نحوه- وأن تكتبة: على الورق. هناك شيء سحري يتعلق بكتابة 


الأشياء على الورق. لذلكِ ضع هدفآ واكتبه على الورق. عندما تحقق 
وتنطلق12. 


إذا كان القائمون على شركة أموي قد وجدوا سحراً يتعلق بكتابة الأشياء على 
ورق» افهذ| أهر قد وعدته: شركات» اخرى. أيضا . تستعمل شركات البيع منزلاً هو 
منزل الالتزام الكتابي السحري لمكافحة قوانين «الفتور» التي أقرت حديثاً في 
عديد من الولايات. صممت هذه القوانين لإعطاء للزبائن عدة أيام بعد الشراء 
يستطيعون في أثنائها أن يلغوا الشراء, يدوا ادل أموالهة. :بها ان الشركات 
تستعمل طرقا تضع الزبائن تحت ضغط شديه. فإن الزبائن كثيراً ما يشترون 
البضاعة ليس لأنهم يريدونهاء بل لأنهم خدعواء أو هول لهم الأمر لشرائها. عندما 
أصبحت هذه القوانين قيد التنفيذء بدأ الزبائن بإلغاء الطلبات جماعات وأفراداً. 


تعلمت الشركات منذ ذلك الوقت خدعة جميلة بسيطة تقلل عدد حالات الإلغاء 
كثيراً. كانوا .يجعلون. الزبون».بدلاً من البائع» يملاً اتفاق الشراع حسب برنامج 
التدريب علي البيه لشتركه كبيرة تبت الموسوعاحه ثبت أن هذه الالتزام النقفي 
وحده «عامل نفسي مساعد مهم في منع الزبائن من العدول عن عقودهم)». 
لدلك, كما في العال مع شتر كه اموف: وعدت هذه المتجامات أن اضرا خاضا يحصل 
عندما بثبت الناس التزامهم على الورق. انهم التزمون: نا كنتوه: 


ا ال 0 تشجيع تبذو بريثة. قبل 2 أبدأ بدراسه أسلطة التأثير 
الاجتماعي,. كنت 


أتساءل: لماذا كانت الشركات الكبيرة مثل بروكتر © غامبل وجينيرال فوود 
تجري دوماً مسابقات «25-,50-, أو 100- كلمة .أو أقل». المسابقة هي ان تؤلف 
غبارة. شخصية 'قفضيرة تدأ بالكلمات: «#لماذ| احوى.» وتستقفر :في الثناء:: على 
خليط الكعكة أو شمع الأرضية, أو اق تس موه المسابقة. تقوم الشركة 
العبارات المشتركة, وتقدم هديا كبيرة بصورة مدهشة. الذي كان يحيرني هو 
الفائدة التي تجنيها الشركات من هذه الصفقة. في كثير من الأحيان لم تكن 
المسابقة تشترط المنتج. كل من يكتب عبارة يستطيع دخول المسابقة. مع ذلك 
ع ب و ال الور لازي اك كر الي وك تر رم 


لم أعذد حائراً كان الهدق من إجراء:.مشابقات كتابة العباراك» هو الهدق نفسه 
فن.مسابقات المقالاك السياسية: التي أجراها الضينيون الشيوعيون. الهدف في 
كل .من الحالتين. هو جغل. أكين عدد ممكن من الناس يسجلون على الورق أنهم 
يحبون المنتج. كان المنتج في كورية نوعا من الشيوعية الصينية؛ وقد يكون في 
الولابات المتحدة توعا من مريلات البشرة المينة: نوع المفة لين مهما: فالعهلية 


هي نفسها. يكتب المشتركون طوعيا مقالات للحصول على جوائز مغرية, ليس 
لديهم سوى فرصة ضثيلة للفوز بها. لكنهم يعرفون أن المقالة يجب ان تحتوي 
على ثناء على المنتج؛ كن تكون: لها اق قرصة للفون لذلك» بيحتون عن. مفظاهر 
تستحق الجائزة في المنتج: ويصفونها في مقالتهم. النتيجة هي إدلاء مئات من 
الرجال في كورية أفعنات الآلاف من الناس في أمريكة بشهادات كتابية تدعم 
العسة: ومن ثم الشعور لك الحاذت «الشجري» لتصديق ما كتيوه 


نظرة الجمهور 
أحد أسباب عيب التكر يتا و الكداية كت |أكدات تغيرات شخصية حقيقة هي 
أنها: يتمكن: أن تنتشر بسهولة على العامة. أظهريك > تنجربة السجناء في كورية أن 


الحين. يدركون 0 أهمية المبدأ النفسي: تميل الالتزامات العلنية أن تكون 
الترامات ذائمة: كان الضنيون عزنيون: على "الدوام عرض" التصريحات المتاضرة 
للشبوعية التى يذلق.بها أسراهم على الأخرين: 


4 سا1 با جين حصا يذ ربد ب يفيه لوس 9 
للا 


ا ةا 
املس يجبي لسن ب و يون + 
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ع سا مس اا سال ف حي و 


سلسم لعل م هده 
المي« محجم -13 مدا ب مما و مداه ممم ومن وص 
عط عم دده يفك ينوي الى اسه يوا لسالسه بسع يك جم 
عومسم 4 للد 713١‏ مرو دنه 4ب وبالسصيي من فم 
العس سس امسم اموس ل ب ومسي ون موي ل مجحو 
حم اوناك 4 1 ل ب مويقد عدم بالص حي ب بفروييبة ١‏ 
بت هه صاعةة سطي 4 عم ممه دوم بوه تمس م عون يم 


د يي نم حور وصميم اله ١‏ 
عقب لحد بف عمو مااع لحاء <١‏ معدا سسا يسم 
لد مسري ابن طجة اله وصا وز ل سوس ءاس لسطية م ذم 
وويي حيس يحوي لو مما 

م سو ١‏ ام مسي دا اب وسيم يا لياع يد 11 4 

ع موا مده لومم أسببية ‏ ساراكة 

عالت ١‏ “ا بيك دولا 36 0" بخ سه 1 
لمكا مايفرسم يذ 


تأ ومدوع] 4ل 


مادم +5 525.000 أماعد 1 


718168875 160114 ©01١١) ١ كتقانا‎ 

000 ع ب يردا ذا مووي لين بيس بز ١‏ 
اسكاننا ا عا يا يخ ل الحا ما ممح اميم و 
حوصن لامر يا د جمد ميدي االشوصا مرا1 ١‏ مامد 
لمكم جم ع لان حب مطل ربد .مان] البشقم لحم محيد 
م ووااب من ووس يريم ان ومو 1 ١‏ حلام بد دما 
يج البو واعدن ميوت السابيك يذ عرد وبيس أن مول ضيه يمدو 
010 وح ءايا جقاهم سي احم “105 7 يا جد -- 
مق يا لاه 

جما وسمم نك «سشدر و لسدو يات لاقابي تسمه ص19 2 
عقوتم سر لسر عمدو راك ونم ألم وصدصع ‏ 


به كع ل ووس 0ج از سوير و ب وسيسب مس عو وس حوره 05 1 وح 0ه ١‏ و امح دز واه 6 وم كس رو زرو ه 


الكتابة إيمان 
يدعو هذا الإعلان القراء إلى المشاركة في مسابقة بتقديم رسالة 
خطية تصف مظاهر المنتج المرغوبة. 
(بإذن من شركة شيفلين) 


على سبيل المثال, قد يجد الشخص الذي كتب مقالة أعجبت الصينيين نسخاً 
من مقالثة معلقة في ارجاء المعسكز. أو فد يطلية مته أن يقراهاءعلى مجموعة 
تفاش ين السعاء: أؤاختى أن يقرآها في إذاعة المعفتكن. بالنسية إلى الصينييق: 
كلما كان أكثر علنية كان أفضل. لماذا؟ 


حالما تكد الشخصن موقفا واهحا للأقرين: ينا زقية في الحفال على :ذلك 
الجوقف للظهور تصورة الشخص انيقب تدكرونا آنا : فد سر كنا شايفا :في »هذا 
العصل .أن الثات الشخقي الحيد أمر فرعوب؟ ضقة للشحض : الذي لااتتكلن بهدة 
الصفة يوصم بأنه متقلب, وغير واثق, ومذبذب. ومشوش المخ, وغير متوازن؛ في 
حين يوصف الشخص الذي يتحلى بها بأنه منطقيء, وواثقء؛ ويمكن الاعتماد عليه 
وررين لذللةزيمن أحك المطهن: كلما كان الفوفقة علنها أكتر انضي اكثر امنا عا 
عن تغييره. 


نفدم التكرية الدميزة النم أ كله أننات يدن أبن معلماء لفون عافن 
هما (مورتون دوتش) و (هارولد جيراد). صورة عن الكيفية التي يؤدي بها الالتزام 
العلني إلى أفعال لاحقة ثابتة بعند. كانت العملية الأساسية هي الطلب من الطلاب 
الكلنات | تتهوموا أولا. تبن :طول خطوط رض علديم في أذهانهم. فب هدج 
النقطة, كان على مجموعة من الطلاب أن تلزم نفسها علناً لتقديراتها الأولية, 
بكتاية ذلك على الور وروقية أسماتهم: وا عطاء الورفة لمحرف التجرية. الزميت 
مجدوع اتانيه نقسها أبضا لتجدم انها الدواك: ‏ لكتهم قاجوا سير بكتايها على لو 
الكتاره الخد ثم محوها مزقع الظاء البلا يسكى لوج السشحرى قبل أن بشتتطية 
أحد أن يري .اذا كنهوا. لم تلزم مجموعة ثالثة من الطلاب نفسها بتقديراتها الألوية 
ذا اح طها مقر انهم قن اد انهم فق 


استطاع (دوتش) و (جيرلد) بذكاء بهذه الطريقة أن يجعلا بعض الطلاب 
يلزمون أنفسهم علناء وبعضهم سراًء وبعضهم لا يلزمون أنفسهم 8 الإطلاق 
بتقديراتهم الأولية. كان(دوتش) و (جيراد) يريدان معرفة أي من هذه المجموعات 
الثلاث من الطلاب سيكون أكثر ميلاً لأن يبقى على تقديراته الأولية, بعد أن يحصل 
على معلومات تخبره أن تلك التقديرا ت كانت خاطئة. لذلك أعطى جميع الطلاب 
ذليلاً جديدا يدل على أن تقديزاتهم الأولية” كانث: خاظتة:: وأعظواا قرصة: لتغيين 


تقديراتهم 


كانت النتائج واضحة جدآء كان الطلاب الذين لم يكتبوا أبدآ تقديراتهم الأولية 
أقل المجموعات تقيدا بتلك التقديرات. عندما قدمت أدلة جديدة تشكك في حكمة 
القرازات التي.لم تغادر رؤوسهي تأثر هؤلاء أكثر من الجميع بالمعلومات. الجديدة 
لتغيير ما كانوا قد راوه قرارا «صحيحا». بالمقارنة مع هؤلاء الطلاب غير 
الملترقيقء كان الذين كتيوا تقديرانهم..فقط على اللوحة الشحرية للحظة واخدة 
أقل استعداداً بكثير لتغيير رأيهم, مع أنهم ألزموا أنفسهم تحت أكثر الظروف 
سرية. أدت عملية كتابة تقديراتهم الأولية إلى مقاومة تأثير المعطيات المناقضة 
الجديدة, والبقاء ثابتين علئن تقديراتهم الأولية. لكن(دوتش) و (جيرارد) وجدا أن 
الطلاب الذين سجلوا علانية موقفهم الأولى, كانوا أكثر من رفض على الأطلاق 
التخول عن مواقفهم الأولية لاحقا. جَعليُم الالتزام الغلتي أكثر الجميع عثادا. 


يمكن أن يحصل هذا النوع من العناد حتى في الحالات التي يجب أن تكون 
الدقة فيها أهم من الثبات. وجد في إحدى الدراسات أنه عندما كان ستة أعضاء أو 
اثنا عشر عضواً من هيئة محلفين تجريبية يقررون في قضية ختامية, كان عدد 
أعضاء هيئة المحلفين المعلقين (الذين يجعلون هيئة المحلفين عاجزة عن اتخاذ أي 
قرار برفضهم الموافقة على ما أجمعت عليه) أكثر عندما كان يجب على المحلفين 
أن يعبروا عن رأيهم برفع أيديهم بدلا من استخدام للاقتراع السري. حالما كان 
المحلف يعلن عن قراره علناء فإنه يصبح أكثر امتناعاً عن السماح لنفسه بتغييره 
علنكذلك. إذا وجدت نفسك في يوم من الأيام رئيسا لهيئة المحلفين في مثل هذه 
الظروف» فانك سغطيع أن تقلل عدة المخلفين المعلقين: باختيار طريقة تصويت 


سدرية ندلا من علفيعة 


يمكن استعمال موجودات (دييش) و (جيرارد) التي تظهر أننا أصدق مع 
قراراتنا عندما نلزم بها أنفسنا علناً استعمالاً جيداً. خذوا الجمعيات التي تكرس 
نفسها لمساعدة الناس على التخلص من العادات السيئة. تعرف كثير من عيادات 
خفض الوزن على سبيل المثال أن قرار الشخص الشخصي بتخفيف الوزن كثيراً 
ما بك يكون أضعف من أن يقاوم إغراء واجهة الخباز, أو رائحة الطعام المنبعثة, أو 
إعلانات الطعام في آخر الليل. تطلب هذه العيادات من زبائنها أن يكتبوا هدفاً 
فوريا لتخفيف الوزن 948 يظهروا الهدف المكتوب لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء 
والأقرباء والجيران. يذكر | لعاملون في هذه العيادات في تقاريرهم أن هذه 
الطريقة البسيطة كثيرا ما تنجح, عندما تخفق الطرق الأخرى. 


بالطبع لا داعي لأن تدفع المال لعيادة خاصة, كي تجعل الالتزام المعلن حليفاً 
لك. تصف سيدة من سان دييغو كيف أنها طبقت طريقة الوعد العلنيء لتساعد 
نفسيها على التخلص آخيرا من التدخين: 


أذكر أن الوقت كان بعد أن سمعت بدراسة أخرى تظهر أن 
التدخين يسبب السرطان. كلما كان يظهر شيء من هذا القبيل. كنت 


أقرر أن أآتوقف عن التدخين, لكنني لم أستطع أبدا. لكن هذه المرة 
قزرت أنه يحب أن أقوم. نشيء ما أنا امزراة فجورة نتفسئ: ٠‏ ويهمني 
إذا كان الناس ينظرون إلى نظرة سيئة. لذلك فكرت؛ «ربما أستطيع 
أن:استعمل ذلك الفخر: كن أساعد نسي .على التخلصض من هده 
العادة الكريهة». لذلك وضعت قائمة بأسماء الناس الذين أريد فعلا 
أن يحترموني. ثم خرجت واشتريت بطاقات عمل فارغة, وكتبت على 
كل متها «اعدكم. أتتى لن ادخن سيجارة أخرى». 


في غضون أسبوع, كنت قد أعطيت بطاقة لكل شخص على القائمة أو 
أريهلتها له والدي. اخي الذي يسكن في الشرقء رئيسي في العمل, زميلتي 
المفضلة, زوجي السايقء الجميع ما عدا شخص واحد, الرجل الذي كنت أواعحده 
وقتئذ. كنت أحبه جداً وكنت أريد أن يقدرني بصفتي إنسانة. فكرت مليا في 
إعطائه بطاقة؛ لأنني كنت أعلم أنني إذا لم أستطع أن أوفى بوعدي له فسوف 
أقوية: لكن في يوم من الأيام في المكتب, كان يعمل في نفس البناء الذي أعمل 
فيه,. مشيت إليه ل وذهبت الل 


القرات 0 0 ار ل 0 ل 
سأسقط من عيون جميع الأشخاص الموجودين على قائمتي, خاصة ذلك الرجل, 
إذا الع اسختطع ان احاقط على فوقعى. وهذا كل.ما تظلبي الآفن مقو اله آنفة 


نفخة واحدة بعدها. 


في الواقع, الملفت للنظر أنه تبين أن هذا الرجل سيئ جداً. لا أدري ماذا رأيت 
فيه حينئذ. لكنه ساعدني في ذلك الوقت, .دون أن يعلم عن المضي في أصعب 
جزء من أصعب شيء قمت به في حياتي. أنا اليوم لا أحبه. مع ذلك أشعر بامتنان 
ما“ لأنتي أشتعر أثه انقذ حياتي: 


الجهد الإضافي 


هناك سبب آخر يجعل الالتزام الكتابي فاعلاً جداً. هو أنه يتطلب جهداً أكبر من 
الالتزام الشفهي. والأدلة واضحة على أنه كلما زاد الجهد المبذول في الالتزام, 
كانت قدرته أكبر على التأثير في مواق ف الشخص الذي قدمه. يمكن أن نجد هذه 
الأدلة قريبة جداً في ديارناء أو بعيدة جداً في مجاهل العالم البدائي. على سبيل 
المثال. هناك قبيلة في إفريقية الجنوبية تسمى قبيلة الثونغا. وهي تطلب من 
الصبيان أن يمروا بطقوس شعائر معقدة قبل أن يعدوا من رجال القبيلة. كما في 
كثير من القبائل البدائية, يعاني صبي الثونغا مشاق كبيرة قبل أن يقبل في عضوية 
كهول القبيلة. وصف علماء علم أضول الإنسان(ويتنغ) و( كلاكهون) و تونق ) هذا 


الامتحان الذي يستغرق ثلاثة أشهر بوصف حيء وإن كان موجزا: 


عندما يصبح الصبي في عمر بين 10 و 16 سنة, ترسلوته أبواة 
إلى «فذرسة الطهوري» الدي نقام. كل 4 أو5 0 ترهق الصي 
برفقة: أقرانة من الصبية إرهافا شديدا من قبل ذكور القبيلة. تيدا 
افوس تراج لل ضيب بدورة كوف الجر بير:-عنين :من 
الرجال يصضربونه بالهراوات. بعد هذه المعاناة تنزع عنه ثيابه ويقص 
شعره. يقابل بعدها رجلا يلبس فروة الأسد, حيث يُجلس الصبي على 
حجر وهو يواجه” الرجل الاسد”. ثم يضربه شخص من الخلف, 
وعندما يستدير ليرى من ضربه, يشد “ الرجل الأسد” قلفة الصبي 
ويقصها في حركتين سريعتين. بعد ذلك يعزل في «باحة الأسرار», 
ملا اك راردا رو مسدب لصوت 


اختبارات ساس لجرب والتعرض رد م 0 
أظعمة كريهة, والعقاب, والتهديدات بالموت. قد يبضصرب لاتفه ذريعة 
من قبل أحد الرجال الذين دخلوا حديثا في العضوية. والمخصص 
لهذه المهمة من قبل الرجال الأقدم سنا في القبيلة, ينام دون غطاء, 
ويعاني بمرارة من برد الشتاء القارس, ٠‏ ويمنع عن شرب اي قطرة 
ماء طوال مده الأشهر الثلاثة. تجعل الوجبات باعثة على الغثيان, 
بإضافة العشب نصف المهضوم المأخوذ من معدة بقر وحشي. إذا 
صبط .وهو يخرق أيا :من القوانين التي تحكم الطفوس: فإنه يعاقب 
عقابا شديدا. على تفيل المنال: توضع عضي بين أضابع :العذنت 'في 
أحد نماذج هذا العقاب, ويغلق رجل فوي قبضته حول قبضة الصبي 
ساحقا أصابع الصبي. كان الصبي يخوف؛ حتى يخضع للاختبارات 
بإخباره أن الصبية الذين كانوا يحاولون الهرب في الأزمنة السابقة؛ أو 
يفشون. بالأسرار إلى النشاء: أو الذين لم يدخلوا في العضوية كانوا 
يشنقون, وتحرق جثثهم إلى أن تصبح رمادالا. 


تبدو هذه الطقوس في الظاهر غير عادية وغريبة جداً. الح رمت ابره دن 
الوقت نفسه التشابه الملفت للنظر في المبدأ. وحتى التفاصيل مع طقوس دخول 
العضوية في أخويات المدارس. في أثناء اء "سيوع الجحيم» التقليدي الذي يعقد 
أنتشطة متتوعة صهعها الأعضاء الأقدم الاختبار حدود الإجهاد الجعدي: والضغظط 
النقسىي: لسرا الاختماعي::في تهاية الأسبوع: يقبل. الفتية الذين 0 طوال 
مدة الاختبار, أعضاء كاملين في المجموعة. في معظم الأحيان يخرج الفتية من 
هذه المعنة متعيين جذا وفيزود ينه لكن النتات السليية قد تكون اخطر يكين فى 


بعض الأحيان. 


0 1 عضوية القبيلة. رو 0 0 أصول الإنسان 0 ستة 
اختبارات أسياسية يخضع لها الدخل في عضوية الثونغا أثناء إقامته في «باحة 
الأسرار». تظهر نسخ من تقارير صحيفة أن لكل من هذه الاختبارات مكانه في 
طقوس الإرهاق لجمعيات الحروف - الإغريقية: 


« الضرب. أمضى (مايكل كالوغرس) الذي يبلغ الرابعة عشرة من العمر ثلاثة 
أسابيع في مستشفى لونغ أيلاند. وهو يتعافى من أذيات داخلية أصيب بها 
في أثناء طقوس ليلة الجحيم لدخول عضوية أخوية في المدرسة الثانوية 
تنسمئ أوهيفاء قامعا ذلنا قدمه اخوية: المستعيل لما يعتمىن:«القتبلة النووية» 
وَذّلك بآن ظلتوا منة أن ترقع:“تديه:فوق رابتتة: ونتقتهها هتاك: يتما اجتمعوا 
حوله يلكمونه في بطنه وظهره معاً في أن واحد وباستمرار. 
« التعرض للبرد. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة. أخد (فريدرك برونر), 
الطالب في الصفوف الأولى في الكلية,. من قبل إخوة المستقبل إلى ارتفاع 
ألف متر بعيداً عشرة أميال داخل تلال الغابة الوطنية, وترك ليجد طريقه 
عائداً إلى المنزل, وهو يرتدى فقط قميصاً قطنياً وبنطالآً فضفاضاً. ظل 
فونةى الشتفين» كما كاثو اموه مرحف ترد | فى الرية الباردة إلى ان 
تعثر ساقطاً في وهد عميق, حيث أصيب بكسور في العظام ورضوض على 
الراسن:-ونها! ان اأذيقة: متعتة. :من: الاستهران “ققد النقه خول فيه هناك 
لحفانة تنفنيه من الئزد إلى أن عاك مردا. 
« العطش. وجد طالبان من جامعة 0 داخل ؤترانة فن ,مقرل 
أخوة المسشتقيل: يعد أن خرقاالقوانيقن, التي نتظلت من جميع الذي اعظوا 
مواثيقهم أن يزحفوا إلى قاعة الطعام قبل تناول وجبات أسبوع الجحيم. لم 
يعطيا عندما حبسا في خزانة التخزين في المنزل سوى طعام مالح يأكلانه 
على مدى يومين. لم يقدم لها بغرض الشرب سوى كأسين بلاستيكيتين؛ 
ليبولا فيهما. 


#تاول الأطعمة" الكريية «خرجت عيوق: الذين اغطوا هواتيقهم :من مجاخزها 


عندما عرفوا المهمة المقززة التي عليهم أن ينفذوها في مبنى كابا سيغما 
في سكن جامعة كاليفورنية الجنوبية الجامعي. كانت هناك إحدى عشرة 
قطعة من الكبد النيئ, كل بوزن ربع رطل (125 غراماً) مصفوفة على صينية. 
كانت القظعة تكنة:ومعموسة فن الريك وكان يحت أن تبلغ القظلعة كاملة: 
كل صبي قطعة. بقي (ريتشارد سوانسون) يتقيأ ويختنق, ولم يستطيع في 
ثلاث محاولات أن يبتلع قطعته. وبما أنه كان مصمماً على النجاح, فقد 
استطاع أخيراً أن ينزل القطعة المغموسة بالزيت في حلقه. حيث علقت 
هناك: وعلى الرغم من جميع محاولات إخراجها لم تخرج. فمات. 
هالعقاب.:فئ:ورسكوتسين عوفي قد :قفن اعطق عقاقة؟ لأنة سه جو | 
من تعويذة يجب أن يحفظها جميع من يدخل العضوية. أمر بوضع قدميه 
تحت الرجلين الخلفيتين لكرسي قابل للطيّ, بينما جلس أحد أثقل أعضاء 
الأكوية:وزنا على الكرسى تفحرة البوة “من ان الات لمتصرة فن أثباء 
العفاث:الكته أضيف بكسرفن غلم :من عظام قدفيه كلتيهمًا: 
فا التهدية بالقتل. اع واخعد:مفن اعظن المواقق :فى أعوية زهاتننا تاف الف 
منطقة شاطئية في نيوجيرزي وأمر بحفر قبره. بعد ثوانٍ من تنفيذه لأمر أن 
يستلقي مسطحاً في الحفرة, انهار الجانبان فاختنق قبل أن يستطيع إخوة 
المستقبل الحفر لإخراجه. 


هناك تشابه أخر ملفت للنظر ب بين طقوس دخول عضوية القبائل, ودخول 


عضوية جمعيات الأخوة: ببساطة يجب ألا يموت الداخل. على الرغم من جميع 
المحاولات لإلغاء هذه الطقوس او تخفيفها, فقد بقيت هذه الممارسات المرهقة 


منتكمر وبعلى عو غير اغتادى, كرت السلظا نت يما فنها حكوفات المستعدرات 
وإدارات الجامعات, هذه المجموعات بحذف الأخطار والإذلال من طقوس دخول 


الخصية: لمر نكو | مهن ذلك نغ قد يكون هناك بعض التغيير عندما تكون مراقية 


السلطات صارمة. لكن ذلك التغيير ظاهري أكثر من أن يكون حقيقيا. وتحصل 
الاختارات: الأفسى فى روف أكثر سترية إلى أن يزؤل الصغظ» ويمكن أن تعود 
إلى السظه. 


جرب المسؤولون في حرم بعص الكليات أن يلغوا الممارسات المرهقة 


العخارء بانتسدال. الطفوسن «باستوع “مساعدة» “في المجتقع:. أو .بالتسطرة 


المباشرة على طقوس دخول العضوية. عندما لم تكن الأخويات تستطيع تتغلب 
بالحيلة على هذه المحاولات, فإنها كانت تواجهها بمقاومة عنيفة. على سبيل 
المثال. في أعقاب الموت (ريتشارد سوإنسون) اختناقاً في جامعة كاليفورنية 
الجنوبية, أصدر رئيس الجامعة قراراً جديداً يأمر بأن تتم مراجعة أنشطة مواثيق 
الأخوية من قبل السلطات الجامعية قبل تنفيذهاء وأث بيوجد مرشدون كهول في 
أثناء طقوس دخول العضوية. حدسب ما ذكرت إحدى الصحف الوطنية, «دسيبدت 
القوانين الجديدة مظاهرات شفب عنيفة إلى ذرجة آن الشرظة وفوج الإظفاء لغ 
يتمكنا من دخول الجر العامعي»: 


[ذعانا للمحتوم: تخلى معئلو كلبات أخرفق. عن إامكانية [لعاء. خري. أسوع 
الجحيم. «إذا كان الإرهاق نشاطاً بشرياً عاماً. وهذا ما تدل عليه جميع الأدلة, فإنك 
على أغلب: غيز قادر على :حظرة حظراً قاعلا اذا رفضت السماح له في العلن: 
قائه :سترل. إلى السرادبية لن #تطيع.حظر الجحسق ولا جنع يشريه الكخول: 
وربما تستطيع إلغاء الإرهاق الجسدي!»2, 


ماذا يوجد في ممارسات الإرهاق الجسديء حتى تجعلها ثمينة جداً في نظر 
هذه المجموعات؟ ما الذي يجعل المجموعات تريد أن تتجنب أو تقوّض أو تعارض 
أي جهد لحظر المظاهر المخزية والمحفوفة بالمخاطر لطقوس دخول العضوية؟ 
يجادل بعض الناس أن هذه المجموعات ذاتها مكونة من أشخاص أوغاد شيا أ 
اجتماعياً. تتطلب حاجاتهم الملتوية أن يُؤْدَى الآخرون لوا لكن الأدلة لا تدعم 
وجهة النظر هذه. على سبيل المثال. أظهرت الدراسات التي أجريت على أخصال 
الشخصية لأعضاء الأخوية أنك؛ أن وجدت شيئاً. تجد أنهم أكثر سالمة من طلاب 
الكلية الأخرين. .من 'تاخية التاقلم' النفسي. يضورة. مفائلة: من المت أن 
الأخويات مستعدة للانخراط في مشروعات الخدمة الاجتماعية > لضاكه المجتمع 
العام. لكن ما لا يوافقون عليه. هو استبدال طقوس دخول العضوية بهذه 
5000 الاجتماعية. وجد مسح إحصائي أجرى في جامعة واشنطن؛ أن معظم 
مواثيق الأخوية التي فُحصت كانت تحتوي على نوع من أنواع أسبوع الجحيم, وأن 
الخدمات الاجتماعية تعد إضافة إلى أسبوع الجحيم. في حالة واحدة فقطء كانت 
القدمات الاجتماعية جره] من عملية وغول العضويوقة 


الصورة التي ظهرت لمرتكبي ممارسات الإرهاق كانت صورة أشخاص 
عاديين, يميلون لأن يكونوا متريين تقسنا و فوتمين احتناعنا:ء لكنهم يصبحون 
عنيفين على نحو شاذء. عندما يجتمعون في وقت واحد فقط, مباشرة قبل قبول 
عضو جديد في الجمعية. لذلك, فإن الأدلة تدين الطقوس. لابد أن هناك شيئا ما 
جوهرياً في صرامتها بالنسبة للمجموعة, لابذ أن هناك وظيفة ما لقسوتهاء تجعل 
المجموعة ثقاتل بضراوة للحفاظ عليها. ما هي الؤظيفة؟ 


وجهة نظري هي أن الجواب ظهر عام 1959 في نتائج دراسة غير مشهورة 
خارج أوساط علم النفس الاجتماعي. قرر باحثان شابان هما (إليوت أرونسون) و 
(جودسون ميلز) أن يختبرا ملاحظاتهما على «الأشخاص الذين يعانون كثيراً من 
المشكلات أو الألم للخصول على “شيف يميلون لتقديزه أكثر من الشخض الذى 
يحصل على الشيء نقسه دون جهد». جاءت دفعة الإلهام الحقيقية عندما طقوس 
دخول العضوية؛ لأنه أفضل مكان لبحث هذه الفرضية. وجد أن طالبات الكليات 
اللواتي عانين من طقوس دخولٍ عضوية محرجة جدا؛ كي يقبلن في مجموعة 
مناقشة الجنس أقنعن أنفسهن أن مجموعتهم الجديدة ومناقشاتها ذات قيمة 
كبيرة. من أن (أرنسون) و (مليز) كانا قد كررا على مسامعهن سابقا أن عضوات 
المجموعة الأخريات غالباً ما يكنّ «عديمات جدوى وغير مثيرات للإاهتمام». وجدا 
أن منتسبات .أخريات, تعرضن لطقوس دخول عضوية أخف بكثير: اف لض يتعرضن 
لأي طقوس ‏ أصلاء أقل إيجابية بكثير تجاه «جدوى» المجموعة الجديدة التي دخلن 
بها. أظهرت أبحاثك أخرى نتائع ممائلة عندما طلبه من المنتسبات أن يتخملن الألم 
بدلا من الإحراج لدخول المجموعة. كلما زاد عدد الصدمات الكهربائية التي تتلقاها 
الفتاة على انها جزء من طقوس العضوية. 0 م لنفسها أن مجموعتها 
الجديدة وانتقيطتها مثيرة للاهتمام وذكية ومرغوبة2ك1 : 


يضية هناف الآ معني للازعات :والاجهاد وعتى الضرن» الموجود في :طفوس 
دخول العضوية, لا يمكن عد رجل قبيلة الثونغا الذي يشاهد بعينين مليئتين بالد 
ابنه. الذي يبلغ عشر سنوات من العمر. يرتجف من شدة البرد طوال الليل في 
«باحة السرار». أو طالب ال الثانية الذي يقاطع عقابه بالضرب في ليلة 
الجحيم «لأخيه الصغير» في الأخوية بنوبات من الضحك العصبي, بأنهما شخصان 
ساديان. هذه أفعال تتعلق بنجاة المجموعة. إنها تعمل بغرابة ة كبيرة: على جعل 
أعضاء المجتمع القادمين ينظرون إلى المجموعة بأنها أكثر جاذبية وجدارة. طالما 
أن الناس يؤمنون بما جاهدوا للحصول عليه ويحبونه: . فإن هذه الجماعات ستستمر 
في طقوس دخول عضوية مجهدة وقاسية. سوف يزيد ولاء الذين يجتازون هذه 
الطقوس وإخلاصهم, إلى حد كبير. فرص تلاحم المجموعة ونجاتها. وفي الحقيقة, 
وجدت دراسة أجريت على خمس وأربعين قبيلة أن القبائل التي لديها أشد 
طقوس دخول العضوية مسرحية وصرامة, هي القبائل التي لديها أكثر تماسك 
جماعي1. ليس من المدهش, بعد ما أظهره (أرونسون) و (ميلز) من أن شدة 
طقؤنين:دكول العصونة تزية كنيرا مق التزام العضو الحدية بالمجموعة: إن تجد ان 
اليحموعات تعاض كل همحاولة للتخاض من هذة المهارسات النن تعد صبلة حبوية 
يقوها العستقيلية, 


لاتستقى المحموفات» والمتظيات العسكرية ياف خال من الأخوال من هذة 
العملية نفسها. العذاب الموجود فى طقوسن دخول العضوية فى #مغسكر التجنيذ» 


رماة البحرية, تجربتها الخاصة بلغة يمكن بسهولة أن نصف بها قبائل الثونغا ( أو, 
في هذا الموضوع, جماعات الكاباس أو البيتا أو الألفا): »التدريب عديم الرحمة في 
صفوف مرصوصة تحت الشمس الحارقة ساعة بعد ساعة:, الإساءة العقلية 
والجسدية: الإذلال:. التضرفات السادية المتكزرة من قبل رقباء التدريب, جميع 
الإهانات المرعبة. يمكن أن تجعل القواعد العسكرية مثل قاعدة كوانتيكواء أو 
قاعدة باريس آيلند إحدى أقرب الأشياء في العالم الحر إلى معسكرات المحرقة 
النازية». لك ن(سترون) يقدم اكثر من مجرد سرد لماسي «كوابيس التدريب» هذه 

“فهو يدرك نتبحتها المرجوة: «لا يوجد جندي سابق واحد من قوات رماة البحرية 
ممن قابلتهم. بغض النظر عن الاتجاه الروحي أو السياسي الذي سلكه يعد أيام 
الجنود الأغرار الو لا ينظر إلى التدريب إلا أنه بوتقة يخرج منها الشخص 
نضورة .ما أكثر تكيفاً: وبتساظة أكثر شجاغة: وأقذر على التحمل». 


لكن لماذا يجب أن نصدق (ويليام ستيرون): الروائي. في مثل هذه الأمور؟ في 
نهاية المطاف,_كثيراً_ ما يكون الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال عند الرواة 
المحترفين خط هما حقا. لماذا يجب أن نصدقه وهو يدعى الصفة «الجهنمية» 
لتدربيه العسكري لم تكن ناجحة فحسب, بل إنها كانت 2 خصوصاً لإعطاء 
المستويات المطلوبة من الفخر والصداقة الحميمة , بين أولئك الذين خضعو| له 
ونجوا منه؟ هناك سبب واحد على الأقل لقبول تقويمه: ا جم شير ]لد 
- حالة الطالب العسكري في كلية ويست بوينت جون إيدراودز. الذي طرد من 
الكلية العسكرية عام 1988 لإدانته اع في إرهاق مفوض يتعرض له جميع 
طلاب السنة الأولى العسكريين علن يدي طالب السنة الثالثة أو الرابعة في 
الكلية؛ للتأكد أن القادمين الجدد يمكن أن يتحملوا قسوة تدريب ويست بوينت. لم 
يكن الأمر أن السيد (أيدواردز), الذي كان تربيته أكاديمياً من المتفوقين في صفه 
الذي فيه الف ومئة طالب, لم كعمل السلقوس عتدها محيه لها ولم يكن الأمر أنه 
طرد؛ لأنه كان قاسياً على نحو غير طبيعي مع الطلاب العسكريين الأصغر. بل كان 
الأمر الذي ادى إلى طرده هو أنه رفض تعريض القادمين الجدد إلى ما عده معاملة 
«سخيفة ومذلة». يبدو إذا مرة أخرى, أن خشونة دخول العضوية الصعبة تقدم 
بالنسية للمجموعات التي نهمها خلق شغور دائم بالتفاسك والنفير ميزة قيمة لن 
يتخلوا عنها بسهولة - لا التخلي عنها للأعضاء الطموحين غير المستعدين لقبول 
الخشونة, ولا التخلي الكامل عنها بالمطلق. 


الخيار الداخلي 


قدم فحص الأنشطة المتنوعة لممارسات غرس العقيدة التي يتبعها الشيوعين 
الصينيون وطقوس دخول العضوية في الكليات معلومات قيمة عن الالتزام يبدو 
أن 'الالتزامات: اكثن :ما تكون فاعلة في تقيين نظرة الانسات. إلى. نفسته وتغيير 


سلوكه المستقبلي, عندما تكون فعلية فعلية وعلنية ومجهدة. لكن هناك صفة أخرى 
مميزة للالتزام الفاغل أكثر أهمنة من الضفات الثلات السابقة مجتمعة: كى نفهم 
0 يجب أن نحل أولاً لعزين في طريقة عمل المستجوبين الشيوعيين والأخوة 


اللغز الأول هو رفض أعضاء الأخوية السماح لأنشطة الخدمات العامة أن تكون 

جزءا من طقوس دخول العضوية. تذكروا ذلك المسح الإحصائي الذي أظهر أن 
الفشووعات الاجتفاغيةة علق الرعم .من كتزتها. كانت تفضك بصوزة ذا نمه خرن 
برنامج الدخول في العضوية, لكن لماذا؟ إذا كان الالتزام المجهد هو ما تسعى إليه 
الأخوية فى طفوس :دخول العضوية: فلا شك في أنهم قاذرون على تنظيم أتشطة 
اجتماعية كريهة ومجهدة بما يكفي للذين يعطون المواثيق؛ هناك كثير من الجهد 
والانزعاج في عالم إصلاح البيوت القديمة. والعمل في باحات مراكز العناية 
العقلية, وتفريغ أوغية فضلات المرضى في ار المستشفيات. إضافة إلى ذلك, 
يمكن لأنسطة الخدمات الاجتماعية: من هذا النوع أن. تحسن- النظرة: السلبية جدا 
طقوس أسبوع الجحيم للأخويات, لدى لجمهورء. وسائل الإعلام؛ أظهر مسح 
إحصائي أنه مقابل كل قصة إيجابية في الصحف تتعلق بأسبوع الجحيم, كان هناك 
خكمس قصص سلبية. لذلك من المفروض أن ترعكب الأخويات, ولو من أجل 
العلاقات العامة, أن تدخل الخدمات الاجتماعية في ممارسات دخول العضوية. 
لكنهم لا يفعلون ذلك. 


لفحص اللغز الثاني, يجب أن نعود إلى معسكرات السجون الصينية في كورية, 
ومسابقات المقالات السياسية المنتظمة التي كانت تجري بين الأسرى 
الامؤيكييق: كان الصينيون يريدون أن يدخل أكبر عدد من الامريكين في 
المسابقات؛ حتى يكتبوا بعدها أشياء مؤيدة لوجهة النظر الشيوعية. لكن, إذا كانت 
الفكرة هي دخول أكبر عدد من المتسابقين, فلماذا كانت الجوائز صغيرة جداً؟ 
كان كل ما يتوقعه الفائز في المسابقة في كثير من الأحيان لا يتجاوز عددا من 
السجائر الإضافية أو قليلا من الفواكه الطازجة. حتى هذه الجوائز كانت ثمينة في 
مثل تلك الظروف, لكن كان هناك مكافآت اكبر بكثير - ثياب دافئة, ميزات بريدية 
خاصة, زيادة حرية التنقل في المعسكر - يمكن أن يستعملها الصينيون لزيادة عدد 
كتاب المقالات. مع ذلك اختاروا بالذات أن يطبقوا سياسة المكافآت الصغيرة: بدلا 
من المكافآت الكبيرة الأكثر تحفيزاً. 


مع أن الظروف متباينة جداً. إلا أن أعضاء الأخويات في المسح الإحصائي 
رفضوا إدخال الأنشطة المدنية في طقوس دخول العضوية لسبب نفسه الذي 
برتدون الرجال أن مره اندها تعلو كان ملك أتديهم- سي العا 
ولا بطريق للخروج. لا يمكن أن يعطي الرجل الذي عانى إرهاقاً قاسياً الفرصة لأن 
يعتقد أنه فعل ذلك لأهداف خيرية. ولم يكن يسمح للسجين الذي زين مقالته 


النساسية :تعض التعليقات” المعازئة لامريكة :ان ستكف..نهاة 'لأنها' «محرضة 
تمكافات: كبيرة..لاء كان اعضاء الأخورة والشيوغيون الضيتيون يعملون: على.شي + 
يبقى؛ لم يكن انتزاع الالتزامات من هؤلاء الرجال كافياً؛ كان يجب أن يجعلوا هؤلاء 
الرحال تحملون: مسؤولية :«داخلية عن افعالهم.: 


نظرا لميل الحكومة الشيوعية الصينية إلى استخدام مسابقات المقالات 
السياسية وسيلة للحصول على الالتزام. يجب أل نصاب بالدهشة من ظهور موجة 
من هذه المسابقات في عواقب مجزرة ساحة تينانمين عام 1989: التي اطلق فيها 
جنود الحكومة النار على المتظاهرين المناصرين للديمقراطية, فقتلوا عددا منهم. 
عن” إخماد” التمرد المعادي للثورة. تركت حكومة بكين جوائز المسابقات دون 
تعيين؛ تماشيا مع سياستها القديمة المتبصرة التي لا تزال عليها في عدم تضخيم 
الجوائز عند الرغبة في الحصول على التزام علني 


توصل العلماء الاجتماع إلى أننا نقبل المسؤولية الداخلية عن سلوكنا عندما 
نعتقد أننا قد اخترنا القيام بالعمل دون وجود ضغط خارجي قوي. الجائزة الكبيرة 
واحدة من هذه الضغوط. قد تجعلنا نقوم بعمل معين, لكنها لا تجعلنا نقبل 
المسؤولية الداخلية عن ذلك العمل. لذاء فإننا لا نشعر بأننا ملتزمون بذلك العمل. 
يصح الشيء نفسه بالنسبة للتهديد القوي؛ قد يؤدي إلى مطاوعة آنية,. لكن من 
غير المحتمل أن يؤذي إلئ الترام طويل الام 


هذا كله له تطبيقات مهمة في تربية الأطفال. إنه يرشدنا إلى أننا يجب ألا 
نرشى أبنائنا برشوة أو 06 كبيرين أو وددهم: لجعلهم يقومون بأعمالٍ ركد 
لكن إذا كنا نريد أكثر من مجرد هذا. إذا كنا انتريد أن 'يومن _الأطفال: بصحة ها قاموا 

. إذا أردناهم أن يستمروا في القيام بالسلوك المرغوب به., عندما لا نكون 
ا الضغوط الخارجية, يجب عندها أن تجعليق فحفلون باي 
وسيلة مسؤولية داخلية عن الأعمال التي نريد منهم أن يقوموا بها. تقدم لنا تجربة 
أجراها (جوناثان فريدمان) تلميحات عما يجب أن نفعله, وعما يجب ألأ نفعله في 
تلك الناحية. 


كا ن(فريدمان) بريد أن يرى إذا كان يستطيع أن يمنع طلاب الصف الثاني إلى 
الس الع من اللعب بلعبة مثيرة, المجرد أنه قال: إنه من الخطأ أن بلعيوا بها 
مدى ضخامة هده الديمة. لكن كان لدف رك دان حطة إذا كان يستطيع أولاً أن 
يجعل الصبية يقنعوا أنفسهم بأنه من الخطأ اللعب باللعبة المحرمة: ربما يمنعهم 
ذلك الاعتقاد من اللعب باللعبة بعد ذلك. كان الأمر الصعب هو جعل الصبية 
عتعدون» اند من الخظأ ان .يمتغوا انفشهم: بلعية, رجل الف غال. جذا يعمل 


بالبطارية. 


كان (فريدمان) يعلم أنه من السهل جعل الطفل يطيع الأمر مؤقتا. كل ما عليه 
أن يفعله هو تهديد الصبي بعواقب وخيمة, إذا ضبط يلعب باللعبة. خم ن(فريدمان) 
أنه طالما كان قريباً لينفذ العقوبة الصارمة, فإن عدداً قليلاً جداً من الأطفال 
سيغامرون بتشغيل الرجل الآلي. كان (فريدمان) محقا. بعد أن عرض خمس 
ألعاب مختلفة على صبيء, محذرا إياه بقوله: «من الخطأ اللعب بالرجل الآلي, 
فسوف أاغصب كثيرا وسوف أعاقبك على ذلك», خرج من الغرفة عدة دقائق. كان 
الطلدن برا نينا فى انها تلك اليذه عير مزاة رق اززها بخوة اتدل حرب 
(فريدمان) طريقة التهديد على اثنين وعشرين صبياء ولم يلمس واحد وعشرون 
صبياً الرجل الآلي أبداً مده غيابه. 


وهكذا نجح التهديد القوي عندما ظن الأطفال أنهم يمكن أن يُضبطوا ويعاقبوا. 
لكن فريدمان كان قد خمن ذلك سابقا. ما كان يهمه في الواقع هو فاعلية التهديد 
في توجيه سلوك الأطفال في وقت لاحق, عندما لم يعد موجودا. لمعرفة ماذا 
يمكن أن يحصل عند ذلك, أرسل امرأة شابة إلى مدرسة الصبية بعد ستة أسابيع 
من زيارته. أخذت الأطفال واحدا تلو الآخر للمشاركة في التجربة. دون أن تذكر أي 
علاقة(فريدمان). رافقت كل صبي على حدة إلى الغرفة التي تحتوي على الألعاب 
الخمس وأجرت له اختبار رسم. بينما كانت تضع علامات الرسم, أخبرت الطفل 
أثة جر في أن نلعي ناي لعية فى الغرفة: النتيجة الملفتة للنظر هي أن 77/ من 
الصبية الذين لعبوا باللعب اختاروا اللعب بالرجل الآلي الذي كان محرما في 
السابق. أصبح تهديد(فريدمان) الشديد, الذي كان ناجحا جدا قبل ستة أسابيع, 
فاشلا بالكامل تقريبا عندما لم يكن قادرا على دعم تهديده بالعقاب. 


عرض 00 الألعاب م أولا عل ا العبية: أيضا: 0 0 من 
اللعب بالرجل الآلي عندما يخرج من الغرفة” ' لأنه من الخطأ اللعب بالرجل الآلي». 
لكن في هذه المرة لم يهدد أو يخف الأطفال لكسب المطاوعة. غادر الغرفة 
ببساطة وراقب بواسطة مرآة الاتجاه الواحد؛ ليرى إذا كانت تعليماته بتحريم 
اللعبة كافية. كانت التعليمات كافية. كما في العينة السابقة, لم يلمس سوى طفل 
واحد اللعبة في أثناء الوقت القصير الذي غادر فيه (فريدمان) الغرفة. 


ظهر الفارق الحقيقي بين عينتي الصبية بعد ستة أسابيع, عندما سنحت لهم 
الفرصة باللعب بالألعاب, بينما لم يك ن(فريدمان) موجوداً أبداً. حصل شيء مدهش 
مع الصبية الذين لم يهددوا بشدة لمنعهم من اللعب بالرجل الآلي. عندما أعطوا 
حرية اللعب بأي لعبة يشاؤون, تجنب معظمهم اللعب بالرجل الآلي. على الرغم 
من أنه كان أكثر اللعب جاذبية من بين اللعب الخمس المتوفرة (كانت الألعاب 
الأخرى غواصة ة بلاستيكية رخيصة, وقفاز بيسبول للأطفال دون كرة, ولعبة بندقية 


لا يوجد فيها طلقات, ولعبة جرار). عندما لعب الأطفال بواحدة من هذه الألعاب, 
اختار033 فقط اللعب بالرجل الآلي. 


حضل شئء مدهل لمجموعتي الضبية. بالنسية للمجموعة الأول كان اللعت 
بالرجل الآلي «خطأ» بسبب تهديد (فريدمان) الشديد الذي دعم فيه عبارته. كان 
التهديد فاعلا في البداية عندما كان (فريدمان) يستطيع أن يمسك بهم » إذا خالفوا 
الأوامن الكن بعد مدو عتذها: لم يكن :موجوذا لعرافية علوك: الاطفال»؛ أضيع 
تهديده عقيماء 'لذلك فق أهملت الأواصر , بالكامل: ييدوا واضحا أن التهدية لم يعلم 
الصبية أن تشغيل الرجل الآلي كان خطاء يل علمهم :فقط اه لين من الحكمة 


بالنسبة للمجموعة الثانية,. جاءت الحادثة المذهلة من داخلهم وليس من 
خارجهم. لقد نبههم (فريدمان) أيضاً أن اللعب بالرجل الآلى كان خطأء لكنه 3 
يضف أي تهديد بالعقاب إذا عصوا أصرة: كان هناك نتيجتان مهمتان. أولاً كانت 
توجيهات (فريدمان) كافية وحدها لمنع الصبية من تشغيل الرجل الآلي عندما كان 
خارج الغرفة في أثناء تلك المدة. قرروا أنهم لن يلعبوا بها؛ لأنهم هم أنفسهم لم 
يريدوا أن يلعبوا بها. لم يكن هناك, في نهاية المطاف, تهديد قوي يترافق مع اللعبة 
لشرح سلوكهم غير الشرح السابق. وهكذاء بعد عدة أسابيع, عندما لم يكن 
(فريدمان) موجوداء استمروا بتجاهل لعبة الرجل الآلي؛ لأنهم قد تحولوا في 
داخلهم للاعتقاد بود لايريدون. أن بلعيوا با 17 


يشكن. أن .معلم. الكهول. الذين. .نريوق. اطفالا أشاء: مفيدة: من ؤراسة 
(فريدمان). لنفترض أن زروجين يريدان أن يؤكدا لابنتهما ان الكذب خطأ. قد يكون 
التهديد القوي الواضح («الكذب حرام يا حبيبتي, لذلك إذا اكتشفت أنك كذبيت, 
فسوف: أقص لسانك») فاعلاً جدا عندما يكون الأهل موجودين» أو غندما تعتفد 
الطفلة أنها يمكن أن تكشف. لكنه لى يحفى الهدف الأكير المتمئل بإقناعها أنها (ا 
ترية أن تكدت: لأنها تعتقد أن الكذب خطا. تطلي ذلك طريقة اكثر لطفا. يحب 
تقديم سبب قوي إلى درجة تجعلها صادقة معظم الوقت, لكنه غير قوي بحيث 
ترى انه هو السبب الواضح لكونها صادقة. الأمر حساس؛ لأن السبب الذي سيكون 
كافيا يختلف. من ظفل إلى. آخر. قد يكون مجرد:الطلب: الببسط. كافياً 'لفتاة ما 
صغيرة :(«من الخطأ أن نكذب يا حبيبتي؛ ؛ لذلك آمل أنك لن تكذبي»). قد يلزم 
لطفلة أخرى إضافة سبب قوي («. ماد قد إذا كذبت, فسيخيب املي بك»). . وقد يلزم 
لطفلة ثالثة أسلوب تحذيري خفيف («... فقد أحتاج للقيام بأمر لا أريد أن أقوم 
به»). يعرف الأبوان الحكيمان ما نك هع أسانهها. المهم هو استعمال سبب يودي 
في البداية إلى: السلوك المرغوب: ويسفح للطفل فى الوقت تقتبه أن يتحمل 

مسؤولية شخصية عن ذلك السلوك. وهكذاء كلما كان الضغط الخارجي أقل 
ا ا اي كان أفضل. اختيار الأمثل ليس مهمة سهلة بالنسية للأهل: 


لكن الجهد يستحق النتيجة. سيكون هذا الجهد على الأغلب الفارق بين المطاوعة 


يحب محترفو كسب المطاوعة, لسببين تحثنا عنهما سابقاً, الالتزام الذي يؤدي 
إلى تغير داخلي. أولا: هذا التغير لا يقتصر على الحالة التي أعطى فيها الالتزام أول 
مرة؛ بل يغطي أيضاً طيفاً واسعاً من الحالات المشابهة. ثانياً: إن تأثير التغير دائم. 
لذلك, حالما يحرض رجل على اتخاذ موقف وتحويل نظرته إلى ذاته (إلى أنه 
مواطن ذو روح جماعية في عديد من الظروف الأخرى التي قد تكون مطاوعته 
مرعونا بها أنضاء :ونتعو فق تمر بقدة الووع: الجماغية على الاغلت: ظالفا! بقيت 
نظزته لنفسه الجديدة: 


هناك جاذبية أخرى أيضاً للالتزام يمكن أن تؤدي إلى تغير داخلي- يمد الالتزام 
أرجله الخاصة. لا يحتاج محترف المطاوعة إلى بذل جهود مكلفة ومستمرة لتعزيز 
التغيير؛ ذلك شأن سيهتم به مبدأ الثبات. بعد أن ينظر صاحبنا إلى نفسه على أنه 
ذو روح اجتماعية, فإنه سيدا آلياً برؤية الأشياء من منظار مختلف. سوف يفتح 
أده البيتماع حجع لم تتسمعها من قبل تقاضر العمل الفذنى. ونسوقهة تجد أن هذه 
الحجج أكثر إقناعاً من قبل. وعموماء بسبب الحاجة إلى الثبات مع نظام اعتقاده, 
سيؤكد لنفسه أن اختياره القيام بعمل ذي روح اجتماعية كان صائباً. المهم في 
هذه العملية التي تهدف إلى توليد أسباب إضافية لتعليل الالتزام هو أن 0 
الجديدة المكتشفة كافية بحد ذاتها لدعم إحساس المرء بانه تصرف تصرفا 
صحيحا. 


الفوائد النن نفكة ا كديا محترف كسب المطاوعة, عديم الضمير هائلة؛ 
لأننا نبني دعائم جديدة لشبكة الاختيارات التحتية, فإننا نلزم أنفسنا تجاه شخص 
مستغل يمكنه أن يقدم لنا حافزاً على اتخاذ قرار ماء وبعد أن نتخذ القرار. يمكنه 
أن يزيل ذلك الحافز وهو يعرف أن قرارنا سوف يقف على الأغلب بذاته على 
أرجلة التق نفيت ذانيا: كثيرا ما خاول تجار التعيازاث الجديدة أن يستهدوا' من 
هذه العملية باستخدام حيلة تسمى «رمي كرة منخفضة». 1 
قريبة من الأرض لإصابة إحدى دعائم جسم ما وإسقاطه) شاهدت هذه الطريقة 
أول-قرة فيتها كيت متكرا على ادي يانه متدرب فن متجر بيع محلي لسيارات 
الشيفروليه. سمح لي: بعد ألستم مو التعليمات ار ان اشاهد البائعين 
النظافيين. في أنناء غملهم كانت طريقة الكزة المتخقصة اخدى الممارسات التى 
لفتت انتباهي على الفور. 


يقدم لزبائن معنيين عرض بسعر ممتاز لشراء سيارة, ربما شتعر أقل من 
سعر المنافسة بأربع مئة دولار. لكن العرض الجيد, في الحقيقة, ليس حقيقيا 
يدوي البائع أبداً أن ملسم نه الهدف الوحيد له هو جعل الزبون المكهل فر بعرر 
شراء إحدى سيارات المتجر. حالما يتخذ ذلك القرار, ل 0 


شعور الزبون بالالتزام الشخصي للسيارة, تملا مجموعة كبيرة من استمارات 
الشراء. وترتب مجموعة واسعة من الاتفاقات المالية. ويشجع الزبون أحياناً لأن 
تقود السيارة توما كاملاً قبل توقيغ العقد»حتى تحس يشعور- قباذتها :وتعزضها :في 
العى :وفئ المدلة" «. يعرف السمسار أن الزبائن سوف يضعون الياً, في غضون 
ذلك الوقت, طحا لهاب الحديد الدي !تار الذي اختاروه. 


إضافة ثمن مكيف الهواء, وإذا كان الشاري يحتاج إلى مكيف هواء. يجب إضافة 
أرية بمئة دولار إلى السعر. للاشعاد عن تهمة الاشراز التي قد يطلقها الريوة» شرك 
بعض المتاجر اكتشاف الخطأ للمصرف الذي سيقدم القرض. في أحيان أخرى, لا 
بيسمحم للاتفاق بالنفاذ في اللحظة الاخيرة حين يتاكد البائع من رئينيته الذي يلغي 
الاتفاق؛ لأننا >سوف نخسر كثيرا من المال«. لكن يمكن باريع مئة دولار أخرى أن 
يشتري الزبون السيارة. لا تبدو الأريع مئة دولار مقداراً كبيزا بالمقارتة مع تمن 
السيارة الدي ,تبلغ آلاف الدولارات» حبث“" يؤكد البائع أن التشعر عادل الشع الدي 
بيقدمه المنافسون»وهذه السيارة هي السيارة التي اخترتهاء, ألييين كذلك ؟«» هناك 
طريفة اكتومكرا جنورمن زمي الكرة المخفضة تحضل عندها يعدم الباتع عررضا 
مضخماً لاستبدال سيارة الزبون المحتملٍ على أنها جزء من رزمة البيع / المقايضة. 
يدرك الزكون أن العرض كريم كروما زاتذا 'وتقفز إلى الصففه فهروا, في وقن. لاجق: 
فيل توديع العقدا ,فول مد فتنيم السياراكه الماستعملة: إق تقدير الثائة الشارة 
كان أعلىئ بارع متة دولارا بويخفض بخضة المقايضة. إلى سكوف عر البيارة 
القعلى في ذليل أشغار السيارات المستعملة يفيل الزبون الغرض المخفض علن 
أنة العرض المناسك: لأنه يدرك أنه فو العرض العادل؛ ,ويشعر أحبانا بالذنب: لانة 

حاول أن ستغل تقدون البائغ الأول 'العالي» شساهدت مرة سيدة تقدم اعتذارا للباتع 
الذي استخدم .ذلك التمط .من رفي الكرة المتخفصة: وهي تشعر بالخرخ» في 
غضون ذلك كانت توقع عقد شراء سيارة جديدة يعطيه عمولة ضخمة. بدا متاذياء 
لكه اسخلاء أن ستسم فدافهحا: 


مهما كان نوع رمي الكرة المنخفضة, يبقى الترتيب هو نفسه: تقدم ميزة 
تحرض على اتخاذ قرار الشراء المرغوب؛ ثم, بعد أن يتخذ القرار بمدة ماء لكن 
قبل. أن تنم الضفقة: تلغى ميزة:الشراء الأضلية برشاقة. يبذو عجيبا جدا أن.الزبائن 
يرضون بالشراء في هذه الظروف. لكن الطريقة ناجحة, ليس على جميع الزبائن 
بالظيع, لكنها ناححة يفا يكفي لأن.تكون طريقة ثاتة :لكسب المطاوفة في عدد 
كبثر. من متاجن ينه السيازات:. .,استطاع: تجاز السيازات: فهم .قدرزة الالترام 
الشخصي على بناء نظام د كمه الذاتي, نظام دعم مؤلف من تسويغات حديدة 
للالتزام. كثيراً ما تمد هذه الالتزامات أرجلاً عديدة قوسد العرار ون لودو 
عليهاء بحيث إن البناء لا يتهاوى عندما يسحب السمسار رجلاً واحدة فقط, الرجل 
الأصلية: لا نبالي'الزبون: الذي.غرته الأشباب الأخرى الجبذة المناضرة للخبار: أو 


حتى جعلته سعيدا, بتلك الخسارة. قد لا يخطر على بال الزبون أن هذه الأسباب 
الإضافية الأخرى لم تكن لتوجد لو لم يحصل الاختيار في اللحظة الأولى18. 


6 6د عاج 


ما يثير الإعجاب في طريقة الكرة المنخفضة هو القدرة على جعل الشخص 
يشعر بالرضا عن خيار سيئ؛ لذلك نجد أن الذين لا يملكون سوى خيارات سيئة 
يقدمونها لنا يحبون, وخصوصاء هذه الطريقة. تستطيع أن تراهم يلقون كراتهم فئ 
مجالات الأعمال, والحياة الاجتماعية, والحالات الشخصية. هناك على سبيل 
المثال: خاري:زتيم) المولع خقا بطريقة رمي الكرة 'المتخقضة, تذكرون: أنه هو 
الذي استطاع, عندما وعد بتغيير طريقة عيشه, أن يجعل (سارة) تلغي زواجها 
الوشيك من شخص آخر؛ كي تعيده إليها. مثذ أن اتخذت زسارة) قران اختيان (تيم): 
أضبحت أكثر ولاء لة.فن أى وقت مصى: على الرقم هن اته لم يف بوعودة. تفسر 
ذلك' بقولها: إنها "سمحت لتفسها نزؤية. جميع الضفات الاتجانية في تم التي لم 
تكن تراها من قبل. 


أعرف حق المعرفة أن (سارة) ضحية لطريقة رمي الكرة المتخفقصضة. تماما 
كلقا رايت المنتهرون يقعوقضحية: لإسترانيجبة تخد ها ثم اسكرجفها لاحفا» في 
معرض السيارات, رأيتها تقع في فخ الخدعة نفسها مع (تيم). بقي (تيم) من ناحيته 
الرجل نفسه الذي كان عليه طوال الوقت. لكن بما أن عناصر الجاذبية الجديدة 
التي اكتشفتها فيه (أو خلفتها في ذهنها) حقيقية جدا بالنسبة لهاء فإنها تبدو الآن 
راضية بالترتيبات نفسها التي لم تكن مقبولة قبل التزامها الضخم. لقد أنشأ قرار 
اختيار (تيم), مهما كان سيئاً موضوعياء دعائمه الذاتية ويبدو أنه جعل نشارة سعيدة 
حقا. لم اذكر لسارة ما أعرفه عن طريقة رمي الكرة المنخفضة. ليس سبب 
صمتي أنني أشعر أنه من الأفضل لها أن تبقى في العماء عن هذا الموضوع. ومثل 
قاعدة عامة, إن ن المعلومات الأكثر أفضل من المعلومات الأقل. لكنني إن تفوهت 


يمكن استعمال أي من طرق كسب المطاوعة المشروحة في هذا الكتاب 
لتحقيق الخير أو الشر. حسب نوايا الشخص الذي يريد استعمالها. لذلك. يجب ألا 
يكون مدهشاً أن طريقة رمي الكرة المنخفضة يمكن أن تستعمل لأهداف مفيدة 
اجتماعيا, أكثر من بيع سيارة أو إعادة العلاقة مع حبيب سابق. يظهر مشروع بحث 
أجري في أياوا على سبيل المثال كيف يمكن أن تؤثر طريقة الكرة المنخفضة 
على أصحاب المنازل؛ كي يوفروا في استعمال الطاقة19. بدأ المشروع الذي 
ترابيية الدكتور (ميتشيل بالاك) في بداية فصل الشتاء في أياوا عتذما انصل مجري 
المقابلات مع السكان الذين يدفئون بيوتهم لدان أعطاهم مجري المقابلات بعض 


على الرغم من أنهم قبلوا جميعا أن يحاولوا ذلك. وجد الباحث عندما فحص 
سجلات الاستعمال لهذه العائلات بعد شهرء» ومرة أخرى في الشتاء, أنه من 
الواضح عدم حصول أي توفير حقيقي. استعمل السكان الذين وعدوا بمحاولة 
التوفير كفية الغاز نفسها الت اشتعملتها غيتة عشوائية أخرف من خترانهه الذين 
لم يتصل" بهم “محري المقابلات.. وهكذا: فإن النوايا الحيثة مع توافر المعلومات 
عن توفير الوقود لم تكن كافية لتغيير العادات. 


حتى قبل بدء المشروع, أدرك (بالاك) وفريق البحث الذي يعمل معه أنه يجب 
القيام يشيء لتحويل نماذج استخدام الطاقة التي اعتاد السكان عليها مدة طويلة. 
لذلك جربوا طريقة مختلفة قليلاً مع عينة ممائلة من مستهلكي الغاز في أياوا. 
اتصل مجري المقابلات أيضاً مع هؤلاء الأشخاص؛, وقدم لهم نصائح توفير الطاقة, 
وطلب منهم أن يوفروا في استخدامها. ولكن مجري المقابلات قدم لهذه العائلات 
شيئاً آخر: سوف تنشر أسماء السكان الذين وافقوا على توفير الطاقة في مقالات 
مباشراً بعد مرور شهر واكن وحدك شركة الغاز, عندما 5 أن أضحاب 
الفتازل هولاء قد وفروا عا يقاري422:قدماً ,فكعيا من الغا وسطياً لكل مترل. 
جفوت فوصة تشر الأسماء.في الضحق هؤلاء السكان على بدل جهود حنيثة:مدة 
شهر من الزمن. 


نم:سحن الساظ :من تحت السكان.سخب الناحتون السبت الذي جفل الناس 


يوفرون الطاقة أصلاً تلقت كل عائلة مِن العائلات التي وعدت أن ينشر اسمها في 
الصحف ريسمالة :تقول |ته لبعد مفكا آخر العطاق سير أشهائهم فى الضحف: 


في نهاية الشتاء. فحص الباحثون اثر رسالتهم على استعمال العائلات للغاز. 
هل اد السكان إلى عاداتهم القديمة المهدرة للطاقة اندي ذهبت أقوصة د 
فقدارا .من الوقوة: أكبر مقا :وقرروة |تنا+ الوقت. الذي كانوا 0 فية” نهم 
اوور في الصحف على توفيرهم! إذا نظرنا للأرقام على أساس النسبة 
المئوية لتوفير الطاقة, نجد أنهم استطاعوا توفير 9012.2 في الشهر الأول؛ لأنهم 
تؤفعو| ترؤية أسمائهة في الصحف. لكن بعد وصول الرسالة التي تخبرهم خلاف 
ذلك, لم يعودوا إلى مستويات استعمال الطاقة السابقة؛ بدلاً من ذلك, زادوا نسبة 
التوفير إلى معدل 915.5 بقية اشهر الشتاء. 


مع أننا لا"تتستطيع: أن تجزم :فىئ هذه الأشبياء: إلا أن آخد التفاسير لامتمزار 
السلوة ‏ يظهر على القون: لقد. اتتعملت: مع هؤلاء 'السكان طريقة ,الكرة 
المنخفضة للحصول على التزام بتوفير الطاقة مقابل وعد بالنشر في الصحف. 
حالما قدّم الالتزام: بدأ بتوليد دعمه الذاتي: بدأ السكان باكتساب عادات موفرة 


للطاقة, وبدؤوا يشعرون بالرضا عن جهودهم ذات الروح الجماعية, وبدؤوا ينعون 


اتَفسكَيمٌ با هفية: الحاجة إل تقفيصضن اعقنات امركه على 'الوفون الأحبى:» زندؤوا 
يقدرون التوفير المالي في فواتير الخدمات, وبدؤوا يشعرون بالفخر لقدرتهم على 
إنكار الذات, والأهم من ذلك, بدؤوا ينظرون إلي اتفسسهم على انهم ذوو توجه 
توفيري ,النسن. من العحت: جع وحود كل هدم الاشباب. الجديدة لسدونغ الالترام 
باستخدام بعدار أقلسن الجلات .أن الالرام استمر سق بعد ار سحب الست 
الأضلئ: الذي كان:الظهور فى الضحف. 


العجيية دو أنه عتذمنا لمايقة عامل غتير الأنتفاء فى الضحك: موجوذاء لم 
تحافظ هذه العائلات على جهودها في توفير الطاقة فحسب, بل إنها كثفت من 
هذه الجهود. يمكن تقديم كثير من التفسيرات للجهود المبذولة الأشد. لكن لدى 
نفسير مفضل. منعت فرصة نشر الأسماء في الصحف بوسيلة ما أصحاب المنازل 
من من امتلاك التزامهم بتوفير الطاقة امتلاكاً كاملاً. كان النشر في الصحف, من بين 
الأسباب جميعها التي تدعم قرار محاولة توفير الوقود. هو السبب الوحيد القادم 
من الخارج؛ كان السبب الوحيد الذي يمنع أصحاب المنازل من الاعتقاد بأنهم 
يوفرون الغاز؛ لأنهم يؤمنون بذلك, لذلك عندما جاءت الرسالة لتلغي اتفاق النشر 
الصحفي, أزالت العائق الوحيد لنظرة السكان لأنفسهم, أنهم مواطنون مهتمون, 
ومدركون لمشكلات الطاقة. دفعتهم هذه النظرة الجديدة لأنفسهم, التي لم 
يكافؤوا عليهاء إلى بذل جهد أكبر حتى في توفير الطاقة. سواء أكان ذلك التفسير 
صحيحا أم لا. دلت دراسة مكررة ثانية أجراها (بالاك) على أن هذه الفائدة الخفية 
من طريقة الكرة المنخفضة ليست رمية من غير رام. 


أجريت التجربة في الصيف على سكان أياوا الذين يبردون بيوتهم بمكيف 
فركوي.. خقض. أضجات» المتارل .لذن وعدوا يشر أسمائهم .في الضحف 
استخدامهم للكهرباء بنسبة 9027.8 في شهر تموز .(يوليو), مقارنة مع حاتت 

صازك همائلين. لم تعدفاا يميد واصحات متارل اخرين كم ثم الاتضاله بهم 
سا ا را سالة داح شور شور لق العو ل لا فى الميمد 
نذلا فو العوؤدة | لك عاذانهم ‏ السا عو راد السكان الذين اتسعملت مديع طوفة 
الكرة المنخفضة هذه توفيرهم بنسبة مذهلة بلغت 9041.6. مثلما كان الحال مع 
سارة, يبدو أنهم التزموا بخيارهم بسبب حافز مبدئي, ثم أضوخدا أكثر ولاءَّ له بعد 
أن زال السبب الأصلي. 


2-2 


كيف نقول: لا؟ 


«الثبات غول العقول الصغيرة». أو على الأقل هذا ما يقوله الاقتباس الذي 
تتشمغة كثيرا. الذي ينسب إلى (رالف إيمرسون). لكن هذه مقالة غريبة جداً. إذا 


الفات الذاخلي: هو ابفاش المنظطاق: والقوة: الذهنية: يتما بقيد غيانه المنششين 
والمحدوذين فكريا من يشا إذا هاذا كان بعتي ممكر برحاجة عقل (إبعرسون): 
عندما غرا صفة النيات إلى ما و العقول» آنا ذلك فضولي الىحة انث عدت إلى 
المصدر الأصلي لهذه العبارة في مقالة: «الاعتماد على الذات», حيث بدا واضحاً 
أن المشكلة لم تكن لدى (إيمرسون). بل كانت في الكيفية المتداولة لما قاله. 
كتب في الواقع يقول: «الثبات الأحمق غول العقول الصغيرة». لسبب غامض, 
فقدت الصفة الأساسية بعد أن حيّت السنوات دقة هذه العبارة. حتي صارت تعني 
شيئاً مختلفاً اختلافاً كلياً, وأصبحت تبدو سخيفة جداً إذا فحصت فحصاً دقيقاً/2. 


لكن يجب ألا تغيب عنا هذه المناقشة؛ لأنها ضرورية جداً للدفاع الفاعل الوحيد 
الذي أعرف ضد أسلحة التأثير المشمولة باجتماع يداف الالتزام والثبات. بالرغم 

من أن الثباتك جيذ عفوفاء بل حتى ضروريء يوجد هناك نوع غبي ومتزمت يجب 
الخلس منه. إنه ذلك الميل لأن يكون الشخص آليا وثابتاً دون تفكير, الذي الأثار 
إليه (إبعرسون): هذا هو الميل الذي يجب أن نحذر من لان يجعلنا عر 
لمناورات د أولئك الذين يريدون أن يستغلوا (الالتزام الآلى الثبات الناتج) ل 
الأرباح. 


استعمال طريقة الكرة المنخفضة للمدى الطويل 
يمكننا أن نرى في هذا التمثيل لبحث استعمال الطاقة في أياواء كيف 


اعتمدت جهود التوفير الأولى على الوعد بالنشر في الصحف 
(الأعلى). لكن قبل مرور زمن طويل أدى هذا الالتزام إلى نمو دعائم 
جديدة متولدة ذاتياء تسمح لفريق البحث برمي كرة منخفضة 
(الوسط). كانت النتيجة هي استمرار مستوى التوفيرء الذي وقف 
بثبات على أرجله الذاتية», بعد أن دفعت دعامة النشر بالصحف إلى 
السقوط بفعل الكرة (الأسفل) 
(الرسام: ماريا بيكارد؛ حقوق النشر لروبرت ب. سيالديني) 


لكن بما أن الثبات الآلي مفيد جداً لناء حيث يوفر لنا في معظم الأحيان طريقة 
اقتصادية وملائمة, فإننا لا نستطيع أن نقرر مجرد إلغائه من حياتنا بالكامل. 
ستكون العواقب عندها وخيمة. بدلاً من الانطلاق الآلي انسجاماً مع قراراتنا 
وأفعالنا الأولية, إذا توقفنا لنفكر في مزايا كل فعل جديد قبل أن نقوم به فإننا لن 
نجد الوقت للقيام بأي شيء مهم. نحن نحتاج حتى إلى ذلك النوع الخطر الآلي من 
الثبات. الظريفة الوحيزة.للخروع من المعصلة :هن مفرفة فى كين المعتفل: أن 
يؤدي ذلك إلى خيار سيئ. هناك إشارات معينة - نمطان منفصلان من الإشارات 
في الواقع - تلمح لنا: الخقيقة. وحن تسحل: كل نوع في. فسم”' مختلف» م 


يسهل التعرف على النوع الأول من الإشارات. نشعر بها في وسط المعدة 
عندما ندرك أننا قد تورطنا بمطاوعة طلب نعرف أننا لا نريد القيام به. حصل ذلك 
معي مئات المرات. لكن هناك حادثة خاصة أذكرها حصلت معي في إحدى ليالي 
الصيف قبل أن أبدأ بدراسة طرق كسب المطاوعة. أجبت قرعاً على بابي لأجد 
فناة رائعة الجمال :تلبس دتورة قصيرزة. لكنني لاحظت على الرغم من ذلك أنها 
تحمل لوخا: ويظلب متي أن أشتزك في مسة إحضائي. نما ابي كنت ازيد أن 
أعطي انطباعاً جيداً. فقد وافقت, وأعترف أنني بالغت في أجوبتي في أثناء 
المقابلة؛ كي اظهر بشي أكثر إيحانة فمكة جرت محادتها كمايلن: 


الشابة فائقة الجمال: مرحباً. أنا أقوم بمسح إحصائي عن 
العادات الترفيهية للسكان, وأتساءل إذا كنت تستطيع أن تجيب على 
عض الاسئلة من أحلى؟ 


بسالفيقىتفعلي بالتكول. 


الشابة فائقة الجمال: شكراً. سوف أجلس هنا وأبدأ الأسئلة. 
كم مرة تقدّر الخروج لتناول العشاء في الأسبوع؟ 


تسالدشقة اند زيما تلات فراك. او نوها اع وات كلها 
تقاف س الواف, آنا احج الحلا عالق 


الشابة فائقة الجمال: كم هذا اجميل: .وهل تظلب النبية غادة 
مع القشاء؟ 


شبالديتى: ققط إذا كان مشتوردا. 


الشابة فائقة الجمال: فهمت. ماذا عن الأفلام السينمائية. هل 
دهي كتيرا الى الستها ؟ 


سبالديني: الشينها؟! لا استطيع التوقف عن متشاهدة الأفلام 
القوية. أحب خاصة الأفلام المعقدة التي يكتب فيها الكلام أسفل 
الشاشة. ماذا عنك؟ هل تحبين مشاهدة الأفلام؟ 


الشابة فائقة الجمال: آه... نعم. أحب مشاهدة الأفلام. لكن 
دَعنا نترْجَغ إلى المقائلة.. هل تذهت: الى كتير هن الحفلات الموسيقية؟ 


سيالديني: بالتأكيد. حفلات السيمفونيات معظم الأحيان, 
بالطبع. لكنني أستمتع بالفرق الشعبية الجيدة أيضاً. 


الشابة فائقة الجمال (وهي تكتب بسرعة): رائع! سؤال أخير 
فقط. ماذا عن العروض المتنقلة لشركات المسرح أو البالية؟ هل 
تشاهدها عندما تأتي إلى المدينة؟ 


. سبالديني: آه, لبالية - الحركات. الرشاقة, الشكل - أحب 
م 


الشابة فائقة الجمال: جميل. دعني أراجع أرقامي لحظوء سيد 
سيالديني. 


. شيالديتي؛ الدكتوز شبالدينئ :في الحقيقة: لكن ذلك ند 
رنتض] جداء لهاذا لاأسادسى يوت؟ 


الشابة فائقة" العمال: حنيها: توت :من المعلومات: الت 
أعظفني. إياها. أنا سعيدة بأن.اقول: إنك يمكن أن توفر لقا ومندي 
دولار كل سنة إذا اشتركت في تاذي أمريكة! هنا رْسم اشتراك بسيط 
يؤهلك لخصم على معظم 


الأشظة التي ذكرتها.من الشؤكد أن «:شخصا تشيظا اجتماعيا 
ل اا ال لس 


سيالديني (وقد وقع قئ الفخ مثل الجرذ): حسنا..: آم آنا 
.. أظن ذلك. 


أذكر تماماً كيف كانت معدتي تتقلص وأنا أتلعثم في موافقتي. كان ذلك نداء 
واضحا مرسلاً إلى دماغي: سالط رو يك خالا لكنني لم أستطع أن أجد 
اللحظة, فإن. ذلك يعني أنني شأواجه اثنين من البزائل الكريهة: ا 
بأن أقول: إنني لست في الحقيقة ذلك الرجل المتبختر في المدينة الذي زعمت 
أي هو خلال المقابلة, فسأظهر كشخص كذاب؛ لكن محاولة الرفض دون تلك 
الحجة سيجعلني أحمق لعد قبول توفير ألف ومئتي دولار. لذلك اشتريت الرزمة 
الترفيهية, :معاي كنت إعلم آنه قد خرر تن بحيت حاجتئ لأن: أكون تابنا مع ما 
قلته سابقاً توقعني في الشرك. 


لكن ذلك لن يحصل مرة ثانية. أن أصغي إلى معدتي هذه الأيام. ولقد وجدت 
طريقة للتعامل مع الناس الذين يحاولون استعمال مبدأ الثبات ضدي. أخبرهم 
ببساطة تماماً ما يقومون به. نجح الأمر نجاحاً جميلاً في معظم الأيام لا يفهمون ما 
أقول؛ يصبحون مشوشين بما يكفي ليريدوا أن: يتركوني وشأني. أظن أنهم 
يشعرون أن كل شخص يستجيب لطلبهم بشرح ما كان رالف إيمرسون يعني 
بشرح الفارق بين الثبات والثبات الأحمق, شخص مجنون. عادة ما يكونون قد 
بدؤوا بالابتعاد عندما أذكر «غول العقل» ويكنون قد اختفوا قبل أن اص عملية 
«كبس, أزيز شغل الشريط!» في الالتزام والثبات. لكنهم يدركون في بعض 
الأحيان أنني أعرف لعبتهم. أعرف دائماً عندما يحصل ذلك - إنه واضح وضوح 
بيضة مكسورة على الوجه - تحمر وجوههم دائماء ويتلعثمون بعبارة توديع 
ويهرعون نحو الباب. 


أصبحت هذه الطريقة وسيلة الدفاع المثالية بالنسبة لعن كلما أكيوقئ معدتني 
أنني سأكون أحمق إذا طاوعت الطالب فقط؛ لأن ذلك سيجعلني على ثبات مع 
التزام سابق خدعوني كي أقدمه, أنقل تلك الرسالة إلى الطالب. 


لا أحاول أن أنكر أهمية الثبات؛ إنما أحاول فقط أن أشير إلى.؛ سخافة الثبات 
في حين خسر] 


أقكر أحيانا كيفق. سيكون الأمر لو أن تلك القتاة الفائقة الجمال خاولت أن 


تبيعني عضوية نادي الترفيه اليوم. رتبت تماما ماذا أقول. كانت المحادثئة ستكون 
نفسهاء عدا النهاية. 


الشابة فائقة الجمال: من المؤكد أن شخصاً نشيطاً اجتماعياً 
ا ل ل ل سي 


سيالديني (مع ثقة كبيرة بالنفس): هذا غير صحيح. هل ترين, 
لقد أدركت ماذا يجري هنا. أعرف أن قصتك عن إجراء مسح إحصائي 
مجرد ذريعة لجعل الناس يخبرونك كم مرة يخرجون من المنزلء وأنه 
بوجه فى متل .هذة: الظروف ميل اللمبالفة. كما أنني» اذرك أن 
رؤساءك قد اختاروك لهذه المهمة, بسبب ما تتمتعين به من جمال 
يجعل الناس بتبارون في إظهار نشاطهم؛ ليحظوا منك بالإعجاب, 
لذلك فأنا غير مهتم بناديك الترفيهي, بسبب ما قال إيمرسون عن 
الثبات الأحمق وغول العقل. 


الشابة فائقة الجمال (وهي تحدق مذهولة): ما...؟ 


سالفدية اتخلوى هالا مهم نا "قله لك :قن أطاد فشتك 
الأخضاني! الكادب» نا أرفض: السماح لنفسي بأن أعلق: في الغواقب: 
الآلية: للالتزام :والثيات: عندما أغلم 'أنها' خطا. بالنسبة: لي؛ لا يوجد 
«كبس, أزيز شغل الشزيط!». 


الشابة فائقة الجمال: ما...؟ 


الغباء أن 0 ا ل هنا 
في معدتي يخبرني بأنني لا أحتاج إلى خطتك الترفيهية. (3) ذلك, إذا 
كنة»لا تزالين تعتفدين: اشع سيوف اشتري الخطة, فويما لا فرالين 
تعتقدين بوجود تاجنية الأستان»: لا شك في أن شابة ذكية مثلك يجب 


أن تفهم ذلك. 


020 لطاع ادئار وك علفت ازور اف زيل حسناً.: 
أه... ا .. أظن ذلك: 
المعدة ليست وا جواينا .أو مرهفاً بصورة خاصة. لكن عندما نهذة واضخا 


أننا على وشك. أن تخدع:.يجتمل أن تسجل. المغدة رسالة: التنبيه وتبلغنا إناها. في 
أحيان أخرىء عندما لا يكون واضحاً أننا خدعناء فإن المعدة لا تحس أبداً. يجب في 


هذه الحالات أن نبحث عن الأدلة في أمكنة آخرى. تقدم حالة جارتي (سارة) 
توضيحاً جيداً. لقد قدمت التزاماً مهماً (لتيم) بإلغاء خطط زواجها السابقة, بقيت 
على انسجام معه. لقد اقنعيف نفسها بالاسبات الجديدة المتشكلة أنه فعلت 
الشيء الصحيح: لذلك فهى لازال تعرق (تيم). ليس من الضعب أن ترى لفاذا لا 
توجد تقلصات في معدة (سارة) نتيجحة لذلك. تحذرنا المعدة عندما نقوم بشيء 
تعتقتد أنه خَظأً بالنسنبة لنا. لا تعنقة زشارة) باق شىء كهذا. بالتسبة لهاء لقد اختار 
الاختيار الصحيح: وهي تتصرف بثبات مع هذا الاختيار. 


لكن, إذا لم أكن أخمن بضورة خاطئة جدا, فهناك جزء من سارة يدرك أن 

خيارها خاطفق: وآن ترتيبيات حياتها الحالية هي 'توع من الثباث: الأحمق: لا تعرف 
على التحديد ما هو هذا الجزء من جسد (سارة) الذي يقع فيه ذلك الإحساس. لكن 
اللغة تعطي اسماً له: قلب القلوب. إنه بالتعريف, المكان الوحيد الذي لا نستطيع 
أن نخدع أنفسنا فيه. إنه المكان الذي لا تخترقه أي من حججناء ولا أي من 
مسوغاتنا. تملك (سارة) الحقيقة هناك مع أنها حالياً لا تستطيع أن 'تشتمع 
الاشارات بوضوع بسبب الضجيع: ؤينسبي ثنات أجهزة الدعم الجذيدة التي نصيقها. 


إذا كانت (سارة) قد أخطأت في اختيارها (لتيم), فكم ستستمر دون أن تدرك 
ذلك بوضوع: دون أن تضاب بذبجة قلبية كبيرة؟ لا يستطيع أحد أن يتنبا بذلك. لكن 
هناك شيء واحد أكيد: مع مرور الوقت, تختفي البدائل المتنوعة عن (تيم). كان 
من الأفضل لها أن تحدد باكرا ما إذا كانت تقوم بخطأ كبير. 


1 بالطيع, القول أسهل من العمل. يجب أن تجيب عن سؤال معقد جداً: «بما 
أنني أعرف ما أعرفه الآن» من السؤال. مال الذي تعرفه تحديداً بدقة عن (تيم)؟ 
كم من الذي تظن أنها تعرفه عنه محاولة يائسة لتسويغ الالتزام الذي قدمته؟ 
ا 0 إعادته إلى المنزل, صار يهتم بها أكثر. وهو يحاول جاهداً أن 
يتوقف عن التدخين, وَأثة تعلخ أن يصنع (عجة)بيض. همتازة: وير ذلك, بعد آن 
جربت قليلاً من (العجة). تكونت لدي الشكوك. لكن الموضوع المهم هو إذا كانت 
تصدق هذه الأشياء ليس فقط ذهنياآ ك يمكتنا أن 'تلعب الغايا ذهفة على أتففيا ب 
لكن في قلب قلوبها. 


فد يكون هناك وسيلة صغيرة تستطيع (سارة) أن تستخدمها لمعرفة مدى 
رضاها الحقيقي حالياً عن (تيم). وهل هو ثبات أحمق. تدل الأدلة النفسية المتزايدة 
اها نحس بشعورنا تجاه شيء ما قبل أن نفكر فيه بجزء من الثانية21 2. أعتقد أن 
الرسالة لي يرسلها قلب القلوب تتكون من شعور نقي أساسي. لذلك إذا دربنا 
أنفسنا على أن نكون متيقظين, فإننا يجب أن نجس بها قبل أن تشتغل آلياتنا 
الدهية رمن :فقيل هداء حسبة هده العفارية: إذا كانت إسبارة) تال تقيننها 
السؤال المهم: 


«هل كنت سآختار الخيار نفسه مرة أخرى؟» سؤال تنصح قبل أن تحيب عكنه 
أن تبحث عن هذا الوميض الأول من الشعور الذي تحس به استجابةٌ للسؤال. 
ستكون الإشارة على الأغلب قادمة من قلب القلوب, عابرة دون تشويه قبل أن 
تغمرها الوسائل التى يمكن أن تخدع:فيها نقهها22. 


بدأت باستخدام الوسيلة نفسها كلما شككت بأنني قد أتصرف بطريقة الثبات 
الأحمق أيضاً. على سبيل المثال. توفقت عند مضخة الخدمة الذاتية في محطة 
وقود. وضعت إعلاناً أن ثمن غالون البنزين أقل بسنتين من معدل سعره في 
المحطات الأخرى في المنطقة. لكنني لاحظت, وأنا أمسك خرطوم البنزين, أن 
السعر المسجل على المضخة أعلى بسنتين من السعر المعلن في إعلانهم. عندما 
ذكرت ذلك لموظف في المحطة, تبين فيما بعد أنه صاحبهاء غمغم بطريقة غير 
مقنعة بأن النسب قد تغيرت قبل عدة أيام, لكنهم لم يجدوا الوقت لتصحيح 
الإعلان. حاولت أن أقرر ماذا أفعل. وقد طرأ في ذهني سبب دفعني إلى البقاء - 
((أنا بحاجةم ماسة إلى الوقود)) ((هذه المضخة متوافرة وأنا على عجلة من 
أمري)) ((أعتقد أنني أذكر أن سيارتي تعمل أفضل على هذا نوع من الوقود)) 


كان تحن أ أحدد إذا كانت هذه الأسباب حقيقة أم مجرد تعليلات لقراري 
التوقف هناك. لذلك سألت نفسي سؤال الجوهري: بما أنني أعلم الآن ما أعلمه 

عن السعر الحقيقي لهذا البنزين. لو عدت في الزمن إلى الوراء. هل سأتخذ 
ا نفسه مرة أخرى؟ بالتركيز على أول دفق من الأحاسيس شعرت بهء كان 
الجواب واضحا و قاطعا. كنت سأقود السيارة عابرا لمحطة. لم أكن حتى لأتوقف. 
عرد د أن من :دوق فو فا رق الشسغر: لم :تكن تلك الأشباف نخدي إلى 
تلك 'المحطة: لم تخلق هذه الاسبابالقران بل خلفها الفران 


يعد أن انتهى أمر ذلك, بقي هناك مشكلة أخرى أواجهها. يما أنني أقف هناك, 
حاملا الخرطوم, أليس من الأفضل أن أستعمله بدلا من المعاناة المزعجة في 
الذهاب إلى مكان آخر, ودفع الثمن نفسه؟ لحسن الحظ, جاء صاحب المحطة, 
وساعدني على اتخاذ فراري.:سألني” لماذا لم أكن أضخ أي: بنزين؟ قلت له: إننئ 
لغ اعتية نبائن المكن: قال مزمجرا:((اسمع, لا يخبرني أحد كيف أدير محطتي. إذا 
كنت تعتقد أنني أغشك: قضع الخرطوم من تدك على الفورة وارخل حِن ممتلكاتى 
ا ا ار أنه غشاش: كنث مبتعيدا 
بالتصرف: تحيرنا تابتارقع اع ها فسوي رغينة بر فيك الخر علوم على الدور» 
وقووت فوقة بالتبارة. في تطلريقى: إلى المجفلة القادفة تمدن للقنات: اجنانا: ان 
يكون شيئا رائعا. 


تقرير قارئ 


كنت أسير فر مركز مدينة بورتلاند في طريقي إلى غداء 
عمل, عندما أوقفني شاب وسيم بابتسامة ودودة: وجملة قوية: 
2١‏ لإزعاجك, أنا أشارك في مسابقة: واريد شابة جميلة مثلك؛ 
كي تساعدني على الفوز. شككت في الأمرء لأنني كنت أعرف أن 
هناك عدداً كبيراً من الحسناوات أجمل مني يتجولن في الجوار, 
لكنني أخذت على حين غرة, واحتوشيت: بن ول السعرقة هاذا يرب 
شرح أنه سيحصل على نقاط في المسابقة إذا جعل امرأة غريبة 
تعطيه قبلة. أعدٌٍ نفسي اليوم شخصاً عاقلاً لن يصدق جملته, لكنه 
كان شديد الإصرارء وحيث إنني كنت سأتأخر عن لقاء غداء العمل, 
قلت لنفسي: «ماذا في الأمر. سأعطي الشاب قبلة, وأخرج من هنا». 
وهكذا تصرفت تصرفاً يخالف تماماً المنطق, وطبعت قبلة على خد 
ساي :غريت تماماء في وسط بورتلاند! 


ظننت أن ذلك سيكون نهاية القصة, لكنني سرعان ما عرفت 
أنها مجرد البداية. انزعجت جداً عندما أتبع القبلة بجملة أخرى: (أنت 
بارعة جداً في التقبيل, كن المسابقة الحقيقية التي أنا فبها هي بن 
اشتراك المجلات. لابد أنك سيدة نشيطة. هل تهمك أي من هذه 
المجلات؟ كان يجب في تلك اللحظة أن أصفع الشاب وأمشي؛ لكن 
بطريقة ماء ولأنني طاوعته في طلبه الأول. شعرت برغبة أن أكون 
على ثبات, وطاوعته في طلبه الثاني. نعم, لا أصدق حتى أنني 
اسركت في مجه لت سفت أحانا عاديا لكن لم يكن لدي نية 
أن أشترك: بها). أعطيته خمسة دولارات لاشتراك مبدئي, وغادرت 
اشر ما يكن وأنا 'أشعر باجباظ. شديد :هما فعلت» ومن عدم 


«مع أنني لا أزال أشعر بالأسى عندما أفكر في تلك الحادثة, 
فإنني عندما أفكر في الحادثة بعد أن قرأت كتابك, أستطيع أن أعرف 
ماذا خضل السب اندي تححت: فيه هذة الظريقة كيرا كو اي 
قدمت التزاماً صغيراً (إعطاء القبلة في هذه الحالة). يميل الناس 
0 امات سوقت في حدم الحالة مطادحة طلس لاني أل 
كنت على تباضرية. قراف الأول لو أنني اسمفت إشارات مقدني: 
كنت سائقة نفسي من كثير من الإذلال». 


باستخلاصه للقبلة. استغل البائع مبدأ الثبات بطريقتين. أولاً: 


ريثما طلب مساعدتها في مسابقة المجلات, كانت توقعاته بالموافقة 
على نيل المساعدة في المسابقة قد تحققت مسبقاً - بالقبلة د قانها: 
يبدو فقط من الطبيعي (أي الملائم) 5 إذا كانت المرأة تشعر شعوراً 
إيجابيا كافيا تجاه رجل حيث إنها قبلته: فإنها ستشعر إيجابيا تجاه 


مساعدته على الفوز. 00 


الفصل الرابع 


البرهان الاجتماعي 
الحقائق هي نحن 


لو كانت الأشياء كلها متماثلة, لما فكر المرء كثيراً 
- ولتر ليبمان 


لا أعرف أي شخص يحب الضحكات المسجلة. في الحقيقة, عندما أجريت 
مُسبحاً إحضائياً للأشخاص الذين. جاؤوا إلى مكتبي في يوم من الأيام - عدد من 
الطلاب, وعاملا إصلاح الهاتف, وعدد من أساتذة الجامعة, والبؤاب. كان الرد انتقادأ 
دون استثناء. كان أشد النقد موجهاً للتلفاز. بنظامه المؤلف من تسجيل لضحكات 
عدالنة ,قعزج "معان اتقنيا . تحجن الانتخاض الذي الهم قالوا: المع بكر هون 
الضحكات المسجلة. نعتوها بالغباء المزيف والإنكشاف. مع أن العينة التي درستها 
كانت صتفيره: فإنتى. أزاهن: أثها تكس كنثيرا الشعور السلبى لمعظم الحصهوزر 
الامريكي تجام تسخيلات الضخك: 


لماذا نجد إذاً أن الضحك المسجل رائج جداً بين مديري محطات التلفاز؟ لقد 
حصل هؤلاء على مناصبهم الرفيعة. ورواقهم المتحهة من «معر قتهة كي د م 
للجمهور ما يرعبون. مع ذلك, فإنهم يطبقون نظام الضحك المسجل الذي بيجده 
المشاهدون بعيعنا وتطبيقا عَقَدِيا. وهو يفعلون ذلك على الرغم من ,اعتراض عدد 
كتين م الفنانس: الموقوين» لسن نادرا 'أن..تطالب +مخرجع: متتهورا أو كان أذ 
ممئلون نالغاء الضعك المسجل.من المشتروفاثت التلقازية التى تقومون تها. تنج 
هذه المطالب في عدد قليل فقط من الحالات, وعندما يحصل ذلكء لا يحصل دون 

ماذا يمكن أن يكون هناك في الضحك المسجل, مما بجغلة خذارا جدا فى تقلن 
فذيرى مخطات التلفاز؟ لماذا يمارشن رجال الأعمال الذهاة الذين تمتعون بخيرة 


غالة هدم العمارسة التي بعدها الريائن: المعتجلون» كريية. نكما :معظد 
المبدعين الموهوبين مهينة؟ الجواب في الوقت نفسه بسيط ومخادع: إنهم يعرفون 


ما تقوله الأبحاث. لقد وجدت الأبحاث أن المرح المسجل يجعل المشاهدين 
يضحكون لوقت أطولء وبمرات أكثر. وهم يشاهدون البرامج الفكاهية ويقوّمون 
البرامج بأنها مضحكة أكثر بالاضافة إلى ذلك: دل بعض الادلة على أن الضحك 
المسجل هو اكثر وؤسيلة مساعدة بالنسبة للنكات غير المضحكة1. 


يبد و على ضوء هذه المعطيات أت تصرف مديري محطات التلفاز منطقي جداً. 
اق إدخان سحلات: الضحلك. في برامحيم الهزلية. سوق يزية :من الفكاهة .ومن 
إعجاب المشاهدين, - خاصة - عندما تكون المادة ضعيفة الجودة. هل من المدهش 
إذأ أن التلفان: المتكم بمخاولأت البرامجح الهزلية التي لا:فن فبها: يجب أن يكوت 
متكما تمنجيلات الضحك؟ يعرف نفؤلاء الفذيرون ثماما غاذا يفعلون. 


لكن بعد حل لغز الاستعمال الشائع لتسجيلات الضحك, لايزال هناك سؤال أكثر 
تخييرا: لماذا تؤثر تسجيلات الضحك علينا هذا التأثير؟ لم يعد مديرو محطات التلفزة 
هم الذين يبدون غير منطقيين؛ على العكس, إنهم يتصرقون بمنطعة بنا بخدم 
مصالهم الخاصة. ما يبدو غريبا هو تصرف المشاهدين: تصرفنا أنا وأنت . لماذا يجب 
أن نضحك أكثر عند مشاهدة مادة هزلية تطوف في مرح مصطنع آلياً؟ ولماذا يجب 
أن نعتقد أن ذلك الهزل الطائف يضحكنا أكثر؟ إن المديرين لا يخدعوننا في واقع 
الأمر. نستطيع جميعاً أن نتعرف على الضحك المسجل الأخرق. إنه واضح بصورة 
صارخة. ومن الواضح أنه مزيف, بحيث لا يمكن أن نخلط بينه وبين الضحك 
. ونحن نعرف جيداً أن أصوات الضحك التي نسمعها لا ترتبط بمدى جودة 
النكتة التي يتبعها الضحك, وأنها لا تضدر عفويا عن متفرحين حفيقيين: بل تصدر 
بصورة مصطنعة على يد فني على لوحة التحكم. مع ذلك, وعلى الرغم من كونها 
تزويراً واضحاًء فهي تنجح معنا! 


كي نعرف لماذا الضحك المسجل فاعل؟ نحتاج أولاً إلى طبيعة سلاح آخر فاعل 

من أسلحة التائر: هبدأ البرهان الاختماعي. ينض العبدأ على أن إحدى الطرق التي 
لتحديد ما هو صحيح, فى مغرفة ها يعتقدة الآخروت يانه صحيح: 

المبدأ خاصة على الطريقة التي نقرر بها ما هو السلوك الصحيح. ننظر إلى سلوك 
ما على أنه أصح, في ظرف معين, سواء كان السؤال هو ماذا نفعل بعلبة الفشار 
الفارغة في قاعة السينماء أو كم هي سرعة قيادتنا على قسم ما من الطريق 
السريع: أو كيف نأكل الدجاج على طاولة العشاءرينجح عادة الميل لرؤية فعل على 
أنه مناسب, عندما يقوم به الآخرون, نجاحاً كبيرا. ومثل قاعدة عامة نرتكب عددآ 
اط عندما نتصرف, حسب مبدأ البرهان الاجتماعي هو في الوقت 
نفسه نقطة قو ونقطة ضعفه. يقدغ هذ] المبداء شأنه شأن أسلحة التأثير الأخرى, 
مد الي اد مو لكنه في الوقت نفسه يجعل الشخص الذي 
تستعمل الظريق المختهير فرضة ليجوم المسغلين» الذين يتتظرونه على الدروت: 


في حالة الضحك المسجلء تنيع المشكلة عندما نبدأ بالاستجابة إلى البرهان 


الاجتماعي بأسلوب انعكاسي عديم التفكير, بحيث يمكن أن ننخدع بالدليل الجزئي 
أو الزائف. ليست حماقةً أننا نستعمل ضحك الآخرين؛ ليساعدنا في تحديد ما هو 
فكاهي, ومتى يكون المرح مناسباً للموقف؛ يتوافق هذا مع مبدأ البرهان الاجتماعي 
القتاصل بقؤة, الحماقة هي أنا تستعمله استحابة لضحك واضحخ الزيف. سبدو أن أحد 
المظاهر المنبعثة من الفكاهة - الصوت - تعمل مثل جوهر الفكاهة. نستفيد هنا من 
مثال الديك الرومي وابن عرس اللذين شاهدناهما في الفصل الأول. هل تذكرون 
أثه سبب كون صوت فراخ الديك الرومي المحدد «تشب - تشب» يترافق عادة 
الديك الرومي الوليد. تقدم الديك الرومي الأم عناية الأمومة أو لا تقدمهاء اعتماداً 
فقط على أساس ذلك الصوت؟ وهل تذكرون أنه لذلك أمكن خداع أنثى الديك 
تعطى. صوت. تينيب - تلشب» ارده لفرخ الديك الروفي ؟ كان .صوت فرخ الديك 
الرومي المقلة كافيا لظهور ضوت«راريز تشعيل شريط» شتخيل أمومة الانتى. 


يُظهر درس الديك الرومي وابن عرس جيداء وإن لم يكن مريحاء العلاقة بين 
المشاهد العادي ومديري محطات التلفزة. الذين. يضعون تسجيلات' الضحك. لقد 
أصبحنا معثادين جدا على أخَذ استجابة الآخرين للفكاهة دلبلا علن: .ما يستحق 
الصحك, بحيث صار بالإمكان أن يجعلونا نستحيب للصوت, لا لمادة الشيء 
الحقيقي. .تماماً كما يستطيع صوت «تشب - تشب» المنتزع من حقيقة مشاهدين 
حقيفيين أن يحعرضنا على الضحك, يستعل ديرو مخطات التلقرة تفضيلنا للطرن 
المختصرة: مياثاً للاسنتجاية الآلية على أساس الدليل الخزتي. يعملون. أن شرائط 
تسجيلهم ستشغل آلية «كبس, أزيز شغل الشريط!». 


لا ينفرد مديرو محطات التلفزة في استعمال البرهان الاجتماعي لجني 
المكاسب. يُستغل في حالإات متنوعة ميلنا للشعور بأن عملاً ما أكثر صحة, إذا كان 
الآخرون يقومون به: كثيرا ما يَجمَل السقاة في الحانات الوعاء الزجاجي الذي 
توضع فيه الإكراميات بعدة أوراق نقدية من فئة الدولار في بداية المساء؛ لتأخذ 
لي الواسات ليا لبا سا وس ل اق فون الاحلاع بأ 
الإكراميات بالقطع النقدية الورقية سلوك ملائم على طاولة الحانة بدلا من القروش 
المعدنية. يَجَمّل بوابو الكنائس سلال جمع التبرعات للسبب نفسه. على المقدار 
الذي يجبونه. يعرف واعظوا الكنيسة الإنجيلية في أمريكة: بانهيم يزرعون بين 
جمهورهم «مشاركين زائفين», يدربون على التقدم في وقت محدد للإدلاء 
بشهاداتهم وتقديم التبرعات. على سبيل المثال,. _قدم فريق ابحاث تابع لجامعة 
أريزفنا: كان قد اخترق جماعة بيلي غراهام, تقريراً عن الاستعدادات السابقة قبل 
إحدى حملاته التبشيرية. «ريثما يصل غراهام إلى المدينة,. وينادي على المذبح, 
ينتظر جيش مؤلف من ستة الاف شخصء ومعهم تعليمات متى يتقدمون في 
مراحل زمنية مختلفة, لإعطاء الانطباع بتدفق الجماهير العفوي»2. 


يحب مصممو الإعلانات آن يخبرونا عندما يكون المنتخ «اشسرع نموا» أو «أكثر 
فعا اهم لسنوا يحاحة .! خارنا أن المتتح جعد. كل ها يحتاكون إلى وله هو إن 
عددا كبيرا من الأشخاض الآخرين ستهدون: ذلك وهذا مبذوا برهانا كافيا. يخصض 
منتجو البرامج التلفازية الطويلة الخاصة, لإغراء الناس بالتبرع لمشروع خيريء وقتاً 
طويلا للاستماع. المتواصل: الماهدين. الذين. تعهدوا .سنا ,التبرع الرييالة 
المرسلة الجماهين: واضحة: «اتظروا إلى الناس جميعهم: الذين. قرروا ان يدفهوا: 
لابد ان هذا هو الفعل الصحيح» في قمة جنون الديسكو يصطنعون نوها من البرهان 
الاكتماعي: المرتي .على خودة نواذيهي يخلق. نوف طولة: من الاتطار جارج 
الدرف قلت الر د من رجو أمادى شاشرة مضه فين الوا حل لم الا مون ان 
يكعاوا مبيغاتهم يذكر نصصتقتدد كيين من الاشخاض الدين. اشقروا المتع: يوجر 
حير الفبيعات. والتحفير كافيت رويارت المهدا ببلاقد في تصيحته إلى. المتدريين: 
«حيث إن 52005 “من الناس مقلدون, و95 فقط مبدعون, يقتنع الناس بأفعال 
الأخرين أ كثر من أى برهان. سعطع ان تقدمة لهم 


أحرى الباحتون أيضاً عملنات تضفهد .على الفعدا الترهان الاجماعي.- ينتائخ 
مذهلة أحياناً..شى أحد علفاء النفقسن بالتحديد. وهو (البرث بانذورا): الطريق: في 
تطوين عملنات كتلك. التي تستخدم في التخلض, من السلوك غير العرفوب قيه: 
أظهر (باتدورا) وزملاقة كيفية تخليض الناس. الذين غاتون .من الرهاب من تلك 
الفخاوف الشديدة: بوسيلة بسيطة إلى حذ مدقش. على سبيل المثال: في دراشة 
مبكرة شاه ثلافنذ الخضاتة: الذين عم اخقيارهم: لأنهم يخافون من الكلاب» طفلاً 


طفلاً يلعب سعيداً مع كلب, مدة عشرين دقيقة كل يوم. أحدث ذلك العرض تغيرأ 
ملحوظأاً في استجابة الأطفال الخائفين إلى درجة أنه بعد أربعة أيام فقد أصبح 9067 
هنهم مستعدين للتسلق الى حظيرة نقالة زيلعتب ضفتها الظفل) فغ كلنية والبقاء 
ردان وهم يربتون على الكلب, ويهرشون جلده في حين غادر الجميع الغرفة. 
الأكثر من ذلك, عندما الباحثون مستويات خوف الأطفال مرة أخرى بعد شهر, 
وجدوا أن التحسن لم يتبخر في غضون تلك المدة, أصبح الأطفال مستعدين أكثر 
من أى وقت فقضى للتفاعل مع الكلابي: 


نم الوضول إلى اكشقناق عملي هوم :في بورافعة تانية على الأطفال الذين كانوا 


اد بخاصة من الكلاب: لم يكن ضرورياً لإنقاص خوفهم تقديم عرض حي 
لظفل آخر يلعب مع كلب؛ اعظت مشاهد من فيلم النتيجة نقسها: وكانت اكثر كانث 
أنواغ المشاهد تأثير], هي: التي تظهر ليس طفلا واخدا, بل عدة أطفال يلعيون مغ 
كلابهم؛ يبدو أن مبدأ البرهان الاجتماعي يعمل بأفضل صورة, عندما يقدم البرهان 
بعمل باصا 


مكلاب مجتلدة. 0 لوحي بو عدم 0 أوكرنر) 


على الانعزال الاجتماعي لدى أطفال ما قبل المدرسة. لقد شاهدنا جميعا أطفالاً 
وتجمقانهة. كان رأوكور) كلع من أن هاكتمظا طويل الأمة من العزله في 8 
التشكل, حتى في هذا العمر الباكر, سيؤدي إلى مشكلات في الراحة الاجتماعية 
والتأقلم تستمر حتى الكهولة. فِي محاولة لعكس هذا النموذج؛ صور (أوكونر) فيملاً 
يحتوى. على 11 مكتهذا مختلفا من انفظة مدرفة. الحضانة, كان كل. فيلم. بيدأ 
بإظهار ظفل مختلف وحيذ يشاهد بغض الأنشطة الاجتماعية التي تخري: ثم يدخل 
يبحخماس .في التقاط .مما يحعل: الجفيع ستعداء. اختان (أوكوثر) .مجموعة من أكثر 
مجموعة من أكثر الأطفال انطواء من أريع حضانات, وعرض عليهم الفيلم. كان 
التاددر علصا للنطب هذا الأظفال الم وين بالتفاعل: .مع أقرانهم يتست ممائلة 
لنسب الأطفال الطبيعين في الحضانات. الذي يثير الدهشة أكثر. هو ما وجده 
(أوكونز)" عندما .عاد لملاحظة الأطفال يعد. ستة أسابيع: بيتما- بقي. الأطفال 
المنطوون الذين لم يشاهدوا فيلم (أوكونر) على انطوائهم القديم, كان أولئك الذين 
شاهدوا الفيلم يتقدمون. أطفال. المدرسة :في الأنشظة الاجتمافية. يبدو أن. هذا 
الفيلم الذي تبلغ مدته 23 دقيقة الذي لم يشاهد سوى مرة واحدة, كان كافياً 
لفمعاكرنة تمؤذج يمك أن بتسمر طوال العفر من السلوك غير التأقلمئ. علك هن 
قوة مبدأ البرهان الاجتماعي؟. 


عندما يتعلق الأمر بإظهار قوة البرهان الاجتماعي, هناك قصة هي أكثر القصصٍ 
المفضلة لدي على الإطلاق. هناك عدة أمور أدت إلى هذا التفضيل: إنها تقدم مثالاً 
رائعا لطريقة تتلاحظة العسهم: التي تستعفل اقل كتين هما يجب: وهن الطريقة 
التي يدرس فيها العالم عملية ما عن طريق الانغماس في حدوثها الطبيعي؛ إنها 
تقدم معلومات تثير اهتمام مجموعات مختلفة جداً مثل علماء التاريخ, وعلماء 
انعد وعلماء اللاهوت؛ والاهم من ذلك أنها تُظهر كيفية تطبيق البرهان 
الاجتماعي علينا - ليس من قبل الآخرين؛ بل من قبلنا نحن أنفسنا - ليؤكد لنا أن ما 
تقحل أن يكون:فيعهها تنوف بيدن ضحيفا . 
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البحث عن معنى أعلى (وأعلى) 
يمكن أن يكون جذب الحشود قوياً بصورة مفرطة 
(الرسم من مجلة بنشء تحرير ويليام هيويسون. دار نشر سنت مارتن, شركة 
محدودة. حقوق النشر 1979. دار نشر بنش المحدودة.) 


القصة قصة قديمة, تتطلب فحص معطيات قديمة؛ لأن الماضي مرصع بحركات 
دينية تعتقد بتواريخ معينة, خاصة الألفيات. تننات طوائف وفرق دينية مختلفة أنه في 
زمن معين أو آخر سيأتي خلاص؛ وسعادة كبيرة لمن يؤمن بتعاليم المجموعة. ويُتنبا 
كل مرة أن حادثاً مهماً لا لبس فيه, عادة جائحة تنهي العالم, سيترافق مع التخليص. 
بالطبع. ظهر على الدوام أن هذه التنبؤات خاطئة. يفزع أعضاء مثل هذه 
المجموعات فزعاً شديداً, عندما لا تأتي النهاية حسب الموعد المحدد. 


لك التارية دل سورها سوه ا لها يحضل اشرو مده العفاق الدرية لوه 
بدلاً من انحلال المجموعة, وترك الأوهام, كثيراً ما يزداد اقتناع الفرقة باعتقاداتها. 

معداجم تخاطرون بيعدل" امهم فحط سجرية الكماضير فاليم تلو الث 
الشوارع. ويؤكدون عقيدتهم علناء ويبحثون عن مؤمنين جدد بحماس قوّاه عدم 
تحفق اعتقاد أساسية بذلا من أن تصحف حفيل ذلك نقه الظائقة الغبلية في تركيه 
فى القرن. الثانى: ,وطائفد تجدس التعميد في هولندة في القارن السادس. عسو 
والسعين فى .رميز فى_الغرن السايع عيفي والالعين في افر يك في القن الثانو 
عشر. وحسب اعتقاد ثلاثي من علماء النفس, فإن هذا هو الحال أيضاً مع فرقة يوم 


الحساب في شيكاغو اليوم. سمع هؤلاء العلماء -(ليون فيستنغر). و (هنري ريكين):, 
و زمتائلي شاكقر)ت الذين كافوا جيذ زملاة قى.جامعةه منتتيونا عن جامعة شيكانو: 
وشعروا انها تمتحق الدراضة كتنب نتم قرارهم: إخراء البحت عن. طريق الاتضمام: 
تخفين للجماعة؛ ليكونوا أعضاء جدداء ووضع مراقبين إضافيين ماجورين ضمن 
صفوفهاء ظهور وصف غني واقعي مدهش لما حصل قبل يوم الكارثة المزعومة 


وبعده2. 


كان عدد أعضاء الفرقة الدينية قليلا لعريعة ابداً ثلاثئين غضوا . كان قادتهم رجالاً 
ونساء في منتصف العمرء بدّل الباحثون أسنها هم بغرض النشرء إلى الدكتور 
(توماس أرمسترونغ) والسيدة (ماريات كييتش). كان الدكتور (آرمسترونغ). الذي 
يعمل طبيباً في الخدمات الطبية لطلاب الكليات, فوته منذ زمن طويل بالتصوف, 
والسحر لأساف الطائرة؛ لذلك كان هو المرجع المحترم عن هذه الموضوعات 
بالننسية للجماعة. لكن السيدة زقاريان كييتش) كانت. مركر الاهتمام والتساظ. 
وكانت قد بدأت في وقت باكر من السنة بتلقي رسائل من مخلوقات روحية, كانت 
تسمه العزاسء موجودة على كوكب اخر كانت تلك الرسائل التي تجري على بيد 
(ماريان كييتش) عن طريق «الكتابة الآلية» تشكل حجما كبيرا] من نظام الاعتقاد 
الديني للجماعة. كات خاليم الحراس مربيطط" فليا بالشكير المسحي التقليدي. لا 
عجب إذا 0 أحد الحراس, (ساندندا), قد «أظهر» تقنينه على أنة التجسد الحالي 


.. نذأت رسائل الخراسس. التي كابت دوم مخظ يكث. وتقسى صمن المجموعة: 
تأخذ أهمية جديدة عندما بدأت تنبئ عن كارثة عظيمة وشيكة, طوفان يبدأ في 
نضف الكرة. الغريية ويطون_العالم اتى تهاب الاين على الرهم من أن أعضاء 
رم ١‏ اراي مط مر اا 0 
بالدروس التي ترسل عن طريق السيدة (كييش) سوف ينجون. قبل حصول النكبة, 
رجال من العضاء: (يحملوا المؤفين. في صحون :ظائرة إلى اطي أفان» 
شترض أنه على كدكت آخر. لم تفط :مغلومات كتيرة عن فهلية الاثقاذ سوف أن 
يستعد المؤمنون لأن يلتقطوا بترديد كلمات سرية معينة سيتم تبادلها («لقد تركت 
قبعتي في المنزل». «ما هو سؤالك؟» «أنا حمّال نفسي» وبإزالة كل معدن من 
تبابهه؛ لان ارتداء أو جمل من المعدن يجعل رجلة الطبق الظائر «قطره :جد 


لاحظ (فيستنغر): و (ريكين), اا . وهم يراقبون التحضيرات في الأسابيع 
التي سبقت موعد الطوفان, باهتمام خا ص نمطين من تصيرفات أاعضاء الجماعة. 
أولًا: كان مستوى الالتزام بنظام اعتقاد الجماعة ال جداً. اتخذت خطوات غير 
قابلة للتراجع من قبل أفراد الجماعة؛ لتوقعهم الرحيل عن الأرض المشؤومة. 0 
معارضة لاعتقاداتهم من قبل عائلاتهم وأصدقائهم, لكنهم استمروا مع 
ذلك في اساحه الراسةة وان كان ذلكيعتي فى كثير .من الأحيان ققدات محية 


الأكخرين. فى لواقم كات عد من أفراد الجماعة قد قد من قبل الجيران أو العائلة 
باللجوء إلى القضاء للحكم بأنهم مجانين. في حالة الدكتور (أرمسترونغ)» قد 

دراسهم لكزيس كاقل أوقانهم الخز كه تجلى بعضوق عن مدلكاته التقخصية أن 
زماها أيضاًء.متوقعاً أن تضبح قرينا عديمة الفائدة. :هؤلاء انا جعلهي تأكدهم أنهم 
بمتلكون الحقيفة: تتحملون ضغوطاً اجتماعياً واقتضادية وفضائية هائلة: ‏ أناس تنم 


التزامهم بعقيدتهم مع كل مقاومة لضغط يطبق عليهم. 


المظهر الثاني المهم لتصرفات المؤمنين قبل الطوفان: كان شكلاً يثير الفضول 
من شدة بلادته. كان مدهشا- بالنسبة لأشخاص من الواضح نهم مقتنعون بصحة 
عقيدتهم- أنهم لم يقوموا بالكثير لنشر كلمتهم. مع أنهم نشروا في البداية أخبار 
الكارثة القادمة, إلا أنه لم تكن هناك محاولات للبحث عن مهتدين» وه محاولات 
لإرشاد الناس بفاعلية. كانوا مستعدين لإطلاق الإنذار, وتقديم الاستشارة لمن 
ستحبب تظوعا لهاء لكن :ذلك كلما في الأمن. 


كان امتعاض المجموعة لجهود التجنيد واضحة بوجود عديدة, عدا عن محاولات 
الإقناع الشخصية. تم الحفاظ على السرية في عدة أمور - حرقت النسخ الإضافية 
للدروس, وضعت كلمات سر وإشارات سرية:, . منه بحث تسجيلات خاصة معينة مع 
أشخاص من خارج الجماعة (كنت التسجيلات سرية إلى درجة أن الأعضاء القدامى 
كانوا ممنوعين من كتابه ملاحظات عنها). تم تجنب الظهور في العلن. مع اقتراب 
2 الكارنةة تداقعى عذه قعزاية من الصحفين:ومراشاي 'محطات اا والتلفاز 

على مركن الجماعة في متزل ‏ السيدة زكنيتس): كان معظم هو لاء الناسن يدون ,أو 
يتم تجاهلهم. كان أكثر جواب يقدم لهم هو: «لا تعليق». على الرغم من أن 
المراسلين فقدوا الاهتمام في وقت ما.ء إلا أنهم عادوا لأخذ الثأر عندما طرد الدكتور 
(ازمستروة) من وظيفته فى::قسم الحدمات الضحبة- في الكلية؛ ‏ تسيب نشاطه 
الديني؛ قّدد صحفي معين مثابر بشكوى قضائية. رد حصار آخر ليلة الطوفان, عندما 
دفع المراسلون المؤمنين وضايقوهم للحصول على المعلومات. لخص الباحثون 
فيما بعد موقف الجماعة العاطفي قبل الطوفان من الظهور العلني والدعوة بنيرة 
احترام: «عندما تعرضوا لموجة هائلة من الضغط الإعلاني, قامو! بكل ما يستطيعون 
لتجنب الشهر؛ مع أنهم أعطوا عشرات الفرص لهداية الناس, إلا أنهم بقوا متهربين 
وسريين وتصرفوا بلا مبالاة تكاد تكون فوقية جدأ». أخيرا, عندما طرد جميع جميع 
المراسلين والأشخاص الذين كان يمكن أن يصبحوا مهتدين. من المنزلء, بدأ 
المؤمنون بتحضيراتهم ا لقدوم سفينة الفضاء التي ستصل منتصف تلك 
الليلة. لابد أن المشهد, كما رآه (فيستنغر). و(ريكين). و(شاكتر) كان يبدو كمشهد 
على مشر هزلي» كان اشخاص.طييعيون في كل النواحئ الأخرىفتربة مترك: 
طالب كلية, طالب ثانوية. ناشر. طبيب. موظف في متجر معدات ثقيلة ووالدته- 

بشاركون ,جديا في كوميدية ترا جيدية. أحدوا التوجهات: من عضوين كانا تضلاة 


بالتثاوبة مع 'الخراس؛ ذعمت رماتل (قارياف كتيفش) الخطية من (شاناندا) تلك 
الليلة من قبل «البيرثا». خبيرة تجميل سابقة يعطي «الخلق» التعليمات على 
لسانها. راجعوا الجمل باجتهاد. وهم يرددون معاً ما يجب أن يقال قبل دخول الطبق 
الطائر. «أنا حمّالي الخاص». «أنا مؤشري الخاص». بحثوا بجدية إذا كانت الرسالة 
من متصل سمى نفسه كابتن فيدر - شخضية تلفازية 'فضائية رائجة آنذاك- كانت 
تفسر ‏ تفنيتيراً ضحيخاً أنها. تهريج أو أنها رسالة مشفرة. من .منقذيهم. ‏ قاهوا 
بطقوسهم مرتدين الثياب المناسبة. تماشياً مع تعليمات عدم حمل شيء معدني 
على الصحن الطائر. ارتدى المؤمنون ثياباً مفتوحة؛ كي يستطيعوا تمزيق القطع 
المعدنية ورميها. نزعت العيون المعدنية من أحذيتهم. لم ترتدٍ النساء حمالات 
الثدي. أو قصصن القطع المعدنية من الحمالات, نزع الرجال السَّخّاب من البناطيل 
التى كانت مستدوذة على العضر بخبال: بذلا من الأحزمة. 


اسيم بر الل ا سر 
البنطال.: كما يخيرنا الباحتون: 00 فك الحفلو عاك ما بشقية. للع شرم بنة 
الدكتور (آرمسترونغ) إلى غرفة النوم: وبيدين مرتجفتين وبصر يحملق في الساعة, 
قص السّحّاب بشفرة حلاقة, وخلع مشبكها بقصاصة أسلاك». انتهت العملية 
المسّرعة, وأعيد الباحث إلى غرفة الجلوسء أقل «معدنيةَ». لكن أعتقد أنه أكثر 
تتحوياً. 


مع دنو وقت الرحيل, هدأ المؤمنون في صمت وترقب. يتوافر لناء بوجود العلماء 
في المكان, وصف مفصل للحوادث التي رشحت في أثناء هذه المدة بالغة الأهمية 


في حياة المجموعة: 


كانت الدقائق العشر الأخيرة دقائق عصبية للمجموعة في 
غرفة الجلوس. لم يكن لديهم لشيء يفعلونه سوى الجلوس والانتظارء 
ومباطعيم في أحضانهم. في 0 السكون الخضي دقفت سناكنان 
أسرعهتها لج حصان دقانى نا مدصت الليل. رد الا ذلك 
بصوت عال. أجاب عدد من الناس أن منتصف الليل لم يحن بعد. أكد 
(بوب إيستمان) أن الساعة الأبطأ هي الصحيحة؛ لقد ضبطها بنفسه 
عصر ذلك اليوم: إنها تظهر أن الوقث لايزال أريع:دقائق'قيل منتضف 
الليل. 


مرت هذه الدقائق الأريع بصمت تام عدا جملة واحدة. عندما 
أظهوتع” الشاعة. [الأبظاأ] أن الوقت أضيع دقيفقة واجدة قبل خلول 
مُوعد التوخة إلى السفيتة هتفت زماريان) نضوت منوتز.عالي النبرة: 
«ولم تضل أي خطة!» دقت الساعة اثنتي عشرة دقة. كل منها تقرع 


فرعا موليا فى ضعت الترقت: خلس المؤمكون :دون كراك: 


قد يتوقع المرء أن يرى ارتكاساً مرئياً. لقد مر منتصف الليل 
ولم يحصل شيء. الكارثة نفسها تبعد أقل من سبع ساعات. لم يكن 
هناك ما يرى في ارتكاس الناس في الغرفة. لم يكن أي حديث, أي 
صوت. سكن الناس سكون الأصنام, كانت وجوههم تبدو متجمدة دون 
أي تعبير. كان (مارك بوست) هو الشخص الوحيد الذي تحرك. استلقى 
على أريكة وأغمض عينيه, لكن :دوت أن شاف عندما تحدثوا معه, فيما 
بعد, أجاب بكلمات أحادية المقطع, لكنه عدا عن ذلك يقي دون حراك. 
لم يُظهر أي شيء على السطح., مع أنه بدا واضحاً فيما بعد أنهم 
أصييوا بقؤة. 


حل بالتدريج وبصورة مؤلمة جو من اليأس والتشوش فوق 
المجموعة. أعادوا فحص التنبؤات والرسائل المرفقة. أعاد الدكتور 
(آرمسترونغ) والسيدة (كييتش) توكيد إيمانهم. فكر المؤمنون مليا في 
مارقهم وبنذوا التفهيرات: المقدمة لهم تقيثيرا وزاء الاخر على أنها 
غير فرضية: فن الحظه من اللحظات: قزابة الشاعة الرابعة-ضناهاء 
انهارت السيدة (كييتش), وبكت بمرارة. قالت وهي تتنشج: إنها تعرف 
أن هناك أشخاصاً قد بدؤوا يشكون, لكن المجموعة يحب أن تضيء 
لمن تختاج إليه أكثر من غيرة:.وأن المجموعة يخب أن تبقى .مترانظة. 
كان بقية المؤمنين يفقدون رباطة جأشهم أيضاً. كانوا جميعاً مهزوزين 
بوضوح» . وكان عدد منهم على وشك البكاء. لقد اصيحنة الساعة الآن 
الرابعة والنصف صباحاء ولم توجد طريقة بعد للتعامل مع عدم تحقق 
الموعد. بحلول هذا الوقتء بدأ الآن أيضاً معظم أعضاء الجماعة 
تحدئون صراحة عن احفاق الفزافقه في القدوم منتصفي اللبل.حدت 
المجموعة على وتتتك الانهيان. 


في خضم كل هذا الشك المتراكم, ومع زحف الشكوك في ثقة المؤمنين, شاهد 
الباحثون جادثتين مدهشتين. الأولى تلو الأخرى. حصلت الأولي نحو الساعة 
الخامسة إلا الربع, عندما قفزت يد السيدة (ماريان كييتش) فجأة لتنفيذ مهمة 
النسخ عبر «الكتابة الآلية» لنص مقدس مين الأعلى. «لقد نشرت المجموعة 
الصغيرة التي جلست وحدها طوال الليل كثيراً من الضوء. لدرجة أن الرب قد أنقذ 
العالم من الخراب». على الرغم من أنه كان ا أنيقاً وفاعلاً إلا أنه لم يكن 
كافيا وحده. “على سبيل المثال, ٠‏ نهض أحد الأعضاء ببساطة, ووصع قبعته ومعطفه:, 
وغادر المكان. كان هناك حاجة إلى شيء إضافي يعيد المؤمنين إلى درجة اعتقادهم 
السابقة. 


في تلك اللحظة. حصلت الحادثة الملحوظة الثانية لتحقق تلك الحاجة. مرة 


اخوف تقوم كلفات الفين كازو| جاضرين وضماخنا: 


تغين الحو العام .فن: المجموعة: تغيرا حاداء. :وتغين كذلك 
0 بعد دقائق من قراءة الرسالة التي تفسر عدم التحقق 
الوعد. تلقت السيدة (كييتش) رسالة أخرى تأمرها بنشر التفسير في 
العلن. أخذت الهاتف وبدأت تتصل برقم صحيفة. بينما كانت تنتظر أن 
يوصلوها بالشخص المناسب, سألها شخص من الأشخاص: «ماريان, 
هل هذه أول مرة اتصلت فيها أنتِ بصحيفة ؟5» كان جوابها فوريا: «آه, 
نعم, هذه هي أول مرة اتصل فيها بهم. لم يكن لدي ما أخبرهم به من 
قبل؛ لكنني أشعر الآن أن الأمر عاجل». كان شعورها يعكس شعور 
أعضاء المجموعة جميعهم2, حيث إنهم كانوا جميعاً يشعرون بالعجلة. 
حالما أنهت (ماريان) مكالمتهاء تعاقب أعضاء المجموعة الآخرون في 
الاتضال. . بالضحف. ومخطات: التلفزة: الخاصة- ومحظات الإذاعة 
والصحف الوطنية, لنشر تفسير عدم حصول الفيضان. بذلك فتح 
المؤمنونر الآن موضوعات للاهتمام العام, كانت حتى ذلك الوقت 
سرية جداً. في حين طردوا منذ ساعات قليلة المراسلين, وشعروا أن 
الاهتمام الذي كان الإعلام يوليهم إياه اهتمام مؤلم, صاروا الآن باحثين 
شرهين عن الدعاية. 


لمن تحضل عضر حفافت قي السنانينات» الممعلعة. بالسرية ب وبوشائل: الأعلام 
فحسب, بل حصا أيضاً تغير في موقف المجموعة تجاه المتحولين الجدد. في حين 
أنه كان سن يجتمل اتكمامة معن زاروا المترل عمل فى :مفعظم :الاحيان: أوريرد 
على أعقابه أو يعامى باهتمام سطحي, فقد شهد اليوم اللاحق لعدم تحقق الوعد 
قصة سختلفة نمام |دجل كل من :طرق البات وفويل بالترجيب: واجيبه على جميع 
الأسئلة, وبذلت جهود لهداية كل من هؤلاء الزوار. ربما كان أفضل مثال على قبول 
الأعضاء-عين الحسبوقه بالترحيي بقن حتفل أن ينصة إلى الجفاعة هو جالة تمغة 
طلات في الجرحلة الناتؤية جاؤوا :فى الليلة اللاحقة بريدون الحديك مع السيدة 
(كييتش). 


الطائرة مع متصل, يا ا 0 كانت 

ة للحديث معه: وفي الوقت نفسه كانت تواقة لإبقاء زوارها 
الجددة لذلك شعلتهم ينشاظة في الفحادتة.. وق مده ساعه من 
الزمن تتحدث بالتناوب م8 _-1 كي 0 الجلوس, ٠‏ ومع ا 
١‏ بع ا الاو لور 


إلى ماذا نستطيع أن نعزو تحول المجموعة الجذري؟ تحولوا في غضون ساعات 


وقعهيق 1 د السيئ, حيلف تبون دك لوق 1 لحار نان على الأغلب 
لحفل غين المؤمين تجملون المجموعة وعفيدتها على مجمل السخرية؟ 


حصلت الحادثة المهمة في وقت ما أثناء «ليلة الطوفان» عندا بدا واضحاً أكثر 
فأكثر أن التبوءة لن تتحقق. الغريب في: الأمر: أنه لم يكن تأكدهم:السابق.هو الذي 
دفع المجموعة إلى نشز العقيدة؛ بل كان الشعور بعدم التأكد الذي بدأ ينتهك 
ابماتهم كان الدافع هو الإزراك» المسعتح. أنه إذ] كانت نيوان ستعينة القضاء 
والظوفات _خاطئةفإن كامل النظام الإيماني. الذي تعتمد عليه التشبؤات قد يكون 
خاطنا أيضاً. لابد أن ذلك الاحتمال المتنامي كان بندو شيعا بالنسبة للمجتمعين في 
غرفة الجلوس. 


كان أعضاء المجموعة قد قطعوا شوطاً طويلاً وضحوا من أجل عقيدتهم بأشياء 
أكبر من أن تسمح لهم برؤية عقيدتهم تنهار؛ سوف يكون العار والثمن الاقتصادي 
والسخرية أكبر مما يستطيعون تحمله. تتسرب حاجة المجموعة المخيّمة عليهم إلى 
التعلوة لك العقات تشرا متيرا السيفاعو ون كلجانوه هم سيوم مخ امقر اه رتنانة 
لديها طفل عمره ثلاث سنوات 


يجب أن وف أن الطوفان 0 في الحادي لسر ارقي 
أ 5 
ن اؤمن. 


ومن كلام الدكتور (آرمسترونغ) لأحد الباحثين بعد أربع ساعات من إخفاق 
الظطبق الظائر في القدوم: 


8 كان علتك أن أقطع شوطاً طويلاً لقد تخليت عن كل شيء 
تقريباً. لقد قطعت كل صلة. لقد حرقت كل جسر. لقد أدرت ظهري 
للعالم. ليس لدي إمكانية الشك. يجب أن أؤمن. ولا توجد أي حقيقة 
أخرى. 


تصوروا الزاوية التي وجد فيها الدكتور (أرمسترونغ) 00 أنفسهم مع اقتراب 
القباج. كان الالدرام بجفتدرهم منينا جدا؛ حت لم يكن بالإمكان تخدل أي جدقة 
أخرى. كير أن الحقيقة الواقعة ضربت مجموعة العقائد دون رحمة: لم تحط أي 
اطياقظطائرة :لم شرع :الداب أ رجل فضانن. لم بحضك أى طوفان: لم تحضل أى 
شيء عتلما شيؤوا يه مها أن الدله الواقعية فد قوت الشكل: الففول لوت 
ال ا ل ا الوا ا 0 
نوع | خريمن البرزاهين على مضنا فيه اعتنا هه الترهان الا حته اف 


يفسر ذلك عندئذ التحول المفاجئ من متامرينة سريين إلى دعاة متحمسين. 
ويبفسر التوقيت الغريب للتحول - تماما الوقت الذي جعلهم فيه عدم تحقق 
معتقداتهم اقل إقناعاً - على الإطلاق - للناس حولهم. كان من الضروري المخاطرة 
دل انا سر المح مسد تيد 1 ال السو لاو مد 
جدد كانت الأمل الوحيد الباقي. إذا استطاعوا أن ينشروا الكلمة, إذا استطاعوا أن 
يخبروا من لا يعرف, إذا استطاعوا إقناع المتشكك,ء وإذا استطاعواء عن طريق ذلك, 
كسب مؤمنين جدد, فإن معتقداتهم العزيزة المهددة سوق تضبح أكثر ضحة. بقول 
فيند] البرهان الاجتماعي ذلك: كلما زاد عدد الأشخاص الذين يجدون الفكرة صحيحة, 
كانت الفكرة أصح. كانت مهمة المجموعة واضحة؛ بما أنه لا يمكن تغيير البرهان 
الواقعي, إذا يجب تغيير البرهان الاجتماعي. (أقنع وسوف تقتنع!)2. 


سبب الوفاة: غير أكيد. عدم التأكد 


تعمل جميع أسلحة التأثير التي نناقشها في هذا الكتاب في ظروف معينة أكثر 
من ظروف أخرى. إذا كنا نريد أن نحمي أنفسنا حماية كافية ضد أي من هذه 
الأسلحة, فمن الضروري أن عرب طروت تفل الينا ' المثالية؛ كي نعرف متى 
نكون أكثن.عرضةالثائيره. بالتسية للبزهان الاجتماعي: رابنا سابقا إشارة إلى أفضل 
توقيت له. كان الشعور باهتزاز الثقة هو الذي دفع مؤمني شيكاغو إلى البحث عن 
منضمين جدد. عموماً, عندما لا نكون واثقين من أنفسناء وعندما تكون الحالة غير 
واضحة 00 وعندما يسيطر الشك, فإننا نصبح أكثر احتمالاً لرؤية أفعال 


لكن في خضم فحصنا لارتكاس الأشخاص الآخرين كي نحل مشكلة تشككناء 

من المحتمل أن نفوّت حقيقة مهمة دقيقة. ربما كان هؤلاء الناس يبحثون عن 
السرقات الاجتماعي أيضاً. خاصة في الظروف المبهمة, يمكن أن يؤدي ميل كل 
شخص إلى النظر لرؤية ها بقغله كل شخض اخر إلى ظاهرة مثيرة تستمى :<< الجهل 
التعددي». يساعد الفهم الدقيق لظاهرة الجهل التعددي مساعدة لا جد لها في شرح 
الحصول المتكرر في بلدنا لما يشكل في آن واحد لغزاً وخزياً عاماً: أخفقت 
مجموعة كاملة من المتفرجين في تقديم المساعدة لضحايا يحتاجون حاجة ماسة 
إلى المساعدق 


المثال التقليدي لعدم قيادة المتفرجين بأي شيء هوا لحادثة التي أثارت أكبر 
قدر من النقاش في الدوائر الصحفية والسياسية والعلمية, التي بدأت بحادثة قتل 
تدعى كاثرين جينوفيز في اعتداء مك رياس يد عر ل 
الشتارع الذى يقع فيه مترلها: بيتما كانت عاتدة من عملها: لا يمكن ان تمر على 


حادثة قتل مرور الكرام, لكن في مدينة بحجم نيويورك وصخبها لم تتطلب حادثة 
قتل (جينوفيز) اكثر من جزء ضئيل من عمود صحفي في صحيفة نيويورك تايمز. 
كان يمكن ان تموت قصة كاثرين جينوفيز معها في اليوم نفسه من شهر اذار عام 
3 لول حصول حظأ رهظ 


تصادف أن كان محرر شؤون المدينة في جريدة التايمز أ. م. 0 يتناول 
(رورشال) المقوض عن حاؤثة قتل:,محتلفة "في متطفة كوييز: 3 المقوضع ان 
(روزشال) يسأله عن حاذئة (جيتوفيز): فكشف عن:شيء مذهل توصل إليه تحقيق 
الشرطة. كان نينا ترك كل من" سسمع عه بما فيهم المفوض, مشدوهاً وتواقاً إلى 
تفسير. لم تعان (كاثرين جينوفيز) من موت سريع ومكظوم. كانت حادثة تعذيب 
طويلة صاخبة في العلن. لحق بها القاتل وهجم عليها ثلاث مرات في الشارع على 
مدى خمس وثلانين دقيقة قبل أن سكت سكينته في النهاية صراخها الطالب 
للنجدة. المذهل أن ثمانية وثلاثين جاراً من جيرانها شاهدوا حادثة قتلما. هف ا مدو 
ف خلف تواقر شففيق:ذون أن برقع أجدهم اضعا! لمتصل :الستفورظة 


كان (روزنثال), الحائز سابقا على جائزة بولتزر في الصحافة. صحفيا يعرف 
القصة المثيرة عندما يسمعها. عين في اليوم نفسه الذي تناول فيه الغداء مع 
المفوض مراسلاً لبحث «ناحية المتفرج» من حادثة جنيوفيز. قن فعضو [سووع: 
نشرت جريدة التايمز مقالة طويلة على الصفحة الأولي اثارت عاصفة من الجدل 
والتفكير. لبر د ور لات الو لكرج 


ا ل ل 0 0 
ثلاثة اعتداءات في شارع كيو غاردنز. 


00000 0 0 أي شخص 0 0 ا الع ا 
شخص واحد بعد أن ماتت المرأة. 


هي على هذة الحاذتثة أستوغان من الزفن. لك المفقشن العام 
مصعوقا. 


يفكت انعد كثيرا “نن جراتم القبل تحضيل: حاضل. لكن 
عَزيقة الفتل 'فى كيه عاردين تين حيزية» ليزي لأنها جويمة.: بل الأن 


اشتساط] خلتدوة: لم ضلو ا بالشوطة 


كما هي حال المفتش المساعد (لوسون). كانت الصدمة والحيرة ردتا الفعل 
لطبيعيتان. لكل من علم تفاصيل القصة غالباً. جاءت الصدمة أولاء فتركت الشرطة 
والصحفيين والقراء مذهولين. سرعان ما تبعت الحيرة الصدمة. كيف أخفق ثمانية 
وثلاثون «شخصاً طيباً» في التصرف في تلك الظروف؟ لم يستطع أحد أن يفهم 
ذلك, حتى الذين شاهدوا الجريمة كانوا مرتبكين. أجابوا واحداً تلو الآخر: «لا رد 
حقاً لا أدري». قدم بعضهم أسباباً ضعيفة لتصرفهم. على سبيل المثال قال اثنان أو 
ثلاثة: إنهم كانوا «خائفين» أو «لم 0 أن يتورطوا». لكن هذه الأسبات لم تصمد 
أمم الفحص الدقيق: كان يمكن لاتصال بسيط من مجهول أن ينقذ (كاثرين جينوفيز) 
دون أن يهدد سلامة الشاهد أو يضيع وقته؛ لا, لم يكن خوف الشهود أو عدم رغبتهم 
في تعقيد حياتهم هو الذي يفسر عدم قيامهم بأي شيء؛ كان هناك شيء آخر لم 


لكن التشوش لم يكن ونيا يقدم قصة إخبارية قوية. لذلك أكدت الصحافة 
ووسائل الإعلام الأخرى جميعها- أصبح الآن عدد من الصحف, ومحطات التلفزة, 
والمجلات يتابعون تطورات القصة- التفسير الوحيد الذي كان متوافراً في ذلك 
الوقت: لفريكن الشهود: .تكل أي :شخص منا: مهتمين: إلى درخة التورظ» لقند اضيحنا 
أمة آنانية لا شعور فيها. إن صعوبات الحياة الحديثة. في المدن خاصة, جعلت منا 
أشخاصاً فنناة: لقذ أضبحعنا «محتمفا بارداً» لا نملك أي شعورء ولا نهتم بنداء 


العواطنين: الأخرسن: 


دعماً لهذا التفسير. بدأت تظهر بانتظام قصص جديدة تفصضّل فيها أنواع كثيرة 
من 6 مدلا العامة: حتى 5 بدا 3 المدة التي أعقيت, كس ملابسات 1 
كان مثل ذلك التنسر” نواعم 500 المعلقين الاجتماعيين المتشدقين 9 
يبدو انهم لا يعترفون بأي حيرة عندما يتحدثون مع الصحافة. وجد هؤلاء أيضا أن 
حادثة (جينوفيز) لها أهفنة اجتماعية واسعة النطاق. استعمل الجميع كلمة 
«اللامبالاة». التي من الملفت للنظر أنها ظهرت في عناوين قصة الصفحة الأولى 
في جريدة التايمز, مع انهف كانوا يفسرون اللامبالاة بشكل مختلف. عزاها بعضهم 
إلى آثاز الغنف ‏ المتشاهد.على التلفان: وبعضهم الآخَز للنزعة المكبوتة إلى العنف: 
لكن معظمهم اتهم «اتعدام الشخصية الفردية» في حياة المدن «بمجتمعها الصخم» 
ؤ«عزل الفود عن الجماعة». حتى (روزتتال): الذى كان أول من نشن القضة: الدى 
جعلها في النهاية موضوع كتاب, استسلم لنظرية اللامبالاة التي تسببها حياة 
المدينة. 


لا 'يستطيع أخذ القول ‏ لماذا لم. يرفع: الأشخاص: الثمانية 
والثلائون سماعة الهاتف, بينما كان يجري الاعتداء على الآنسة 


(جينوفيز)؟ لأنهم لا يستطيعون أن يحبرونا بآنفسهم. لكن يمكن أن 
يفترض أن لا مبالاتهم كإنت فعلا من النوع الذي يميز المدن الكبيرة. 

إذا كان الشخص محاطاً بمصدوا بملايين الناس, فإن منعهم من 
الاصظدام المستمر به يبدو كأنه عملية نجاة من الناحية النفسية. 
والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تجاهلهم قدر الإمكان. إن عدم 
الاكتراث بالجار ومشكلاته. منعكس شّرطي في الحياة في نيويورك, 
كما هو في المدن الكبيرة الأخرى”. 


مع تعتكم قضع احيتوفين)- هد| عن كنات (روتتال): أصبحت: محظ تركيز قود 
كبير من مقالات الصحف والمجلات, وعدد من البرامج الوثائقية الإخبارية التلفازية, 
ومسرحية قرب شارع برودوي- جذبت انتباه اثنين من أساتذة الجامعة في علم 
النفس العاملين في نيويورك, هما (بيب لاتين) وز(دون دارلي). درسا تقارير حاوثة 
(جينوفيز). وبناء على معرفتهما لعلم النفس الاجتماعي. وصلا إلى ما بدا أنه أل 
التفسيرات احتمالًا على الإطلاق- التفسير هو أن ثمانية وثلاثين شخصاً كانوا 
موجودين. أكدت الروايات السابقة للقصة دون خلاف أنه لم يتخذ 5 إجراء, بالرغم 
من أن ثمانية وثلائين شخصاً كانوا يشاهدون. اقترح (لاتين) و(دارلي) أنه لم يقدم أي 
شخص منهم المساعد بالذات, لأنه كان هناك ذلك العدد الكبير من المشاهدين 
افترض عالما النفس أنه. لسببين على الأقل, لن يقدم المتفرج على حالة طارئة, 
على الأغليء المساعدة عنما بوجد غدد من المتفرحين: الآخرين. السيب: الأول 
واضح تفنياً. مع وجود مساعدين محتملين في المكان, تقل مسؤولية كل شخص 
علي انفراد: «ربما سيتصل شخص آخر طلباً للمساعدة: ربما اتصل شخص 39 
أصلا»: لذلك, حيث إن كل فرد يظن أن فرداً آخر سوف يساعد, أو ساعد بالفعلء لا 
يتقدم أحد بالمساغدة. 


السبب الثاني أكثر مخادعة من الناحية النفسية؛ فهو يعتمد على مبدأ البرهان 
الاجتماعي, ويشتمل على تأثير الجهل التعددي. 0 الأحيان لا تكون الحالة 
الطارئة واضحة على أنها حالة طارئة. هل الرجل المستلقي في الزقاق ضحية 
لهجمة قلبية, أم هو رجل ثمل نائم في سكره؟ هل الأصوات الحادة في الشارع 
صوت إطلاق نار أم صوت الاحتراق الراجع في محرك شاحنة؟ هل الفوضى في 
المنزل المجاور اعتداء يتطلب استدعاء الشرطة؛ أم خلاف عائلي صاخب, التدخل 

فيه غير مناسب وغير مرحب به؟ ماذا يحصل؟ الميل الطييعي في مثل هذه 
الأوفات من عدم التأكد هو النظر لرؤية ما يفعله الآخرون؛ بحثاً عن أدلة. يمكننا أن 
نعرف من طريقة تصرف المشاهدين الآخرين إذا كانت الحادثة طارئة أم لا. 


لكن ما يسهل نسيانه فو أت الأخرين جميعهم, الذين يشاهدون الحادثة يبحثون,» 
علي الأغلب أيضاً, عن البرهان الاجتماعي. ولأننر نفضل جميعاً أن نبدو رابطي 


الآأدلة, بنظرات مموهة قصيرة إلى الناس حولنا. لذلك فإن كل شخص سيرى 
الآخرين جميعهم يبدون غير محتارين ولا يقومون بشيء. نتيجة محتملة, وبسبب 
البرهان الاجتماعي. ستفسر الحادثة بين الجميع على أنها غير طارئة. . حسب (لاتين) 
و(دارلي). هذه هي حالة_الجهل التعددي «الذي يقرر فيه كل شخص انه طالما لا 
يوجد أي شخص قلق, إذاً لا يوجد ما يدعو للقلق. في حين أن الخطر قد يكون قد 
وصل في الواقع إلى الدرجة التي تجعل الفرد الواحد. غير المثائر بالهدوء الظاهر 
على الآخرين, يقوم بشيء ما تجاهه»3. 


الزبدة المثيرة لتفكير (لاتين) و(دارلي) هي أن فكرة «الأمان, بين الحشود», 
بالنسبة لضحية الحالة الطارة ئة. فكرة خاطئة تماماً في كثير من الأحيان. قد يكون 
حظ الشخص المحتاج إلى الماع ١‏ في الحالة الطارئة أفضل في النجاة إذا كان 
هناك شاهد واحد بدلاً من وجود حشد. لاختبار هذه النظرية غير العادية, قام (لاتين) 
و(دارلي) وطلابهما وزملائهما ببرنامج بحث مرتب مثير للإعجاب, أعطى مجموعة 
واضحة من النتائج. كانت العملية الاساسية هي تمثيل خوادت طارئة يشهدهاء إما 
شخص واحد أو مجموعة من الناس. سجل الباحثون عدد الحالات التي تلقى فيها 
ضحايا الحوادث الطارئة مساعدة ضمن هذين الظرفين. في تجربتهم الأولى, حصل 
طالب من نيويورك مطاف يانه مصاب بنوبة صرعية على المساعدة في 9085 من 
الحالات. عندما كان هناك مشاهد واحدء بينما حصل على المساعدة في 9031 من 
الحالات,. عندما كان هناك خمسة مشاهدين. حيث إن جميع المشاهدين المنفردين 
قدموا المساعدة. 


الشكل 4-2 
في حالات مثل هذه:؛ عندما تكون الحاجة للمساعدة الطارئة غير 
واضحة.ء لن يحصل الضحايا الحقيقيون على المساعدة في الغالب. فكر 


ماذا لو كنت العابر الثاني في هذه الصورة: فإنك ستتأثر بالعابر الأول 
و تعتقد أنه لا توجد حاجة للمساعدة. 
1110 ,ك1 11خ طدط8 2782010 ,ىل ]4551 1[خلآ الذل). 


بصعب الجدال بأن مجتمعنا «مجتمع بارد» لا يهتم فيه أحد لمعاناة الأآخرين. من 

الراضع جد أن حساك يشما دي ودر لكين ال جين د فلل لجسا إلى 
ل ل ا ا ل ل ال و ات 
«لامبالاة» واسعة بين المشاهدين. زرع الباحثون في مجموعة من المشا هصن 
أشخاصا عد رفن على التصرفع. وكانه ١‏ توجد أي خالة نظارتة. على سيل الطثال. 
في تجربة أخرى في نيوبورك: قام 9675 من الشهود المتفردين الذين شاهدوا دخاناً 
ملل سن تحت يا انا قن الذحان: لسن عب ما تاهوف محمد عالت 1ر3 ور 
ثلاثة أشخاص تسرب الدخان, تم الإبلاغ عنه في 9638 من الحالات. لكن عندما 
شملت مجموعات الأشخاص الثلاثة اثنين من الذين تدربوا على تجاهل الدخان كان 
عدد المتفرجين الخين قاموا بأى فغل أفل:عددا بين الحمية؛ ثم الإبلاغ كن تسرب 
الدخان في 9010 فقط من لحالات. في دراسة مشابهة أاجريت في تورنتو,» قدم 
الشهود الجتفرحون: المساعدة في او" من الخالات: في حين قدمت المساغدة 
من قبل 9016 فقط عندما كان الشاهد موحوة] مع متفرجّين آخرين لم يقدما أي 
مساعدة. 


بغد أكثر .من عنس تواتك دمن هذه النحاتك أصبع لدع علماء الشماع الآن 
فكرة جيدة عن الوقب الذي فيه هدم الشافة ممتاعدة ظارئف أولا. علي حكس 
النظرة التي:ترى اتنا أصيحنا محتمعا مكونا من أشتخاض فماة العلوب لا يوتمون 
بالا خريوة حتدما يقتيه الشبهود أن .ستاك حالة طارتة, فإن اجتمال المشاعدة كير 
جدا ني هزه الظلرو يل هد د الرشووة ال ين وعلون بانفسوع | وبطليون الجيها عدة 
يدعو للارتياح. علق سل المال . في اربع تكا زب بجع ذه لم منتد اد خوا ديع امير 
9 فيه عا صيانة. عندما كان واضحا أن الرجل مصاب ويحتاج إلى 
التجرقن التاجين عندها نانك المساحده تعرض المسات إلى جغلر ابسلا 

كمرياعة خطره, حضل. الضحاا: .على مشافدة الشنيود في 5030 من الغالات. 
بالاصافة إلى ذلك حخضلت هذن النستب الغالية مق المساعدة . سوا كان الشهود 


يرون الحادثة على انفراد أو ضهن جماعات2. 


كما في حالات أخرى, كان الوضع مختلفاً جداً عندما لم يكن المتفرجون 
نا كدي أنهم يشاهدون حادثة طارئة. عندها تكون فرص الصحية بالحصول على 
المساعدة اكثر عند وجود شاهد واحد بالمقارنة مع وجود مجموعة, خاصة إذا كان 


أعضاء المجموعة غرباء عن بعضهم.,. يبدو أن ثاثين الجهل التعددي أقوى بين الغرباء, 


لاها تخب ان تند .اطي الحا واكابر .بين :العامة .ولاتنا' لا تعررفه. انكاس 
الأشخاص الذين لا نعرفهم, فإننا على الغالب لن نطلق مشاعرناء ولن نقرأ مشاعر 
قلق الاخرين. عندفا 'كون بين مجموعة من الغرياة. لذلكم قد تنطر إلى جالة قد 
تكون طارئة على أنها غير طارئة وتعاني الضحية12. 


تظهر نظرة فاحصة إلى هذه المجموعة بالاعتماد على نتائج الأبحاث نموذجاً 
لحار د علئ مده ا في المدينة ا وبريئة: () على عكس 
المناطق الريفية, المدن أماكن صاخبة تصرف الانتباه وتتبدل كثيراً ويصعب فيها 
التأكة من:طبيعة الأشباء التي .يصادفها المرء: (2)بيئة الهدينة بطبيعتها أكثن ازدخاما؛ 
لذلك يكون الناس على الأغلب مع أناس آخرين عندما يشاهدون حالة طارئة. (3) 
يعرف أصحاب المنازل في المدينة نسبة أقل من أصحاب المنازل الآخرين 
بالمقارنة مع سكان المدن الصغيرة؛ لذلك يجد وان العتازل أنفسهم على الأغلب 


تتوافق هذه الصفات الطبيعية الثلاثِ لبيئة المدن الكبرى- الارتباك الازدحام, 
المستوى المنخفض من التعارف- كثيراً مع العوامل التي ظهر في الأبحاث أنها 
تنقص مساعدة المتفرجين. نستطيع إذا د نفسر لماذا يحصل ذلك العدد الصخم 
من عدم تدخل المشاهدين في العدن دون الحاجة إلى استخدام مفاهيم تشاؤمية 
مثل «انعدام الشخصانية» و«الانعزال في المدن الضخمة». 


«أامنع نفسك من ان تصبح ضحية» 


لكن شرح مخاطر الحياة المدنية بصورة أقل تشاؤماً لا يخلصنا منها. مع انتقال 
سكان العالم للعيش في المدن- في غضون عشر سنوات سيصبح نصف البشر 
سكان مدن - ستزداد الحاجة إلى إنقاص هذه المخاطر. لحسن الحظ: يقدم فهمنا 
الجديد لظاهرة «لا مبالاة» المتفرجين أملاً حقيقيا. يمكن لضحية الحادثة الطارئة, 
العروديهذه المغلوفات العلفية» أن يزية فرص تلقي المساعدة من الآخررين زيادة 
ضخمة. المفتاح هو إدراك أن المتفرجين ضمن المجموعة لا يقومون بأي تصرف؛ 
لأنهم غير متأكدين, وليس لأنهم غير طيبين. لا يساعدون لأنهم غير متأكدين هل 
توجد حالة طارئة في الواقع, وهل هم مسؤولون عن فعل شيء ما؟ عندما يتأكدون 
بوجود مسؤولية للتدخل في حالة طارئة واضحة, فإنهم يستجيبون بهمة قوية! 
حالما ندرك أن العدو ليس حالة اجتماعية متخيّلة مثل «لا شخصية للفرد في 
خم ع ند لحمانة نجنا ل جل يق قاض سد شا كو الحسا سوون تجدل على 


تفل المثال انك تقضي: فصر :يوه م 'أناقاالخيفت :وان تشاهد عورضا موسفا 
في حديقة عامة. مع نهاية العرض وانصراف الناس, تلاحظ وجود خدر طفيف في 
إحدى ذراعيك, لكنك تهمله على أساس أنه لا شيء يستحق الاهتمام. لكن بينما 
تبتعد مع الناس المنتشرين إلى مناطق بعيدة في الحديقة تشعر أن الخدر ينتشر 
ممتداً إلى يدك وصاعداً إلى صفحة وجهك. تشعر بعدم التوجه, فتقرر الجلوس إلى 
جذع شجرة: ؛ لترتاح لحظة. سرعان ما تدرك أن هناك خطباً خطيرا. لم يساعد 
الجلوس أبداً؛ في الواقع, لقد ازداد توازن العضلات والتحكم بها سوءاً لإلى درجة 
أنك أصبحت تجد صعوبة في تحريك فمك ولسانك لتتكلم. تحاول النهوض لكنك 
تعجز. يخطر بذهنك خاطر مروع: «يا إلهي, إنني أضاب بسكتة دماغية!» تمر 
مجموعات من الاين :قريك: لكن معظههم لا تتدق اف اهما م برراجع العدة القليل 
فن المازة: الذين 0 الظريقة. الغرينة :الثى :ستقطت: فيها قرت" النتتحرة, 
والنظرة الغريبة على وجهك البرهان الاجتماعي حولهم, ويستمرون في سيرهم 
مقتتغين أنه لا توجد أي مشكلة؛ لانهم :راوا انهدلم قم أجد باق تصرف: 


إذا وفعت في بورطة كهزة: فماذا يمكن أن :تفع الوياذة: فرص "الحضول. على 
المتماعدة؟ الوقت حيوي جداأ: لأن قدراتك الجسدية تتهاوى. إذا فقدت قدرتك على 
الكلام أو الحركة, أو فقدت وعيك, فإن فرض حصولك على المساعدة ستتضاءل 
جداً. من الضروري جداً أن تحاول طلب المساعدة بسرعة. لكن ما هي أكثر طرق 
طلب المساعدة فاعلية؟ لن يفيذك على" الأغلب الأنين والتاؤموالضياح. قد يجلبون 
لك بع الاشمام: لكتها لن ١تقدممعلوفات‏ كافية ‏ نؤكد للعابرين؟ أن هناك حادمة 


حقيقية طارئة. 


إذا كان الصراخ وحده يؤدي لتلقي المساعدة من الحشود المارة, فربما يجب 
أن تكون أكثن تحديرا. يجب فعلاً أن تقوم بأكثر من ذلك لنيل الانتباه؛ يجب أن تعلن 
بوضوح أنك تحتاج إلى مساعدة. يكب الا تسمه للمفتفرجين أن يعتقدوا أن حالتك 
ليست طارئة. استخدم كلمة: «ساعدوني» رفي طلبك للحصول على المساعدة في 
حالتك الطارئة. ولا تخشي من كونك مخطنتاً. الحرج عامل خسيس يجب أن تسحقه 
سحقا هنا فى جالة سكية دماغية: لا يوجد أي فجال للقلق من الاخراج الغا عن 
المبالغة في تقويم مخاطر حالتك. الفارق في الثمن الذي ستدفعه هوء بين لحظة 
إحراخ .وبين احتمال. الموت أو الشلل«مدى الحياة. 


لكن النداء المدوّي طلباً للمساعدة ليس طريقتك الأكثر فاعلية. مع أنه قد يقلل 

شكوك المتفرجين بشان وجود حالة طارئة حقيقية, فإنه لن يزيل عددا آخر من 

الشكوك: الفهمه في ذهل_كل: فرج من المتفرجين : ما “هو توغ : المساعدة 

المطلوبة هنا؟ هل يجب أن أكون أنا من يقدم هذه المساعدة, أم يجب أن يقدمها 

شخص أكثر أهلية؟ هل ذهب أحد أصلاً لطلب المسإعدة الاختصاصية, لأم هل تقع 

الع لد على غاتقي؟ تينما يفك المتغفرج :مجدقا بك. وهو يضارع هذه الأسئلة 
يكون الوقت الحيوي لنجاتك في تلاش سريع. 


من الواضح إذاً أنك يجب بوصفك ضحية أن تقوم بأكثر من تنبيه المتفرجين إلى 
10 للمساعدة في حالتك الطارئة؛ يجب أن تزيل أيضاً الشكوك من أذهانهم 
بطريقة المساعدة التي يجب أن يقدموهاء ومن تحب أن ايقدهها لكن ما هي أفضل 
الطرق للقيام بذلك وأكثرها ضماناً؟ 


بناء على نتائج الأبحاث التي رأيناها. فإن نصيحتي هي عزل فرد واحد من 
الجماعة: حدق وتكلم وأشر مباشرة إلى شخص ما أو آخر: «أنت, سيدي صاحب 
السترة غ)الزرقاء, احاح إلى مساعدة. اطلب سيارة إسعاف من فضلك». يجب بهذه 
العبارة الواحدة أن تكون قد طردت الشكوك جميعهاء. التي يمكن أن تمنع 
المساعدة او تؤخرها. بتلك العبارة الواحدة ستكون قد وضعت الرحل كن السدره 
الزرقاء في دور «المنقذ». يجب أن يكون قد فهم الآن أن هناك حاجة إلى المساعدة 
الطارئة؛ يجب أن يكون قد فهم أنه هو, وليس أي شخص آخر, مسؤول عن تقديم 
المساعدة؛ وأخيراً بيجب أن يكون قد فهم كيفية تقديم المساعدة. تدل البراهين 
العلمية جميعها أن النثائج بحب أن :تكون شريعة وفاغلة, 


لذلك, 000 أفضل إستراتيجية للحصول على المساعدة الطارئة هي إقلال 
شكوك الناس بحالتك, ومسؤولياتهم. كن دقيقاً أكثر ما يمكن في تحديد حاجتك 
للمساعدة. لا تدع المتفرجين يصلون إلى استنتاجاتهم الخاصة؛ لأن مبدأ البرهان 
الاجتماعي وتأثير الجهل التعددي قد يؤديان. خاصةً عند وجود حشود, إلى تصور 
تشكلتك على أنها لست ظارنة: 


واطلب المساعدة من شخص واحد من مجموعة المتفرجين. قاوم الميل 
العدعن لتقم لت عا للمساعدة. ‏ اخثر شخصا واجدا! وكلى_ذلك, الشتخص 
بالمهمة. وإلّا من السهل أن يفترض كل فرد في الحشد أن شخصاً آخر يجب أن 
بقدم المساعده, أة سؤفه بقدم الحفبا عدة. أو قن قم الميسا عدة. :قد تكون هدة 
الطريقة أهم طريقة يجب تذكرها بين الطرق المصممة جميعها لكسب المطاوعة 
للب المد كود "قن .هذا الكناب. حكن أن يذدف فلك في طلب: المستاعدة 
الطارئة, في نهاية المطاف, إلى عواقب شخصية شديدة. 


شاهدت منذ مدة قصيرة برهاناً واقعياً على هذه النقطة. حدث معي حادث 
سيارة قطن نهنا كنا أنا وسائق السيارة الثانية مصابين بوضصوى: كان قد سقط 
مغشياً عليه على عجلة القيادة, بينما استطعت أن أترنح خارجاً من وراء مقودي وأنا 
مضرج بالدماء. حصل الحادث في مركز تقاطع طرق على مرأى من عدد من 
الأشخاص الذين توقفت سياراتهم عند الإشارة الضوئية. بينما جثوت على ركبتي 
على الطريق قرب السيارة. محاولاً أن أصفي ذهني, تبدلت الإشارة الضوئية, 
فيذات: الشهيازات. المنتظرة: بالتقوم ميظةء عبن التقاطع؛ كان :يخملفون: لكتهم لم 
يتوقفوا. 


أتذكر أنني كنت أفكر, «يا إلهي لا. الأمر يحصل كما في الأبحاث. السائقون 
يمرون دون توقف!» أفترض أنه من حسن حظي أننئ: كنك أاعرف: بصفتي عالم 
نفس اجتماعي: ما يكفي عن الذراسات التي أجريت على المتفرجين ليخطر لي 
هذا الخاطر. عندما فكرت في مأزقي على ضوء نتائج الأبحاث. عرفت تماماً ماذا 
يجب أن أفعل. رفعت نفسي بما يكفي لأشاهد. وأشرت إلى سائق إحدى 
السيارات: «اتصل بالشرطة». وقلت وأنا أشير مباشرةً إلى سيارة ثانية وثالثة: 
«توقف, نحن نحتاج إلى مساعدة». كانت استجابة أولئك الناس فورية. استدعوا 
الشرظة: وسيارة إسعاف على القور: واستخدموا متاديلهم لمسح الدم عن وحهى: 
وضعوا سترة تحت زأضى: وتطوعوا بالتقدم ليكونوا شهوداً على الحادث؛ تبرع 
اخدهم :ان رركن جعى إلى المرسيتسيفى: 


لمتكن المتاعذة الشريعة فحمث: زل كانس :مغرية ‏ وفهدية أنضاء بعد أن راف 
السائقون القادمون من الجهة الثانية لتقاطع السيارات تقف لمساعدتي, توقفوا هم 
أيضاً وبدؤوا بالعناية بالسائق الآخر. أصبح مبدأ البرهان الاجتماعي يعمل لصالحنا 
الآن. الخدعة تكمن في جعل الكرة الثلجية تجري في اتجاه المساعدة. حالما تحقق 
ذلك. استطعت ان ارتاح, واترك اهتمام المتفرجين الحقيقي, ودفعة البرهان 
الاجتماعي الطبيعية ينجزان الباقي. 


إذا كنت أنا قرداً. فسأفعل ما يفعله القرد 


. ذكرنا سابقاً أن مبدأ البرهان الاجتماعي, شأنه شأن جميع أسلحة التأثير 

الأخرى؛ ينجح في بعض الظروف أكثر مما ينجح في ظروف أخرى. لقد اختبرنا أحد 
هذه ه الظروف: م التأكد. دون أي شك, فده لا يكون الدديس متأكدين عجوب 
التشابه. 0 يدا الدرهان د 0 9 ا 
سردي وين باع لاجرو ابا تسرف مكل هوا الس تيضر أ لها بتاكل 
الم ا الصدى والسيوه ان لذلك فإننا نميل لا تباع شخص ممائل أكثر من ميلنا 


أعتقد أن هذا هو السبب في أننا أصبحنا نرى عدداً متزايداً من شهادات 
الأشخاص العاديين الموجودين في الطريق غلئى شاشة التلفاز هذه الأيام. يعرف 
مصممو الإعلانات اليوم أن إحدى طرق النجاح في بيع للمشاهدين العاديين (الذين 
يشكلون اكير سوق محتمل) هي توصي أن الأشخاص «العاديين» الآخرين يحبولي 
ذلك المنتج ويستعملونه. لهذا نسمع وابلاً من المديج من رجال ونساء عاديين جدا, 
سواء أكان المنتج هو شرا ب غازي, أم متسكن لألم: ام منظف غسيل. 


ابقدم ينم علقي ليلا اكثر إفباعا على اهميه المقائلة: في تحديد رما إذا كن 
اا 0 
في عدة مواقع في مركز مانهاتن؛ لمراقبة ما يحصل عندما يجدها الناس. احتوت 
حمعة المحامظ بعلن دو رين قدا :واتضالا حصرقيا بشيفة 32030و لان ١‏ :د معلومات 
مختلفة تعطي اسم «مالك» المحفظة وعنوانه. إضافة إلى ذلك, احتوث المحفظة 
أبضاً على رسالة ثفية بآن التحفظة لم تفقد موه واخدة: بل مرتيق. كانت الرسالة 
مكتوية إلى الفالك هن رجل .وجدها من:قبل. وكان:نوي إعادتهاء أشان الدق وجد 
المحفظة في رسالته, إنه سعيد بتقديم المساعدة:, وان فرصة تقديم الخدمة قد 


كان واضحاً لكل من وجد إحدى هذه المحافظ أن الشخص حسن النية قد فقد 
الفحيظ ف ريه إلى فتتدون البرية. كانت المحفظة موضوعة في ظرف عليه 
عنوان المالك. أراد الباحثون معرفة عدد الأشخاص الذين يجدون المحفظة, 
ويتبعون خطى الرجل الأول الذي وجدهاء بإرسال المحفظة سالمة إلى مالكها 
الأصلي. لكنهم قبل أن يلقوا المحافظ على الأرضء باين الباحثون مظهراً من 
مظاهر الرسائل التي وضعها في المحافظ. كتبت بعض الرسائل بلغة إنكليزية ا 
بيد من بدا أنه أمريكي عاديء بينما كتبت رسائل أخرى بلغة إنكليزية ركيكة من قبل 
الشخص الأول الذي وجد المحفظة, الذي عرّف نفسه بأنه أجنبي وصل حديثاً إلى 
البلاد. بعبارة أخرى, صوّر الشخص الذي وجد الرسالة أول مرة وحاول إعادتها. في 
الوببائل على أنه: إفا فماتل أو هغاين لمعظم الأمريكين: 


الشكل4-3 
الشبان ذوو التفكير الحر 
كثيراً ما نعتقد أن المراهقين متمردون ذوو عقل مستقل. لكن من 
المهم أن ندرك أن ذلك صحيح فقط في تصرفهم تجاه ذويهم. عندما 
يكونون ضمن مراهقين آخرين: فإنهم يتصرفون تصرفاً جماعياً حسب 
ما يخبرهم البرهان الاجتماعي أنه صحيح. 


كان السؤال المثير للاهتمام هو إذا كان سكان مانهاتن الذين وجدوا المحفظة 
والرسالة .سبتائرون. أكثر من" إرسالهم للرسالة إذا كان الرخل الأول الذي خاول 
إرسالها ممائلاً لهم. كان الجواب واضحاً جداً: أعيد 9633 فقط من المحافظ عندما 
كان. الشخص الأول الذي وجد: الرسالة مغايراً: لكن 9670 منها أعيدت: غنذما كان 
يعتفد ننه ممائل للآخرين. تدل هذه النتائج على صفة من صفات مبدأ البرهان 
الاجتماعي. سوف نستعمل أفعال الآخرين لتفرير السلؤك الملاثة لناء. خاضة عندما 
دف أن الأخرين. أشخاض مقاتلون 'لنا 


لا ينطبق هذا الميل فقط على الكهول؛ بل ينطبق على الأطفال أيضاً. وجد 
الباون::فى مجال: الصحة. على شبيل. الفتال, أن البريامة؟ القدرسى: القضاد 


للتدخين له تآثير دائم فقطء عندما يستعمل تلاميذ من العمر نفسه على أنهم 
مدرسون. وجدت دراسة أخرى أن التلاميذ الذين شاهدوا فيلما يظهر فيه شعور 
الأطفال الإيجابي تجاه الذهاب إلى طبيب الأسنان. خف لديهم شعور القلق من 
زيارة طبيب الأسنان كثيراً. خصوصاء عندما كانوا بنفس عمر الأطفال الممثلين في 
الفيلم. أود لو كنت أعرف نتائج هذه الدراسة الثانية عندما كنت أحاول, قبل عدة 
نسنوات مق شترهاء أن أحففت نفظا آاخر من: القلق الذي كان يغاي .متم اايدى 
(كريس). 


أنا أعيش في أريزونة, حيث تكثر برك السباحة في الباحات الخلفية. إحدى 
العواقب المؤسفة هي أن عدة أطفال صغار يغرقون عند سقوطهم في برك 
السباحة التي لا يوجد عليها رقيب. لذلك كنت حريصاً على تعليم (كريس) السباحة 
في وقت باكر من عمره. لم تكن المشكلة أنه يخاف من الماء. كان في الواقع يحب 
الماء. كانت المشكلة هي أنه يرفض النزول في الماء إذا لم يضع حول خصره 
دولاب السباحة مهما حاولت أن ألاطفه أو أكلمه أو أخزيه ليترك تلك العادة. بعد أن 
نك نينا جد ضحم ايل الثامه عمل سايقا مدي للشساحة. تأخفو ناما عنلنا 
اق لم تتستطع أن عقتع زكريس ) حتى بتجريب تخريك يدتة :فين الفاغ إذل كان 
خارج الدولاب البلاستيكي. 


مقتلعة: سه ار ا ار 0 ذهبت في 
د الأيام, بعد وتات قصير من. [حفاق طالب لعن لأخذ (كريس) من المعسكر 
90 ل لإنقاذه عندما ل ا 
ويسبح إلى طرف المسبح, حيث جريت نحوه وحذائي في يدي. 


صرخت بحماس: «(كريس). أنت تستطيع السباحة, أنت تستطيع السباحة!». 

قال عرضاً: «نعم. تعلمت كيف أسبح اليوم». 

صحت وأنا أحرك يدي فعيرا قن ححمانسيى ذثهذا رائع. هذا زائع جداء الكن كيف لم 
تحتج إلى دولابك اليوم؟». 


شرح (كريس), وقوه يبو مخرجا: لأن والده بدا مسلوب العقل وهو يبل جرابيه 
في بركة صغيرة من الماءء ويلوح بحذائه في الهواء: «حسناً, أنا أبلغ ثلاث سنوات 

من العمر, و(تومي) يبلغ ثلاث 'سنوات من العمر. و(تومي) يستطيع أن بيسبحم دون 
دوك هذا يعتى أننى استطيع أن أسيخ دون دولاب أيضا». 


كنت أستحق أن أركل نفسي. بالطبع, إن (كريس) يتطلع إلى تومي الصغير, 
أو لا يستظيع أن يقعله. ل قدرت اشر فو جل مكل تريمنى السساحة لوي - 
مثال (تومي) الجيد في وقت أبكر. وربما كنت سأوفر على نفسي شهرين من 
الإحباط. كان يمكن ببساطة أن ألاحظ في المعسكر اليومي أن (تومي) يجيد 
السباحة, ثم رتبت مع والدية أن يمضي بعد ظهر عطلة الأسبوع يسبح في بركتنا. 
أظن أن دولاب كريس كان سيختفئ في آخر النها لا 


إن أي عامل يستطيع أن يحفز 9670 من سكان نيويورك بأن يعيدوا المحفظة (أو 
يستطيع أن يقلل من احتمالاتِ تدخين الشباب, أو أن يقلل الخرف من زيارة طبيب 
الأسنان) لا بد أن يكون مثيراً للإعجاب. غير أن نتائج مثل هذه الدراسات لا تعطي 
سوق. لمجة بسيطة عن التائير الهائل. لتصرف: الأشخاص الآخرين. على السلوك 
الببشري. توجد أمثلة أكثر قوة على هذا. حسب علميء, تبدأ أوضح قصة تظهر هذا 
التأثير بإحصائية غير منطقية: بعد أن تتصدر حادثة انتحار الصفحات الأولى في 
الضيحف هد العلاتر اك السقوط فى السماء مسب صيرة للقلى: طائرات حاض.. 
ظائرات الشركات التفاتة: طائرات الخظطوط الجوية. 


على سيل الفثال:ظهر أنه بعد تنشر أنواع فمعيتة من قضض الانتخار المتداولة 
بين العامة, يزداد مباشرة عدد الناس الذين يموتون في حوادث الطائرات التجارية 
بنسبة 901000. لا تقتصر الزيادة على وفيات حوادث الطيران. يزداد عدد وفيات 
حوادث السيارات أيضاً2ك. هل يمكن أن يكون هناك سبب على الإطلاق؟ 


يقدم أحد التفسيرات نفسه على الفور. الظروف الاجتماعية نفسها التي تدفع 
بعض- الناسن. للامحار تجغل"الآخرين يموتون في الخوادث.. على :نميل المثال» قد 
يرتكس بعض الأشخاص القابلين للانتحار بالظروف الاجتماعية القاسية (الأزمات 
الاقتضادية: زيادة تست الجرائم:. التوثر الدولي) فيقررون إنهاء. كل شيء. لكن 
الآخرين قد يتاثرون باسلوب مختلف بتلك الحوادث: قد يغضبون أو يفقدون صبرطهم 
أو يصبحون عصبيين أو شاردي الذهن. حسب درجة تعامل هؤلاء (أو خدمتهم) مع 
السيارات أو الطائرات في الج . سوف نرى زيادة حادة في عدد حوادث 
السيارات: أو وفيات الظاترات 


لذلك, حسب تفسير «الظطروف الاجتماعية» هذاء تسبب بعض العوامل 
الاجتماعية التي تسبب الوفيات المتعمدة أيضاً الحوادث المتعمدة. وهو السبب في 
أننا نجد علاقة قوية جداً بين قصص الانتحار والحوادث القاتلة. لكن هناك إحصاءات 
مثيرة للدهشة تدل على أن هذا ليس التفسير الصحيح: تزيد الحوادث المميتة زيادة 
كبيرة فقط في المناطق التي نشرت فيها قصص الانتحار بصورة واسعة. لم تحصل 
قفزة ممائثلة في مثل هذه الوفيات في مناطق أخرى توجد في الظروف الاجتماعية 


نفشها: لكن: لم قشر ضحهها فضِضٌ الاتفجار بتكل واس الاكثر من ذلك كلما 
قطن ا ا النى حخصصت: فيها الصحفف تشاحة 
للقصصض ودر ذاه عد الحوادت: الشف اللاحقة .لذلك القسن"الشبب في جموعة هده 
الحوادث الاجتماعية الشائعة تحرض على الانتحار من جهة, وعلى الحوادث القاتلة 
من جهة أخرى, لكن السبب هو إعلان قصص الانتحار الذي يؤدي بحد ذاته إلى 
كوادت السياراته والطائرافة 


قدم تفسير «الفقدان بالموت» لشرح العلاقة القوية بين إعلان قصر الانتحار 
والحوادث اللاحقة. تقول الحجج: إنه بسبب كون قصر الانتحار المنشورة في 
الصفحاة الأولى: تتغلق :فى كر .من الأخيان؛ باشخاض معروقين .محترمين: كان 
موتهم الذي يعم وسائل الإعلام يُدخل الناس في حالة من الصدمة الحزينة. يفقد 
فؤلاء الأشخاصض حذرهم فنئ' التعامل مع الشياراتة.والطائرات نسب صدمتهم 
وانشغالهم. النتيجة زيادة خادة في الحوادتث:المميثة قي السيارات والطائرات 8 
نراها بعد ظهور قصص الانتحار في الصفحات الأولى للصحف. على الرغم من أن 
نظرية (الفقدان بالموت) يمكن أن تفسر العلاقة بين درجة العلنية التي تأخذها 
القصة والحوادث الآتية المميتة - كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون قصة 
الانتحار, يزداد عدد الأشخاص الذين يحسون بالفقدان ويصبحون أقل حذراً - فإنها لا 
تفسر حقيقة مروعة أخرى: تؤدي تقارير الصحف التي تتحدثت عن ضحايا انتحار 
تفوتون :على اتقراد إلى زباذة :فى خَوادت وقاة أفراذ على اتفراذ. يشما تؤدي تقارير 
ا الانتحار إضافة للجريمة إلى زيادة تقتصر على حوادث الوفيات المتعددة 

فقط. لا يمكن لشهون الففدان وحده أن يفسر هذا النموذج. 


لذلك, فإن تأثير قصص الانتحار على حوادث السيارات والطائرات هو تأثير 
متخصص بصورة مدهشة. تؤدي قصص الانتحار الصرف التي يموت فيها شخص 
واحد فقط إلى حوادث يموت فيها “شخص واحد فقط؛ وتؤدي القصص المركبة من 
الافحاروالجحريجة التق تموك)فنها أكثر من شخصض: إلى حوادثك نموت فتها أكتر من 
شخص. إذا لم تكن «الظروف الاجتماعي» ولا «الفقدان بالموت» قادرين 0 
تفسير هذا النظام المخيرمن الحفاتى: قمن: ستظيع ذلك ؟ يعتقد عالم اجتماع من 
جامعة كاليفؤزفة فى سان ديقو أنه فذ.وجه الجواب. اتيم العالم (ديفيد. قبلييس). 
وهو بوجه إصبع اتهام مقنع لما بسميه «أثر وي رذر». 


تثير قصة (ويرذر) القشعريرة والفضول في آن واحد. منذ أكثر من قرنين من 
الزمن, نشر رجل عظيم من رجال الأدب الألماني يدكى (جوهان فون غوته) رواية 
(أحزان الشاب ويرذر). كان للرواية التي ينتحر فيها بطل القصة المسمى (ويرذر) 
اك كيد لم تمنح غوته الشهرة الفورية فحسب, بل أطلقت أيضاً موجة من حوادث 
الانتحار المحاكية على طول أؤوقفة.: كان التائين قوياً إلى درجة أن السلطات في 
عدة دول وس منعت الرواية. 


تابع الأستاذ لجامعي (فيليبس) في أبحاثه (آثر ويرذر) إلى العصور الحديثة. 
أظهرت أبحاثه أن ننسب الانتحار تزداد زيادة كبيرة بعد ظهور قصة انتحار على 
الصفحات الأولى للصحجف, مباشرة في المناطق الجغرافية التي حصلت القصة فيها 
على علنية واسعة. يحاج (فيليبس) بأن بعض الناس الذين يعانون من المشكلات, 
الدين لمرؤون عن قحل سخ من البفيرية, يقتلون أنفسهم تقليداً له. الك ااه 
ملك نج حيرف اشخاص خرن هانو ين التشكلات 


خضل (قتلييس) :على أدلكه المتعلقة (باثر ويرذر) في الحياة الحديثة بدراسة 
إحصاءات حوادث الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية بين عام 1947 و 1968. 
وحد أنة في الشهرين اللاحقين لكل حادثة انتحار تنشر على الصفحات الأولى 
للصحف, يقتل ثمانية وحمسون شبخصا: أكثر من العادة أنفسهم. عبارة أخرئ: كل 
قصة انتحار قتلت ثُمانية وخمسين شخصا كانوا سيستمرون في الحياة لولا القصة. 
وجد (فيليبس) أيضاً أن هذا الميل للقيام بالانتحار يحصلٍ بصورة أساسية في مناطق 
البلاد التي كان الإعلان فيها عن حادثة القتل” واستفاء وكلما 'اقطينة: علنية اكير 
للانتحا ر الأول, ازداد عدد حوادث الانتحار اللاحقة. 


إذا كانت الحقائق المحيطة (بأثر ويرذر) تبدو لكم مشابهة على نحو مريب لتأثير 
قصص الانتحار على وفيات حوادث الطيران والسيارات, فإن الأستاذ (فيلييس) لم 
يغفل أيضاً عن هذا التشابه. في الواقع, إنه يزعم أن جميع الزيادات في الوفيات بعد 
حوادث الانتحار التي تظهر,, عل :صتفحا بن الجرائد الأولى يمكن أن تفسن علئ. أتها 
الشيء نفسه: الانتحا ر المقلد. عند معرفة نبأ انتحار شخص آخر, يقرر عدد كبير من 
الناس أن الانتحا ديل ملائم لهم ايضا. يقرر بعض هؤلاء الاشخاص بعد ذلك الانتحار 
لا مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد حالاته. 


55 10 0 م 6 0 
والألم, أو ليستطيع من يعول عليهم أن يأخذ اعفان التأمين على الحياة. يفضلون أن 
اضطدام. السبارة أو الظائرة التي م أو اسيتاظة ود نيا تمكن. أن 
يحصل ذلك بطرق مألوفة لنا جداً. يمكن لطيار طائرة تجارية أن يخفض أنفها في 
لحظة الإقلاع الحرجة, أو أن يهبط هبوطاً غير قابل للتفسير على مهبط مشغول, 
مخالفاً لتعليمات برج المراقبة؛ يمكن لسائق السيارة أن ينحرف فجأة ليضرب 
شجرة: أ تشنارة قادمة؛ ريمكن لراكب في سيارة أو في طائرة شركة خاصة ان 
يعبق عمل .السائق “مسا حادنا قائلاً؛ يمكن لطنان:طائرة: خاضة على الرعم من 
جميع : تحديرات اللاسلكىئ: أن ببدم طائرته بطائرة آخرى: لذلك» حسبيت الدكتور 
(فيلييس). ينتج الارتفاع المقلق في وفيات الحوادث, الذي نراه بعد نشر الصفحات 
الأولى لحوادث الانتحار. على الأغلب بسبب (أثر ويرذر) المطبق سراً. 


أعة هذه الرؤية بصيرة رائعة. أولاً تفسر جميع المعطيات تفسيرا ميلا إذا 
كانت هذه الحوادث فعلاً حالات خفية من الانتحار المقلذ. يضبح من المنطقي أن 
نرى زيادة:في الحوادت بعد .ظهور 'قضص الانتخار. ويضيخ:من المنطفي أن تنحصل 
أعلى زيادة في عدد الحوادث بعد أن تكون قصص الانتحار قد نالت أعلى نصيب من 
العلنية, وبذلك تصل إلى اكبر عدد من الناس. ويصبح من المنطقي ان عدد الحوادث 
سيقفر قفرة. عَاليَة: فقط: في المناطق .التي تم نشر قصض الانتحان فيها::ويصبح من 
المنطقى أيضا أن جوادت الاتجار الإفرادية تؤدى إلى جوادث فيها ضتحية: واخدة 
فقظ: في جين تؤدى 'خوادية االإشجار والضحابا المتعةدين إلى حوادت: متهددة 
الضحايا. المفتاح هو التقليد. 


لكن هناك مكلو :فنها : اكن كين مظاهر بصيرة رفيلييس). لا تسمح لنا هذه 
النظرة تفشيز الوقائع :الموعؤدة قحسي نمل سمح لنا أيضا سو حقائق جديدة له 
تكن مكتشفة من قبل. على سبيل المثال, إذا كان ازدياد عدد الحوادث غير الطبيعي 
بعد نشر قصص الانتحار في العلن ناتجاً فعلاً عن أفعال تقليد وليس عن حوادث 
عادية, فإن عدد الوفيات يجب أن يكون أعلى في هذه الحوادث. أي إن الناس الذين 

يحاولون قتل اسيم سوف يحاولون على الأغلب أن يرتبوا للتصادم أن يكون 
فيا قدر الإمكان (بضغط دواسة البنزين نولا من دواسة المكبح, وخفض أن 
الطائرة بدلاً من رفعة إلى الأعلى). يحب أن تكون العاقبة .موتاً عريعاً وأكيداً. عندما 
الذين يموتون. سيت الحوادت الممينة فى الخحو ا الجوية التجارية أكبر بثلاث 
مرات إذا وقع الحادث بعد أسبوع من نشر قصة انتحار في الصفحات الأولى, 
بالمفارية مع وقوع الحادث قبل أاسبوع من نشر القصة. يمكن مشاهدة الظاهرة 
نفسها في إحصائيات حوادث الطرق, حيث توجد ادلة علة ازدياد عدد حالات الوفاة 
في حوادث السير اللاحقة لقصص الانتحار. يموت ضحايا جوادث السيارات القاتلة 
بعد 'قضصص: الاتحان ' التي “تملا الصفحات الأولى أشرع تاربع مزات: من 'الحالات 
العادية. 
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الشكل1-4 
تأرجح عدد حالات الوفاة قبل وفي أثناء وبعد شهر من نشر قصة 
انتحار 


ينين هذا الدليل موضوقعات: اخلاقية ‏ مهفة: إن عالات الاتخان التق نتهه: هذه 
القصص هي حالات وفيات زائدة. لا تنزل نسب الانتحار بعد الزيادة الحادة الأولية 
تحت المستويات المعتادة, بل إنها تعود فقط إلى تلك المستويات. قد تجعل مثل 
هذة النتائح محرري الضحفء الذين يتميلون الى إعظاء مساحة من الضفحات'الأولن 
لقصص الانتحار العاطفية, يتوقفون للتفكير قليلاً إذا كانت نتائج (فيليبس) لا تزال 
صحيحة, ولا يوجد ما يدعو إلى الظن بغير ذلك, فإن: سود القصص, سيؤدي على 
الأغلب إلى موت عدد من الناس. تدل معطيات أحدث أنه بالإضافة إلى محرري 
الصحف, أن هناك ما يدعو مذيعي أخبا رالتلفاز زإلى الاهتمام بالطررقة التي يقدمون 
بها قضص الانتجار. 


كل قصة ان 00 الات ا ل 
وثلاثين حالة انتحار عن المتوقع في الأسبوع القادم. الأكثر من هذاء تخلق أفلام 
التلفاز وبرامج المناقشات العامة التي تدور عن موضوع الانتحار - حتى تلك 
المصممة لتخفيف المشكلة - زيادة مباشرة في حالات الانتحار. خصوصاً عند 


المراهقين العجريديين الذين يميلؤتن أكثر الى التقليرقة. 


بشع :من فكرة (فبلييس) تنبق آخر مثير اللفضول. إذا كانث زيادة الخوادت: بعد 
قصص الانتحار تمثل فعلاً مجموعة من وفيات تقلد الانتحار, فإن المقلدين يجب 
على الأغلب أن يقلدوا انتحار الأشخاص الممائلين لهم. 30 7 1 البرهان 
التشرف امنا سب للا لكن كنا أظيرت تجربة رمي محافظ الحكيب: ل 
التائر اكتن ها ينكون بهذة الطريقة قندها يكون الاخرون :فمائلين لنا. 


لذلك, كما يحاج (فيلييبس), إذا كان مبدأ البرهان الاجتماعي يقف خلف هذه 
الظاهرة, فإنه نب أت ايكون هناك بعض التمائل الواضح بين ضحايا الانتحار الذي 
أوضح اختبار :لهذا الاحتبال 56 في مفارة شجلات: حوادت السيارات التي 

تتورط فيها سيارة واحدة وسائق منفرد, لذلك قارن بين عمر ضحية قصة الانتحار 
وأعمار السائقين المنفردين الذين قتلوا في حوادث تورطت في كل منها سيارة 
واحدة فقطٍ مباشرة بعد ظهور قصة الانتحار في الصحف. كانت التنبؤات مرة أخرى 
فحبيية ج33 ]: عندما كانت الصحف تنشر بالتفصيل قصة انتحار شخص يافع, كان 
الشبان هم الذين يحطمون سياراتهم في الأشجار أو أعمدة الكهرباء أو أعمدة 
الجسور بنتائج مميتة . “لكن عيذما كايت قصة الأخبار تتحدت عن شخص- متتخر أكبر 
سناء كان لانتو الأكبر سنا يفوتون "في مثل تلك الحواقف: 


فتنتني الإحصاءات الأخيرة جداً. تركتني مقتنعاً بها تماماً وفي الوقت نفسو 
مندهشاً منها جداً. فين الواضخ أن هبد[ اليرشاث: الاجتماعى :قوى وفمدد امتداداً 
واسعاً. بحيث إن مجاله يصل إلى قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت. أقنعتني 
موجودات (فيليبس) بالميل المقلق لعلنية حوادث الانتحار إلى تحفيز أناس معينين 
يشابهون الضحية على قتل أنفسهم؛ لأنهم يجدون الآن فكرة الانتحار أكثر شرعية. 
ما يخيفني قغلاً هو الحعطيات التى تدل على أن كثيراً فن التاس الابرياء بضوتون. في 
هذه الصفقة. تكفي نظرة واحدة إلى الرسوم البيانية التي تظهر وجود زيادة لا شك 
فيها في وفيات حوادث السيارات والطائرات بعد نشر قصص الانتحار, خاصة تلك 
التي فيها عمليات قتل. واشكان: للشعور بالقلق على سلامة كل فنا: 
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القصة اليوم 


الرسم البياني 2-4 


التبدلات اليومية في عدد وفيات الحوادث قبل وفي أثناء وبعد تاريخ نشر قصة 
الانتحار 


كما هو واضح في هذه البيانات, يوجد أكبر خطر في أثناء ثلاثة أيام إلى أربعة 
أيام بعد نشر قصة الانتحار. بعد نزول قصير الأمد في الخطر البياني تظهر ذروة 
أخرى بعد نحو أسبوع من القصة. بعد نحو 11 يوماً لا يوجد مؤشر على وجود أثر باق. 
ينتظر أولتك الذين يحاولون إخفاء نز كتهم الآنية لقتل أنفسهم عدة أيام قبل تنفيذ 
فعلتهم - ربما للوصول إلى الشجاعة اللازمة, أو للتخطيط للحادث, أو لترتيب 
أمورهم. مهما هان سبب هذا الانتظام المثير للفضولء فإننا نعلم أن سلامة السفر 
تضعضع من ثلاثة أيام إلى أريعة أيام بعد قصة الانتحار مع جزيمة قتل وضرة أخرى: 
لكن بدرجة أقل, بعد عدة أيام أخرى. لذلك من الحصافة أن نحذر. خصوصاً. في 
رحلاتنا في أثناء تلك الأوقات. 


لقد ناترية كثيراً بهذه الإحصاءات إلى درجة أن بدأت أسجل ملاحظات عن 
قصص الانتحار الواردة على الصفحات .الأولى الضحف. وايدل سلوكي في المدة 
التي تتلو ظهورها. أخاول أن أكون حذراء خضوصضا: خلف مقود سيارتن: وأمتئع عن 
السفر لرحلات طويلة تتطلب كثيراً من رحلات الطيران. 


إذا كان لا بد أن أطير في تلك المدة, فإنني أدفع لمقدار أكبر من التأمين ضد 
حوادث الطيران مما أدفع له عادة. لقد أسدى لنا الدكتور (فيلييس) خدمة بإظهاره 
أن فرص نجاتنا في أثناء السفر تتبدل تبدلاً ملحوظاً بعد نشر أنواع معينة من قصص 
الانتحار على الصفحات الأولى للصحف. من الحكمة على ما يبدو أن نأخذ هذه 
الاحتمالات في الحسبان. 


كما لو كانت المظاهر المرعبة لمعطيات الانتحار, التي قدمها (فيلييس»). غير 
كاقية,قامت أبعائة. الازية أسبابا أكثر مدعاة: للقلق: يكرص. نشر قصص حوادت 
العنى علائية :في هذه البلا علي خصول..حواذت قتل. مقلدة. يبدو أن بطولات 

منازلات الوزن الثقيل: التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة في نشرات الأخبار 
الفسائية: تؤدي إلى ريادة مهمة في مغدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة 
ريما كان :هذا التعليل ليطولات قنارلات الور النقيل زبين عافي 1073 و1978 أكثر 
التخليلات قوة في إظهار الطفيعة الخاضة الملفية اللنظر للعنف: المقلد. المتوله. 
عندما كان مصارع اسود يخكسر المباراة, كانت نسبة جرائم القتل تزداد في الايام 
العشرء. اللاخفة, يدايا من الشيات: العيود لا البيض. دعل المحس» عندما كان 
مصارع أبيض يخسر المباراة. كان يقتل عدد أكبر من الشبان البيض لا السود في 
الأيام العشرة الآتية كك, عندما تجمع هذه النتائج مع الموجودات الموازية من 
معظباته الاتحار النى.قومها زفتايس ). تحد انه من الواضخ ان العتقه واسع الغاندة 
يأذى إلى فيل سين للاتتشار في ضحايا معائلين: بقض النظر عها إذا كان العتف 


موجها نحو النفس أو نحو الآخرين. 
دي دي لدت 


تساعدنا الدراسات, مثل التي قام بها الدكتور (فيلييبس). على فهم التأثير 
المروع لسلوك أمثالنا من الناس علينا. حالما ندرك ضخامة قوة هذا التأثير. يصبح 
بالإمكان فهم ما قد يكون أكبر أفعال المطاوعة إثارة في عصرنا هذا - الانتحار 
الجماعي لسكان مدينة جونزتاون في غوايانة. تستحق بعض مظاهر معينة لتلك 
الحاذتة بعض: المراجعة: 


كانت جماعة «هيكل الناس» منظمة شبه دينية بدأت في سان فرانسيسكو 
واجتذبت أتباعاً فوخ فقراء المدنية,تقل: الموقر (جيم جونز) - الذي كان القائد 
السياسي والاجتماعي والروحي للجماعة بلا منازع - عام 7 الكتلة الأساسية 
للجماعة إلى مستوطنة في غابات غوايانة الثق ثقغ قي أفريكة الحتوبية.اشتوطية 
الجماعة هناك في خمول نسبي إلى أن جاء يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
19 عندما قُتل أربعة من أعضاء مجموعة جمع الحقائق التي يقودها عضو الكونغرس 
(ليو جيه. رايان) وهم يحاولون مغادرة مدينة حور ون بالطائرة. نظراً لاقتناع 
(جونز) انه سيعتقل ويورط في حوادث القتل, وان ذلك سيؤدي إلى زوال ل 
الناس), فكر في التحكم بنهاية جماعة الهيكل على طريقته الخاصة. جمع كامل 
1 الخاص حوله. وأصدر أمراً بوفاة الجميع عن طريق عول موحد بقتل 


ضدرف؟ أ ول استحانة :عن ار[ لتتائة اريف هدوف نين عاك السم العنكه 

بطعم الفريز (الفراولة). وأغطت جرعة لرطيعها وشريت جرعة بعسيها. ثم حلسة 

, حيث توفيت هي وابنها وهي تختلج في غضون أربع دقائق. تتابع الآخرون 

0 على الرغم من أن مجموعة من سكان جونزتاون هربوا بدلاً 

من مطاوعة الأمر وقاو مت مجموعة أخرى, فإن الناجين يدعون أن معظم عدد 
السكان البالغ 910 نسمة ماتوا ملء إرادتهم بطريقة منظمة. 


صعقتنا أخبار تلك الحادثة. أمطرتنا وسائل الإعلام والصحف بوابل ل من التفاويو 
والمستجدات والتحليلات. كان حديثتا على مدى أيام ممتلئا بعبارات مثل: «كم ميتاً 
وجدوا حتى الآن؟مر «يقول شاب نجا من الحادثة: إنهم كانوا يشربون السم كا 


منومون مغناطيسياً أو شيئاً من هذا القبيل». «مهما يكن, ماذا كانوا يفعلون هناك 
في أفريكة الجنوبية؟» «بصعب دا تصديق ما حدث. ما دسبب ذلك؟». 


هذا هو السؤال: الجوهرف: ما سمب .ذلك 5 كيف يمك أت تغسر عمل 
لطا عد عدا لكر ا بة؟ قذمت: تفاسير كثيرة«زكز يعظهم. على سجر شخصية 


(جيم جونز) الذي كان شخصا ذا سمات تجعله يحب كمنقذء, ويوثق به كآب, ويعامل 
كإمبراظون أشنارت تفسيرات ت أخرى إلى نوع الناس الذين جذبتهم جماعة (هيكل 
الناس). كان معظمهم أشخاصاً فقراء جهلة مستعدين للتخلي عن حرة التفكير 
والإرادة. مقابل آفان المكان الذي تتخد فيه جميع القرارات نيابة عنهم: بينما أكدث 
تفسيرات أخرى على الطبيعة شبه الدينية لهيكل الناس, الذي تعطى فيه الأولوية 
للإيمان المطلق بقائد الجماعة. 


لاشك في أن كل مفظهن من مظاهزقضة (جونزتاون) مؤهلة بوسيلة أو بأخرف 
لشرع ما حصل هناك. لكدى د أجد هدة التفسيرات كاحية. العالم في نهاية المطاف 
ممتلئ بجماعات مؤلفة من أشخاص يعتمدون على غيرهم, يقودها شخص يتمتع 
بشخصية جذابة. الأكثر من ذلك, تلحظ كثير من أمثال هذه الظروف في الماضي. 
لكنتا لا نجد في أي مكان دليلاً على حصول حوادث تقارب حتى حادثة (جونزتاون) 
فن كثل هذه المجفوغات: .لا بد أن هناك امراحيقا اخ 


يعطينا سؤال محدد دليلاً على البرهان: «لو بقيت الجماعة في سان 
فرانسيسكو. هل كإن سيطاع مد الموقر (جيم جونز) بالانتحار؟» صحيح أن هذا 
سؤال افتراضي جداء لكن الخبراء الذين يعرفون (هيكل العاس” أكثن فن برهم لا 
يشكون في الجواب. راقب الدكتور (لويس جوليون ويست) مدير قسم الطب 
التسيدي والعلوم السلوكية الخيوية د ىج امعد الددوريية ف لولين | خلوش ودر 
قسم علم النفس العصبي فيهاء الذي يعد مرجعا في الطوائف الدينية. جماعة 
(هيكل الناس) مدة ثماني سنوات قبل حوادث الوفاة في (جونزتاون). صرح, عندما 
اجريبت معه مقابلة مباشرة بعد الحادثة, بعبارة اعدها مفيدة جدا: «لم يكن هذا 
ليحصل في كاليفورنية, لكتهم عاشوا في عزلة تامة عن العالم في غابات نائية في 

د». 


على الرغم من أن هذه العبارة ضاعت في خضم التعليقات التي تبعت المأساة, 
تبدو لي ملاحظة الدكتور (ويست). مع ما نعرفه عن مبدأ البرهان الاجتماعي؛ مهمة 
جداً كي نفهم فهماً مرضياً مطاوعة الناس للانتحار. حسب رأيي, حدثت أهم حادثة 
في تاريخ جماعة: (هيكل. النانين): أسهمت ذلك. اليوة: في. مطاوغة الأغضاء ذون 
تفكير, قبل سنة عندما انتقل الهيكل إلى بلد تكثر فيه الغايات, ويمتاز بعادات غير 
مألوقة::ويشكتة أثانس غرباء. إذا صدفتا القضض' التي تدل على عبقرية جيم جونز 
الحقودة, نعرف أنه قد أدركِ بالكامل التأثير النفسي الهائل لمثل هذا الانتقال على 
أتباعه. وجدوا امسوم فجأة في مكان لا يعرفون أي لشيء عنة. كانت أفويكة 
الجنوبية, خاصة الغابة المطرية في غوايانة, تختلف عن كل شيء عرفوه في سان 
فرانسيسكو. لابد أن البلد الذي حلوا فيه بدا غير أكيد واقعياً واجتماعياً. 


عدم التأكد, إنه الذراع الأيمن للبرهان الاجتماعي. رأينا سابقاً أن الناس عندما لا 
يكوتون متاكدين ينظرون إلى أفعال الأخرين لإرشادهم إلى طريقة تصرفهم. لذلك 


كان أعضاء الهيكل مستعدين جدآ في بيئة غوايانة الغريبة أن يتبعوا ما يقوم به 
الآخرون. لكن كما رأينا أنكتنا: هناك نوع معين من الآخرين يتبع سلوكهم دون أي 
تقايئن - الآخرين الممائلين: وفناك: يكمن الجمال المرقع قن إستراتيحية الموقر 
جيم حكوض) لتقل الجماعة لم تكن يوجد في ,لد فثل عوابانة أشخاض مهائلون 
لسكان جونزتاون سوى سكان جونزتاون أنفسهم. 


كان يحدّد ما هو صحيح بالنسبة لعضو في الجماعة, إلى حد زائد, بناء على ما 
يؤمن به ويفعله أعضاء الجماعة الآخرون 2 المتأثئرون جدآ (بجونز). عندما ننظر إلى 
الأمور تحت هذا الضوء يصبح من الاسهل أن نفهم النظام الرهيب, وعام وجود 
الهلع. وشعور الودوة الذي ضار فيه هؤلاء الناس نحو وعاء الس لم وموم رجوين 
معناطينيتها: بل كانو|:مفتيعين أن الانتجار هو التصرفه الصاتي -جزنا بسييه . ولكن 
الأهم من ذلك, بسبب مبدأ البرهان الاجتماعي أيضاً -. لا بد أن عدم التأكد الذي 
حصضل فندطاسمعوا: أمر فقتل أنفسهم أول هزرة قد اجفلهم يتظرون الى من خولهم 
لمعرفة ما .فى الاستجانة الملائفة: تجذر خاضة ملاحظة انهم وجدوا :للق مين آدلة 
البرهان الاجتماعي يشير كل منهما إلى الاتجاه نفسه. 


كان الأول في المجموعة الأولى من الزملاء التي تناولت جرع السم نشريعا 
وبملء إرادتها. يوجد دوماً عدد قليل من هؤلاء الأشخاص المطيعين المتشددين في 
أي مجموعة يهيمن عليها قائد مسيطر. من الصعب أن نعرفٍ في هذه الحالة إذا 
كان(جونز) قد أمرهم,. خصوصاً قبل الاجتماع أن يقدموا مثالا أم كانوا هم بصورة 
طبيعية أكثر المطاوعين لرغبات (حوز) لايهم: الكن بذ أن التأثير النففسي لأفعال 
هؤلاء الأشخاص كان قويا جدا. إذا كان يمكن لنشر قصص انتحار أشخاص آخرين 
ممائلين في الاخبار أن بوث على أشخاص غرباء بالكامل ليقتلوا انفسهمء, فتخيلوا 
كم سيكون نائين مل هذا العمل ضخماء إذا قام به أحد الجيران دون أي تردد في 
مكان مثل جونزتاون. 


جاء المصدر الثاني للبرهان الاجتماعي من ردة فعل الجههور نفسه. إذا أخذنا 
الظروف في الحسبان, أعتقد أن ما حصل كان مثالاً واضحاً على ظاهرة الجهل 
التعددي التي كثيراً ما تصيب المتفرجين على الحوادث الطارئة. نظر كل واحد من 
سكان جونزتاون الىزدة :فعل الأشخاض المحيطين, لتقويم الحالة ووجد أن أخذ 
ا كن لصوت الصحيح - وجد ما دو أقه؛ لان كل شخص كان يقوم 


صفوف منتظمة لموت يشبه القيام الروتيني بالأعمال 
تعطي الصورة الجوية الدليل على الانتظام الذي مضى فيه سكان 
جونزتاون لحتفهم 


(51تا) 


يتوقع أن يؤدي مثل هذا البرهان الاجتماعي المقنع, وان يكن ال تفسيره: 
تماماً إلى رباطة الجأش المروعة للحشد الذي انتظر في غابات غوايانة الاستوائية 


الموت الذي يشبه القيام بعمل روتيني. 


من وجهة نظريء كانت جميع محاولات تحليل حادثة جونزتاون تركز أكثر مما 
يجب على الصفات الشخصية (لجيم جونز). على الرغم من أنه كان, دون شك, رجلا 
ذ] تتتناط “ادن فانتي: أظلن. أن القوة التئ كان يملكها. ناتي فن: فهمنة: 'للفناكغ 
الأساسية لعلم النفس, وليس من نمط شخصيته المثيرة للإعجاب. كانت عبقريته 
بوصفه قائدا تكمن في إدراكه لحدود القيادة الفردية. لا يمكن لأي قائد أن يطمح 
بإقناع جميع أعضاء المجموعة وحده على الدوام. لكن :من المنطفي أن يتيشظية 
قائد قفوي إقناع نسبية كبيرة من أعضاء المجموعة. يمكن بعد ذلك للمعلومات 
الأساسية: التي. اقتقع بها 'عدد كيير:من: أعضاء: المجموعة: أن تؤدئ» بحذ :ذانهاء. إلى 


إقناع البقية. لذلك فإن أكثر القادة نفوذاآ هم الذين يستطيعون ترتيب ظروف 
المجفوعة لحفلل نه | الترسا ‏ الاحمافى عجل اقح نوف ف صالحيم. 


يبدو أن هذا ما ألهم به (جونز). كانت حركته البارعة هي اقتلاع جماعة (هيكل 
الناس) من جذورها في مدينة سان فرانسيسكوء وزرعها في مجاهل أمريكة 
الجنوبية الاستوائية. حيث الظروف غير أكيدة, وحيث يجعل التماثل الحصري المبدأ 
الاجتماعي يعمل لصالحه أكثر من أي مكان آخر. يمكن هناك تحول مستوطنة من 
ألف شخص, أكبر بكثير من أن تبقيها قوة شخصية رجل واحد تحت تسلط دائم, من 
مجموعة أتباع إلى قطيع من البشر. كما يعرف عمال المسالخ منذ أمد طويل, 
تجعل عقلية القطيع تدبير أمورها سهلة على الرعاة. اجعل بيساطة بعض أفرادها 
يسيرون بالاتجاه المرغوب, ٠‏ وسوف بسير الآخرون وراءهم آليا مسالمين با ره 
بالأفراد حولهم أكثر من تأثرهم بحيوان المقدمة. لذلك ربما أمكن تفسير القدرات 
المدهشة للموقر (جيم جونز / بمعرفته العميقة لفن رياضة الجوجيتسو الاجتماعية 


كيف نقول: لا؟ 


بدأ هذا الفصل بممارسة المضحك المسجل غير المؤذي نسبياً, ومضى إلى 
قصص الجرائم والانتحار - وكلها تفسر بمبدأ البرهان الاجتماعي. كيف نتوقع أن 
ندافع عن أنفسنا ضد سلاح من أسلحة التأثير يعم أثره في هذا الطيف الواسع من 
أنماط السلوك؟ تنعقد المشكلة عندما ندرك أننا لا نريد. في معظم الأحيان, أن 
نحمي أنفسنا من المعلومات التي يقدمها البرهان الاجتماعي. يكون المؤشرء الذي 
عدم الفيدا من الطلريه الت يعي اصرف يها شرعياً وقيماً عادة. نستطيع 
أن نتخذ عن طريقة, ونحن مفعمون بالثقة, عدداً لا حصر له من القرارات دون أن 
نقوم,. شخصياً محاسن ومساوئ كل قرار. 


تعمل ميدأ البزهان الاجتماعئ :من هذه الناحية مثل جهاز طيران آلي جميل, ا 
يعقلف كثيراً عن أجهزة الطيران الألى الموخودة على متون معظم.الظائرات 


لكن هناك مشكلات عرضية, كين أنهاا عقيقية, في الطيران الآلي. تظهر هذه 
المشكلات عنذما تكون معلوهات الرجلة الفخزنه في آلية التحكم معلوفات خاطثة. 
تحرف عو عسازيا حب عثل هذه الحالا ته يمكن أن تكون الغوانات .وحيقة. كيوب 
شدة الخطا. لكن بما أن الظيار الآلي الذي يقد مه ميد البزهان الاجتماعي.غالياً ها 
يكون لتنا بو ليس تقصما. فابه لا يمكن لنا أن يطفئة بالكامله لهذا فاننا بتواحه 
مشكلة تعليدية. كيف تستظيع الشعفال .معذاف يمكتها .أن تفيدنا وأن حوقعيا: فى 
الخط رفي ان واحد؟ 


هناك لحسن الحظ طريقة للخروج من هذه المعضلة. بما أن مساوئٌ الطيران 
الآلي تظهر بصورة أساسية عندما تلقن معلومات خاطئة لنظام التحكم, فأفضل 
دفاع لنا ضد هذه المساوئ هو أن نعرف متى تكون المعلومات خاطئة. إذا تعلمنا أن 
نتناً الحالات: التي تعمل بها نظام الطيران. الآلي للبرهان الاجتماعي علئ. معلومات 
خاطئة, فإننا نستطيع فصل هذه الآلية, وأخذ زمام التحكم عندما نحتاج إلى ذلك. 


هناك نمطان من الحالات التي تدفع فيها المعلوماتث الخاطئة البرهان 
الاجتماعي إلى تقديم استشارة سيئة لنا. تحصل الحالة الأولى, عندما يزيف البرهان 
الاجتماعي عمدا. يصنع هذه الظروف دون استثناء مستغلون ينوون إعطاء الانطباع 
أن الفجموغ تضرف بالطريقة. التي بريدون منا. أن قتصرف بها .- مع إخفاء نام 
للحقيقة -. الضحك المسجل في عروض التلفاز الهزلية, الذي بحثناه سابقاً. نوع من 
المعلوفات المزيقة من هذا النفط. لكن فناك أكثر من هذا كتير وكثير شن الزيف 
واضح جدا للعيان. 


على سبيل المثال, الل الاستحابات المسجلة محصورة بعالم ادم 
لعيدا البر كان الاجهاءي ع اناري اأحد أكثر أشكال الفن خلالاً: الأوبرا الصخمة. 
هناك ظاهرة تسمى «التصفيق الماجور» يقال: إنه بدأها عام 1820 اثنان من مرتادي 
دار الأوبراء هما سوتون وبروتشر. لكن الرجلين كانا أكثر من مجرد مرتادي حفلات 
الأوبرا. كانا في الواقع رجلي أعمال, بضاعتهما هي التصفيق. 


أسسا شركة تسمى «التأكد من النجاح المثير» وأجّرا نفسيهما وموظفيهما 
ره .عن التقدير: كاتوا فاعلين جداً في تحريض ردة فعل حقيقي لدى الجمهور 
بتأثرهم الاصطناعي لدرجة أن استخدام المصفقين المستأجرين سرعان ما أصبح 
ممارسة معتمدة دائمة في كل عالم الاوبرا (تتألف مجموعة المصفقين عادة من 
قائد وعدد من الأشخاص). كما يقول المؤرخ الموسيقي (روبرت سابين): «بحلول 
عام 1830 أصبح المصفقون المستأجرون مؤسسة كاملة النضوج, تجمع الأجر في 
النهار: وتضفق فى الليل» علنا دون أى خفاء.. لكن فى اغلب الطن: لا (سوتون) ولا 
نصيره (بروتشر) كانا يتصوران الدرجة التي ستتبنى وتطبق بها طريقتهما في 
التصفيق الماجور: حيثما غنى الناس الأوبر|»15. 


مع نمو التصفيق المأجور وتطوره: أصبح الممارسون له يقدمون مجموعة 
واسعة من الأنماط ل بالطريقة ا التي يمكن لمنتجي المضحك 


العاجد جور ٠‏ امسامات --- بهم باد ا عار على البكاء عند ا 
العارة المشعرة المناسبة, والشخص الذي يصيح «أعد, أعد» بنشوة غامرة, 


المسكل النوم. 


لكن ما يهمنا هنا هو أن أكثر تشابه مع الأشكال الحديثة من الاستجابة المسجلة, 
نستطيع أن نتعلم منه, هو الصفة الجلية للزيف. لم يكن المستأجرون يرون حاجة 
خَاضة لإخفاء أو غديق المصفقين: المنساخريق الذين كاتوا ايجلون :في المقاعد 
نفسهاء, ل سنة بعد سنة: يقودهم قائد يقوم بالعمل نفسه منذ عشرين 
سنة. حتى المبادلات المالية لم تكن تُخفى عن العامة. وفعلاً, كان القارئ لمجلة 
التايمز الموسيقية الصادرة في لندن يستطيع أن يتفحص الأجور في إعلانات 
العصففيخ المتساجرين الإنظالبين:-وهكذا ثم التلاعب بالجمهوز بتجاع تشواء :قفن 
أوبرا ريغوليتتو أم مسلسل جزيرة غيليغان الهزلي, من قبل أولئك الذين يستعملون 
اليرهان الاجتمافي: حتى لوكان الذليل فزرورا بوضوع: 


للتصفيق عند دخول الرجل المغني 25 ليرة 

للتصفيق عند دخول المرأة المغنية 15 ليرة 

التصفيق العادي في أثناء الأداء؛ كل مرة 10 ليرات 
التصفيق الملفت للنظر في أثناء الأداء؛ كل مرة 15 ليرة 


تصفيق أكثر لفتاً للنظرء 17 ليرة 

المقاطعة الأداء بكلمة: «جيد» أو «ممتاز» 5 ليرات 
لتكرير «أعدء أعد» 50 ليرة 

عماس مفرط + يتفق على تجا ١مخدد‏ 


الشكل 5-4 
إعلان الأجور لمصفقين مستأجرين إيطاليين 
عرضت مجموعات التصفيق المستأجرة خدماتها التي تتفاوت من 
«تصفيق عادي» إلى «حماس مفرط» علنا بجراة - في هذه الحالة.» في 
صحيفة يقرؤها عدد كبير من المستمعين الذين كانوا يتوقعون أن 
يؤثروا جداً عليهم. تصفيق» أزير شغل شريط تسجيل 
يعرف عدد كبير من المستغلين اليوم ما أدركه (سوتون) و (بروتشر) عن 


الطريقة: الآلية التي نقبل' فيها هيدا البرهان الاجتماعي دون اعتراض. لا يرون حاجة 
لإخفاء. الطبيعة: المضطنعة: للذليل الاجتماعى الذى يقذهونه - لاحظ توغية. الضحخك 


المسجل في برامج التلفاز العادية,. الذي يدل على أنه عمل هواة. يبدو وكانهم 
متعجرفون في إدراك المعضلة التي نقع فيها: إما أن تسمحخ لهم بآن يضحكوا علينا: 
أو يجب أن نتخلى عن الطيران الآلي الثمين الذي يجعلنا نقع في شراكهم. لكن 
المستغلين, بسبب تأكدهم من أنهم قد أوقعونا في الشرك, يخطئون خطأ كبيرا. 
يعطينا التراحئ:. الذي يكون فته المسغلون ذليلهم ‏ الاجتماعئ: المزيف: ظريقة 
للدفاع. 


بما أننا نستطيع أن نشقُل ونفصل الطيار الآلي حسب رغبتناء فإننا نستطيع أن 
نسير في المسار الذي يحدده معدا البرهان الاجتماعي إلى أن ندرك أن هناك 
استعمالاً لمعلومات غير صحيحة. نستطيع حينتذ أن نتولى القيادة, وتجري التصحيح 
اللازم للمعلومات الخاطئة ونعيد برمجة الطيار الآلي. يقدم لنا وضوح البرهان 
الاجتماعي المصطنع الذي نراه هذه الأيام المؤشر الذي نحتاج إليه تماماً لمعرفة 
متى يجب أن نقوم بهذه المناورة البسيطة. لذلك لا تتطلب حماية أنقيقنا حهاية 
خيدة بنوى تليل من البفظة بجاء اليرهان ل جتماعي المزيف. 


دعرنا نأخذ مثالآً على ذلك. لاحظنا من قبل زيادة إعلانات «الشخص العادي في 

ا ا لا ل ار ل ل ا لو 
ذون أن تغعرفوا :في كتير من" الأحيان أن حديثهم سكل: كما هو متوقع حمينث هتذا 
البرهان الاجتماعي, تشكل هذه الشهادات من «الناس العاديين مثلي ومثلك»:خملة 
إعلانية فاعلة جدا. تتضمن هذه الإعلانات دوما نوعا لطيفا من التشويه: نسمع فقط 
معن اعت المنه: يحل سج لذلك على ضورة فجيره مقهود: لحجم الدع 
الاجتماعي للمنتح. لكن ظهر حديثاً نوع أكثر فجاجة ولا أخلاقية من التزييف. لا يكلف 
منتجو الإعلانات أنفسهم في كثير من الأحيان عناء الحصول على شهادات حقيقية. 
كل ما بمعلوة هو استئجار ممثلين لاداء دور أناس عاديين يشهدون بطريقة عفوية 
أمام من يجري المقابلة. يمكن أن تكون هذه «الشهادات العفوية» وقحة إلى حد 
مدهش. من الواضح أن الظروف مهياة, وَأَنَ المشاركين ممثلون, وأن الحوار 
مكتؤب سابقاً بما لا يدع مجالاً للشك. 


7 00 


0 ور 1 


(ديف باري) 
خدمات «سائق الليل» الإخبارية 
يقول: 


كنت أشاهد التلفاز مَؤِْخَراً: وظهر اعلان 
للتطورات الخطرة 4 الخليج العربي. 


التي تعني: «ما علاقة (أنجيلا لانسبري) 


هو: ماف 


بأسئلتهم التي تتعلق بالبفرين؟» لكن هذا الإعلان 
يظهر عدداً من المستهلكين الذين يفترض أنهم 
أوقفوا عشوائياً ‏ الطريق؛ وكل منهم كان لديه 
سؤال موجه إلى أنجيلا لانسبري البفرين. كان 
سؤالهم بصورة أساسية هو: «آنسة لانسيري. هل 
البفرين منتج جيد يجب أن أشتريه أم ماذاق» 


بدا المستهلكون متلهفين جداً. 


«يستطيع المستهلكون الآن أن يسألوا أنجيلا 
لانسبري أسئلتهم التي تتعلق بالبفرين!» 

التأثر الطبيعي لإنسان طبيعي لهذا الإعلان 
بدا وكأنهم كانوا يدورون على مدى شهر يفركون 
أيديهم ويقولون: «لدي سؤال عن البفرين! لو أنني 
أستطيع فقط أن أسال ( أنجيلا لانسبري)!» 

ما نراه هنا هو مثال آخر عن مشكلة متفاقمة 
كدت تحت اواك لوقت علودل 3 ينذا اليكى: 
غزو المستهلكين القادمين من المريخ. يبدون كأنهم 
بشرء لكنهم لا يتصرفون كالبشر؛ وهم يسيطرون 
تدريجياً على الأرض. 


الشكل 6-4 
مجرد مارتن العادي في الشارع 

يبدو أنني لست الوحيد الذي يلاحظ العدد الكبير للإعلانات التي تستعمل الشهادات 
«العفوية» المزيفة هذه الأيام. لاحظ الكاتب الساخر (ديف باري) أيضاً شيوعها 

وأطلق على الممثلين فيها اسم «المستهلكين القادمين من المريخ»»: أعجبني هذا 
الفضظلا حتئ إفى بدات باستغمالة أشخصيا. إنه يشاعغد في تذكيرى أنه عتدما 

يتعلق الأمر بعادات التسوق, يجب أن أحرص على تجاهل أذواق هؤلاء الأشخاص, 

الذين في نهاية المطاف يأتون من كوكب آخر غير كوكبي. 
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أغلم أن كلما" أواجى فحاولة ناتين هوه هد| التوغ:: أشعن شوح من التحديز 
الداخلي, له توج محدد: احذر! احذر! برهان اجتماعي سيئ في هذه الحالة. افصل 
الطيار الآلي مؤقتا من السهل جداً أن نقوم بذلك. يجب علينا فقط أن نتخذ قراراً 
واعياً بالانتباه للدرهان د الاجتما عن المزيف, عندما يصبح اعتداد المستغلين بأنفسهم 
وثقتهم المفرطة في صالحنا. بمكننا أن ننتطر إلى أن يظهر تزبيفهم الواضع. ومن م 

نر أن تقفن علبهم: وعندما نقفز يجب أن نقفز بقوة. أنا أتحدث هنا : 
مجرد تجاهل المعلومات الزائفة, مع كون هذا التجاهل واجباً بالتأكيد. أنا 06 عن 
هجوم مضاد عنيف. 00052 نقوم به كلما استطعنا أن نلدغ المسؤولين عن البرهان 
الاجتماعي المصطنع. يجب ألأ نشتري أي منتج يظهر في الإعلانات التجارية التي 
تعتمد على «المقابلات العفوية» الزائفة. الأكثر من ذلك, يجب أن يتلقى كل من 
يصنع هذه المنتجات رسالة منا تشرح ردة فعلناء وخمهم التونف عن لبقا مل به 
وكالات الإعلان التي أنتجت مثل ذلك الإعلان المخادع لمنتجاتهم. 


بالطبع نحن لا نريد أن نثق على الدوام بأفعال الآخرين في توجيه تصرفاتنا - 
الحالات التي بعلل قها الخيره اللارده لكا ترد أن شخطت الاعتها. على 
سلوك الآخرين على أنه مصدر معتمد للمعلوفات في مجفوعة كبيرة من الخالات. 
إذا وجدنا في مثل هذه الحالات أننا لا نستطيع أن نثق بصحة المعلومات؛ لأن شخصاً 
ما قد تلاعب بالأدلة, فإننا يجب أن نكون جاهزين للهجوم المضاد. أشعر شخصياً بأن 
هناك شيئاً يدفعني أكبر من مجرد مقت الخداع. يقف شعر رأسي من فكرة أن أدفع 
إلى زاوية غير مقبولة, فق “قبل أؤلتكه الذين يريدوث. ان بقوضوا سياجي المنتصب 
د وعد الحمل الره” لاتخاذ القرارات في الحياة الحديثة. وأشعر بإحساس 
خفيفى بالعق عندها أدافع هنيدة عندها يحاولون ذلك: اذا كنت متلى: تحب أن تفعل 


ذلك أيضا. 


بالإضافة إلى الحالات التي يزيف فيها البرهان الاجتماعي عمداً. هناك حالات 
أخرى يوجهنا فيها البرهان الاجتماعي بالاتجاه الخاطئ. يعطي خطأ طبيعي بريء 
في مثل هذه الحالات برهاناً اجتماعياً متعاظماً يدفعنا إلى اتخاذ قرار خاطئ. ظاهرة 
الجهل التعددي, التي لا يرى فيها الموجودون جميعهم في حالة إسعافية, أي سبب 
للقلق:.مثال على هذه العملية. لكن أفضل مثال أعرفة يأتي .من قصة أحد طلابى 
الذى كان تعمل فى :فحظه وفوة كلى الظريق السونة. 


بقى ذلك الطالب يتحدث معي بعد انتهاء الدرس. كان موضوعه مبدأ البرهان 
الاجتفاعي: لاخيرتي اند اضة نفهم. الآ توعا :معنا من حؤادت السسن الى كانت 
تخيرة دوما :مقن قيل: كان الحادث يحصل في صورته النموذجية على طريق المدينة 
السريع في ساعة الذروة عندما تتحرك السيارات في جميع خطوط الطريق 
السريع باستمرار لكن ببطء. تبدأ الوقائع المؤدية إلى الحادث عندما تبدأ سيارتان, 
الواحدة وراء الأخرى, بإعطاء إشارة بنيتهما الخروج من الخط والدخول في الخط 
المجاور. في غعضون ثوان, يفعل طابور طويل من السيارات خلف تلك السيارتين 
الشيء نفسه وهم يعتقدون أن شيئاً ما - سيارة معطلة أو حاجز إصلاح 1 
في الأمام. يحصل الاصطدام في كثير من الأحيان بسبب هذه العجلة للدخول في 
«الخط الفارغ<. 


الغريب في الأمر. حسب عامل محطة الوقود, أنه في كثير من الأحيان لم يكن 
يوجد عائق يحب تجنبه أصلاء وأن ذلك كان واضحا لكل من كان ينظر قبل حصول 
فارغ واضح أمام السيارات سيئة الحظ التي بدلت الخط. 


يقدم وصف عامل المحطة بصيرة معينة في الطريق التي نستجيب فيها 
للبرهان الاجتماعي. أولاً: يبدو أننا نفترض أنه إذا كان كثير من الناس يعقومون 
بالشيء نفسه. قلا يد انهم تعر فون شنا لا تفوفة. خاضة عنذها نكون غير متاكدين: 
نحن مستعدون لوضع ثقة كبيرة في مجمل معلومات الحشد. ثانياً: يكون الحشد 
مخطئاً في كثير من الأحيان؛ لأن الناس لا ينصرفون بناء على معلومات أفضل؛ بل 
تتحيبون هم اتفسهم لمبدأ الترهان الاجتماعى: 


لذلك إذا قرر سائقان على الطريق السريع. بمحض المصادفة, أن يغيرا الخط 
في اللحظة نفسهاء فهناك احتمال كبير بأن يفعل السائقان خلفهما الشيء نفسه, 
مفترضين أن. السائقين. الأوليق. فد 'شاهذا ‏ عائقا. يضح البرهان الاجتماعي الذق 
يواجه السائقين خلف هذه المجموعة قوياً - أربع سيارات متتابعة. كلها تعطي إشارة 
تنبية: تحاول أن تتعظف إلى الخط المجاوز: يزداد عدد إشارات الاتعظاف. لا يمكن 
عندها تجاهل البرهان الاجتماعي. بالنسبة للسائقين في الخلف, لا يمكن أن يكون 
هناك شك بصحة وجوب تبديل الخط: »لا بد أن هؤلاء الشباب جميعهم في الأمام 


يعرفون نثفيتا ماد. يصمم السائقون بشدة على الانتقال للخط المجاور, دون حتى 
أن يتحققوا من الظروف الحقيقية للظريق أمامهف: فيشتون هجوما خانبيا على 
طول خط كامل, مما يؤدي الى خحصول القصادم. 


هناك درس يجب أن نتعلمه هنا: حتى لو أعطي مخرب ما آلية العمل بمعلومات 
خاطئة, يمكن للآلية أن تتعطل من تلقاء نفسها. يجب أن نفحص الآلية من آن إلى 
آخر؛ لنتاكد من انها لم تخرج عن التناغم م المصادر الأخري للبزهان في الحالة 
الراهنة - الحقائق الموضوعية, خبرتنا السابقة, محإكمتنا الخاصة للأمور. لحسن 
الحظ أن هذا الحذر لا يتطلب كثيراً من الجهد ولا كثيراً من الوقت. كل ما نحتاج إليه 
هو إلقاء نظرة سريعة 'حولنا. وهذا ١‏ الح ل عم ا ا يمكن أت تكون 
عواقب الاعتماد ضيق الأفق على البرهان الاجتماعي مروعة. 


يذكرني هذا المظهر لظاهرة البرهان الاجتماعي دوماً بالطريقة التي تستعملها 
قبائل. جعينة من الهنود الحمر -:سبود الأقدامء كريء الحيات» الغريان.- لضيد البفر 
الوحشي في أمريكة الشمالية. هناك صفتان لجماعة البقر الوحشي تجعلها عرضة, 
خصوصاً. للبرهان الاجتماعي الخاطئ. أولاً: عيون البقر الوحشي موضوعة في 
رأسهاء بحيث ترى الجانبين أكثر مما ترى الأمام. ثانياً: عندما يجري القطيع في حالة 
الذعر. فإن البقر الوحشي يضع رأسه في الأسفل, فلا يرى ما فوق القطيع. نتيجة 
لذلك: أدرك الهنود الحمرء أنهم. يستطيعون قطع غذد. ضخم فن الأبقار الوحشية 
بجعل القطيع يبدأ جريانه نحو جرف عال. تقوم الحيوانات التي تستجيب للبرهان 
الاجتماعي. الطاقي: .دون أن تتظر آبذا؛ للأعلن: لترى. ماذا 'يوجد. أمافها - ببقية 
المهمة:وضف شا هد.فثل هذا الصيد متدكقا الشبحة القائلة. لتقة البقر الوحشي 
الغمياء بالمغلومات الجماعية 


كان بالامكان باستعمال هذه الطريقة وفع القظطيم إلى الحرق ‏ وحطله يقوف كتلة 
واحدقر حيبق دقعت حيوانات الطليعة من قبل الحيوانات الخلقية :فضي البقنة 


بملء إرادتهم 


يستحسن بالتأكيد أن ينظر الطيار الذي يطير على الطيا ر الآلي أن ينظر من آنٍ 
الف آخر في لوحة التحكم: وان ينظر من النافذة: يجب بالطريقة نفسها ان 
حولنا من آنِ إلى آخر كلما سرنا وراء برهان فعل الحشود. إذا لم نتخذ هذا الاحتياط 
البسيط ضد البرهان الاجتماعي المضلل, فقد يتبع مصيرنا مصير السائقين الذين 
تدلو الخظط على الطويق السريعت او مصير البقن الوجحتييى الاضريكن: حادت 
اضطذام, 
م 


تقرير قارئ 


' «أصبحت أدرك 0 من ٠‏ طرق تزييف البرهان الاجتماعي 


ل ارجحية الو ل 5 


“تعتمد الأرجحية في سباق الخيل على مكان وضع المال. كلما 
وضع مال أكثر “على حخضان. ماء .قلت الأرجعجبة: :(حصان أفضل ).من 
القدهش أن كثيرا ممن براهئون على الخيول لا :يعرفون إسترانييات 
السباق ل الرهان.. لذلك يزاهتون..نبساظة “على الحصان. المفضل؛ 
خاصة عندما لا يعرفون كثيراً عن الخيول المتسابقة في سباق معين. 
نما أن لوحات٠‏ التبادل: تعطي الأرجحيات: -دقيقة يدقيقة: بسة 


واقعية بالنجاح. حالما تفتح نوافذها التبادل. يضع مئة دولار على 
الحصان السىء: خالقا فصلا فوررا تميظ |رحجيه. غلى. اللوحة .فين 2 
إلى 1. 


“يبدأ 'عتضر البرهان الاجتماعي' الآن العمل يتظر النانين ل غير 
المتأكدين من طريقة وضع الرهان إلى لوحة التبادل؛ ليروا ما جهو 
العجان لد قود المراهنون الأوائل أنه مفضل. يحصل الآن تأ ثير كرة 
تلجية مع تزايد عدد المراهنين على الحصان المفضل. 
المحترف الآن أن يعود إلى النافذة .ويراهن بقوة على حصانه المفضل 
حقا الذي ستكون أرجحيته أعلى؛ لأن «المفضل الجديد« قد جعله إلى 
الأسفل علي اللوحة. إذا ربح المحترف. فستكون المئة دولار الأولى قد 
جنت أضعافاً مضافقة. 


“رابك الك يحضل يام عنتي :وضع رخفن :مرف الشرات 
مَثة دولار على حضان كانت ]ييه عل الساف 10 إلى واجد. مما 
جعله حصاناً مفضلاً في وقِت باكر. بدأت الشائعات تنتشر بشأن حلبة 
الشباق - علم الحشد شيئاً..سرعان: ما رأيت كل.الناس.(بمن فيهم أنا) 
يراهنون على ذلك الحصان. وصل الحصان آخراً في السباق وكإنت 
رخله مضابة: فقد كتين.من الناس كثثراءمن المال: لكن فار شخضا ما 
بالتاكيد. لا تدورى.من هود لكنه الشخص الدى: خصل ,النفود جميعا. .لفد 


1 


فهم نظرية البرهان الاجتماعي«. 
نرى مرة أخري أن تأثير البرهان الاجتماعي قوي جداً على الذين 
يشعرون بالغربة أو عدم التاكد في حالة معينة' والذين تحب بناء على 
ذلك أن ننظروا خارع أتفْسَهم للبحث عن مؤوشرات تدل على أفضصَل 
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الفصل الخامس 
المحبية 
اللص الصديق 


العمل الرئيس للمحامي هو جعل المحلفين يحبون موكله. 
-كلارنس دارو 


ليس من المدهش أبداً أن نعرف أننا - وهذه قاعدة عامةٍ - نفضل كثيراً أن 
نقول: نعم لمطالب شخص نعرفه ونحبه. لكن ما قد يكون مروعاً هو معرفة أن هذه 
القاعدة البسيظة تستعمل بمئاتث الظرق من قبل: أشخاص غرباء تقاما ليجعلوؤنا 
نطاوع مطالبهم. 


أوضح مثال أعرفه عن الاستغلال المحترف لمبدأ المحبة هو حفلات شركة 
توبروير (الأصل في هذه الحفلات أن تدعو سيدة صديقاتها لحفلة وتحضر كل سيدة 
طعاماً وتات مندوبة شركة توبروبر التي تصنع العلب البلاستيكية وتشارك في 
التخضير وتعرض منتجاتها للبيع في الوقت نفسه) الثي أعذها المثال النموذجي لجو 
المطاوعة الأمريكية. يستطيع كل من يعرف طريقة عمل حفلات توبروير أن يدرك 
أنها تستعفل أسلحة متبوعه يجن أسلحة التاثين الاجتماعئ :التي يحناها حتى الآن: 
التنادل::(في. بذابة الحقلة, يتم لغب عدة ألعاب وبريح مزتادو الخفل الجوائز» تستح 
لكل :من لاتريخ حائزة أ تمد يذها في كشن تحملة المندورة: حتى تحصل كل سيدةٍ 
على هدية قبل بدء عملية البيع). والالتزام (يلحج على كل مشتركة أن تصف علناً 
الاستعمالاتكوالفوائة الدني .وجدتها في متتجات تويروين النن تملكها) :واليرهان 
الاجتماعي. (خالما بيدأ البيع, تبني. كل عملية. شراء -فكرة أن الممائلين: الآخرين 
يريدون المنتج؛ لذلك لابد أنه جيد). 


توجد جميع أسلحة التأثير الرئيسية لدفع عملية البيع للأمام, لكن القوة الحقيقية 
لحفلات توبروير تاتي من ترتيبات معينة تعتمد على مبدا المحبة. على الرغم من 
جهود الإمتناع والإلحاح التي تقوم بها مندوبة توبروير. فإن الطلب الفعلي لشراء 
المنتج لا يقدم من قبل السيدة الغريبة؛ إنما يأتي من سيدة صديقة لكل النساء في 


الغرفة. قد تكون المتدوبة بالظيع "هي التى تاحذ:ظلنات السيدات 'اللواني ارتدن 
الحفلة, لكن السيدة التي تلزم النساء نفسياً على قبول طلبها هي ربة المنزل التي 
تجلس في طرف الغرفة وهي تبتسم2» وتتحدث, وتقدم المشروبات المنعشة. إنها 
مضيفة الحفلة التي دعت صديقاتها للاجتماع في منزلها لمشاهدة العرض, والتي 
يعرف الجفيع انها تحضل على تفية زه من كل:قطعة تباغ في فقولها. 


الأمق متسظ:فظم :شركة تويزون التع في التحفلات: اللمعرلنة:مقاتل إعملاء 
العصيفة ننه من الاراك! حدى: يري الررونات هن :صن تمن ومن أخل كد يفنون 
بدلاً من مندوبة مبيعات غير معروفة. بهذه الطريقة, تتضافر جاذبية المنتج مع دفء 
الصداقد.والشعور بالامان والواحب تجاة الصديقة لتعمل: فى جو الب أكوالاجنان 
في شؤون المستهلكين فرنزر وديفيسء, اللذان فحص الروابط بين المضيفات 
وموتادات'الحفلات في جو البيع فى عفلات المناز ل قوة مقارية الشركة ميلع قوة 
العلاقة الاجتماعية في تحفيق المبيعات. ضعف. قوة تفضيل المنتج نفنسته.النتائج 
ملفتة للنظر. قدر مؤخرا أن مبيعات توبروير تتجاوز 2.5 مليون دولار في اليوم. 


ما يلفت النظر هو أنه يبدو أن الزبونات تعرفن تماما ضغط المحبة والصداقة 
المتداخل في حفلات شركة توبروير. يبدو ان بعض النساء لا تعارضن, في حين 
تعارض نساء أخريات لكن يبدو أنهن لا يدرين كيفية تجنبها. وصفت إحدى النساء 
اللواتي تحدثت إليهن تأثرها بصوت فيه كثير من الإحباط 


وصل الحد إلى أنني أصبحت أكره أن أدعي إلى حفلة توبروير. 
لدى كل ما أحتاج إليه من العلب البلاستيكية. وأستطيع أن أشتري 
علامة تجارية أرخص.من الشدوق: لكنقندما قصل إحدى :صذيقاني 

بي. أشعر أفتي يجب أن أذهب. وعندما أصل إلى هناك, أشعر أنني 
يجب أن أشتري شيئاً. ماذا أستطيع أن أفعل, إنه شيء أفعله من أجل 


لا عجب, فمع استخدام مبدأ الصداقة على أنه حليف لا يمكن مقاومته, أوقفت 
الشركة البيغ بمتاجر: التخرئة, وتنتت. فكررة البيغ:بالحفلاك المتولية إلى :حد أله 
اصحية قام حفلة تونوورر فيج جكانيها امن الثلاد كل" د نافة. لكن. بالطيع بنيدرك 
محترفو كسب مطاوعة اخرون قوة الضغط الموجود ل لي 0 
وتحبه, جذوا! على سيل المتالن عدن المؤسسات الخيرية التي تحيد صطوعين 
ليطفوا 'ويجمعوا التبرعات قريباً من أماكن سكنهم. يعرفون حق المعرفة مدى 
صعوية أن ترود ظلت ا لمرع الخيرى عندها يانئ من صديق اوحار 


.وجذ مكركو كني مطاوعة آخرون أنه لا يلزم حتى وجود الصديق” ليكون 
شاكيل, ال تقض في مات امتزلية متنوفة القع غلب ]وان ج 'المتازل: 


مندوبي المبيعات باستعمال طريقة «السلسلة غير المتناهية« لإيجاد زبائن جدد. 
حالما هر زيون أنم بكي المي لع عليه ان بقطى أسماء أصدقاء :قد يقدرون 
بدورهم التعرف على المنتج. يمكن للمندوبين الآن الذهاب إلى منازل هؤلاء 
عضدرا لحري من الريانن الجمتسرة وهكذا في اسلسلة غير متناهية؛ إن مقتاخ تجاح 
هذه الطريقة هو أن مندوب المبيعات يزور كل زبون محتمل وهو مسلح باسم 
صديق “قد أقترح أن أتصل بك”. يصعب رد مندوب المبيعات في هذه الظروف؛ 
يبدو وكأنه رد الصديق. يصر ولك مبيعات شركة «شاكيل» أن تستعفل .مندوية 

المبيعات هذا النظام دون تلكؤ:»يبدو من المستحيل أن نفقرط في تقدير قيمة هذه 
المقاربة. إن الاتصال بالزبون المحتمل أو قرع بابه مع القدرة على القول: إن السيد 
فلانا, الذي هو صديق له, بتشتعر: يانه سوف:؛ ستفية إذ|:متحك نضع ذقائق من وقتة لا 
يقل في الواقع جودة عن ضمان مبيعات 9050 قبل قرع الباب«. 


يدلنا استعمال ممارسي المطاوعة الواسع لرباط المحبة بين الأصدقاء على 
قوة قانون المحبة في نيل الموافقة. نجد في الواقع أن هؤلاء المحترفين يسعون 
للاستفادة من القاعدة, حتى عندما لا توجد صداقات متشكلة سابقة يستطيعون 
0 سياسة محترفي المطاوعة في هذه الظروف مباشرة جدا: يجعلوننا 


هناك رجل في ديترويت اسمه رجو جيرارد) متخصص في استعمال قاعدة 
المحبة لبيع سيارات الشيفروليه. أصبح بهذه الطريقة غنياً يكسب أكثر من مئتي 
ألف دولار سنويا. بمثل هذا الدخل, قد نفترض أنه مدير ذو مرتبة عالية في شركة 
جنرال موتورز أو وكيل بيع سيارات شيفر وليه. لكنه ليس كذلك, لقند حجنن أموالله 
بوصفه مندوب مبيعات في أرض صالة البيع. كان مذهلاً في مجال عمله. حاز على 
لقب «بائع السيارات رقم واحد« طوال 2 سنة؛ كان معدل مبيعاته أكثر من 5 
سيارات أو شاحنات في كل يوم عمل وأطلق عليه لقب: «أفضل بائع سيارات« في 
العالم في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية. 


فع كل هذا التخاح: كانت الضيغة التئ يطبقها بسيطة إلى خد مدهق:. كانت 
تتضمن تقديم شيئين فقط للزبون: سعر عادل,: وشخض يحتوية للشتروا عند ادك 
فى.مقابلة فعه أن »ذلك هو كل شىء:. إيجاذ بائع يحبوته: إضافة إلى السعن ضع 
الاثنين مع بعض وستعقد الصفقة«. 00 وي ا د 
ضرورة قاعدة المحبة لنجاح عمله, لكنها لا تخبرنا كل رإشيءع., بداية, لا تخبرنا لماذا 
يحبه الوراكن اكثن مى«منذوب متيعات احن وص هرا عادلاً. هناك سؤال جوهري 
عام - يثير العجب - تتركه صيغة (جو) دون جواب: ما هي العوامل التي تجعل 
شخصاً يحب شخصاً آخر. إذا عرفنا ذلك الجواب,. نكون قد قطعنا شوطاً طويلاً نحو 
فهم كيفية استطاعة أشخاص مثل (جو) أن ينجحوا جداً في جعل الناس يحبونهم, 
وبالمقابل: كقة تمكن أن نجه :فى حجفل- الناين يحونا؟ لحسن: الحظ -علماء 


الاجتماع يسآلون هذا السؤال منذ عقود. سمحت لهم الآدلة المتراكمة أن يحددوا 
عغددا هن العوامل التى يمكن أنعول عليها فى بناء الفحبة.:وكما شتري:» تعمل 
كل منها بذكاء من قبل محترفي المطاوعة لحثنا في الطريق إلى قول: » نعم <«. 


الجحاذبية الحسدية 


على الرغم من أننا نعرف أن الأشخاص الوسيمين لهم ميزة خاصة في العلاقات 
الاجتماعية, فإن الدراسات الحديثة تل على أثنا قد نكون قللنا إلى حد بعيد من 
حمهم تلك الميزة وقوتها. يدف أن هناك استجابة. «كبس, ازيز شغل الشريط» تجاه 
الأشخاص الوسيمين. مثل جميع ارتكاسات «كبسء, أزيز شغل الشريط» يحصل 
الارتكاس آلياً دون تفكير مسبق. تصنف الاستجابة نفسها ضمن صنف يطلق عليه 
علماء الاجتماع اسم »تأثير الهالة«. يحصل تأثير الهالة عندما تهيمن صفة إيجابية 
لتشخض: ما على الطريقة البي ينظريها الاخرون إليه.؛والادلة واضحة اليوم على أن 
الجاذبية الجسدية كثيرا ما تكون إحدى هذه الضفات:؛ 


تظهر الأبحاث أننا نغزو إلى الأشخاص الوسيمين خصالاً مفضلة مثل. الموهبة 
واللطف والصدق والذكاء. والأكثر من ذلك. نطلق هذه الأحكام دون أن ندري أن 
الجاذبية الجسدية تؤدي دوراً في هذه العملية. أنا خائف من عواقب معينة لهذا 
الافتراض غير الواعي بأن «الشكل الجيد يعني جيداً«. على سبيل المثال. وجدت 
دراسة أجرتها مؤسسة الانتخابات الفيدرالية الكندية أن المرشحين الوسيمين 
يحصلون على أصوات أكثر بمرتين ونصف من المرشحين غير الوسيمين. 


على الركم من وطوة مثل »هذه الأدلة-على تفيل الشاسيين الوتسين::فان 
أبحاث لمتابعة تظهر أن المصوتين لا يدركون انحيازهم هذا. في الحقيقة, أنكر 96073 

من 'المصوتين الكنديين. إنكاراً مطلقا أن شكل.المرشح الجسدي قد أثر عليهم: وَلم 
يقبل حت باحتمال وجود متل. .هذا التاثير سوى 9614. .وجد تأثير مفائل. في حالاث 
التوظيف. أظهرت إحدى الدراسات أن مظهر المتقدمين الحسن أدى في مقابلات 
توظيف «مزيفة إلى قزارات. توظيف. أكثر. من المؤهلات: الوظيفية: -. هذا :مع أن 
المقابلين:ادعوا أن الشكل أدى دورا صعيرا فى قراراتهم. 


هناك أبحاث مقلقة أخرى تدل على أن النظام القضائي عرضة بصورة مماثلة 
لنانين أبعاد الجسم وينيةالعظام. قرض الأشخاصض الوسيميقن عالية في الحصول 
على معاملة تفضيلية عالية في النظام القضائي. على سبيل المثال. وضع باحثون 
في دراسة أجريت في بنسلفانية علامات للجاذبية الجسدية لأربعة وسبعين رجلا 
مد كى عليهم في بداية محاكماتهم الجنائية. عندما فحص الباحثون بعد مدة طويلة 
سجلاتٍ المحكمة بحثاً عن نتائج تلك القضاياء وجدوا أن الرجال الوسيمين حكموا 
أجكافا أحفه بكسن قن الحقيقة: كات فرض المدعى عليهي الوسيعين :دي تحن 


أحكام الشحن ضعق المدفى عليتهم غير الوشسيمين: في.ذزافية آاخرق اجريت على 
التعويضات الممنوحة في محاكمات الإهمال التمثيلية,. حكم المدعى عليه الأكثر 
وسامة من ضحيته بمعدل وسطي بلغ 5.623 دولاراً: بينما كان وسطي التعويض 

0 دولارا عتذما كانت الضحية أكثر وسامة من 'المدعى علية, الأكثر من ذلك» ابذى 
المحلفون الذكور والانات على السواء التفضيل الميتي على العاذبية نفسة. 


أظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص الوسيمين أوفر حظاً في الحصول على 
المسناعدة عتقدما يحتاجوتها: كما أنهم اكثر إفناعاً في تغيين'راي: المستمعين: .هنا 
أيضاء يستحيت الذكور والنساء بالطريفة تفسهاء في دراسة درجة المسناعدة, على 
سبيل المثال. حصل الرجال والنساء الأجمل شكلاً على درجة أكبر من المساعدة 
حتى من الأفراد من الجنس نفس؛. يمكن بالطيع توقع الاستثناء الأساسي لهذه 
القاعدة إذا نظن إلى" الشخص الجذاب على أنه منافس مباشر, خاصة في التنافس 
العاطفي. لكن عدا هذه الحالة. من الواضح أن الأشخاص الوسيمين يتمتعون بمزايا 
اجتفاعية قائلة 'في :مجتعغنا, يتحبهم الناسن أكثر» وهم تاس ويساعدهم الناس 
أكثن. وينظر. إليهم على أنهم يتحلون بشخضية وقدرات عقلية أفضل,.ويبذو أيضاً 
الأشخاص الوسيمين يحصلون على الفوائد الاجتماعية في وقت باكر من العمر. 
تظهر الأبحاث على أطفال المرحلة الابتدائية أن الكهول ينظرون إلى الأفعال 
العدوانية على أنها أقل شرا عندما يقوم بها طفل جذاب, وأن المدرسين ينظرون 
الى الأطفال.ذوي. المظهر الحتيين على انهم أكثر ذكاء من “تلافيذ ضَفهم الأقل 
جاذبيةة. 


ليس من العجب إذاً أن هالة الجاذبية الجسدية تستغل كثيراً من قبل محترفي 
بمب القطاوفة: .يما أننا تحب الاأشخاضص الجذابين:: وما آنا تفيل لمطاوعة من 
تحب:«فمن المتظفي أن برامج دريب البائعين نتضمن نصائع في إغداة المظور 
وآن هتاجر الأزياء تختار الحسان بين المتقدمين. لطلبات التوظيف. وأن الرجال 
المكادكين جضان والساة المحادعات خصيلاف: 


لكورهاذا لولم كن المطاس الحسدى موضوعا مهدا ؟ يدلك. معظم النابين :قن 
نهاية الأمر مظهراً عاديا. هل هناك عوامل أخرى يمكن أن تستعمل لكسب المحبة؟ 
والتشابه هو أحد أكثر هذه العوامل فاعلية. 


نحن تحب الأشخاص المشابهين لنا. يبدو أن هذه الحقيقة تصح سواء كان 
التشابه في نطاق الرأي أو الصفات الشخصية أو خلفية الشخص أو نمط الحياة. 


لذلك, من نريد أن نحبه كي يزيد من فرص كسبه لمطاوعتنا يجب أن يحقق ذلك 
الفدق عن طريق الظهور بمظور مشابة لنا قي اي من طرق التشاية العديدة: 


اللناس مثال جيد: أظهرت عدة دراسات أشا أكثر ميلا لمسناعذة أولتك الذين 
يلننسون متلنا. في إخدي. الدراشات: التي أجريت<في بداية السبعينيات عنذما كان 
الشباب يميلون. لأرتداء: إما لبان «الهيسين< أو «المسعيمين< ارتدق الباخنون 
لياس الهنمين از لبان المستقيقين: وطليوا عن خللات الكليات فى الجرم الجامعن 
فبلغ عشر سبنثات لإجراء اتصال:هائفي. عندما كان الباحث يلبس نفس توغ لباس 
الطالب,. كان يحقق الطلب في أكثر ثلثي الحالات,. لكن عندما كان الطالب 
والنهائل. يليتسان: الباسين محتلفين.. أعطيت العشرة سنتات«في. أقل: من. نضف 
الحالات. أظهرت تجربة أخرى مدى آلية استجابتنا الإيجابية للآخرينٍ المشابهين. لم 
يجد الباحثون أن المتظاهرين في .مظاهرة مضادة للحرب أكثر ميلاً لتوقيع العريضة 
إذا عرضها عليهم شخص يلبس لباساً مشابهاً فحسب, بل إنهم كانوا يوقعون دون 
تكليف أنفسهم غناء قراءتها أولا.. «كبنين: أزيز شغل الشريظ» 8 


إحدى الطرق الأخرى التي يمكن أث يستعملها السائلون للتلاعب بالتشابه 
لزيادة المحبة وكسب المطاوعة هي الادعاء بأن اهتماماتهم مشابهة لاهتماماتنا. 
باتو السيارات على سمل المثال مدربون: على البعثف عن. إشارات: لهذة 
الاهتمامات, وهم يفحصون السيارات القديمة التي يريد الزبون مبادلتها بجديدة. إذا 
كانت هناك عدة تخييم في صندوق السيارة الخلفي, ققد ير كر البائع بعد فقن كم 
يجب أن يخرج من المدينة كلما استطاع ذلك, إذا كان هناك كرات ت غولف على 
المقعد الخلفي: ققد يعلق بأنة تافل آلا يهطل العظرة حتن .يستطيغ: ان يلعب 
الثماني عشرة حفرة غولف, التي حجز لها في وقت لاحق من ذلك اليوم؛ إذا لاحظط 
أن السيارة قد اشتريت خارج الولاية. فقد يسأل من أين يأتي الزبون ثم يذكر - 
مجع ب مس كم ترك 


مع أن هذه الأشياء تبدو تافهة جداء فهي ناجحة على ما يبدو وص ل قصصن 
البائع مشابهاً لهم في مجالات مثل العمر والدين والسياسة وعادة التدخين. بما أنه 
حتى التشابه البسيط يمكن أن يكون فاعلاً في الحصول على استجابة إيجابية من 
الأخرين: .وبما أنه يتشهل اصطناع الفظهن الفشابة, فإنني أنضخ بالخذر خاضصة عند 
جود سائلين بيدعون انهه "فثلنا ا في لوعن ,قد يكون من الحكمة هذه الأيام 
الحذر عند وجود بائعين يبدون مشابهين لنا قليلا. تلح عدة برامج تدريب على 
المبيعات. في حين أن المتدربين اليوم على “عكس صورة الزبون ومحاكاته” في 
وصضعية جسمه: ٠‏ ومزاجه: ونمظ حويته, حت ظير ان ادناه فى أ دن هده الأجا” 


يمكن أن يعظي:نتائخ إيجابيةة, 


المديح 


وصف الممثل (ملكين ستيفنسون) مرة كيف خدعته زوجته حتى يتزوجها: 
“قالت: إنني أعجبها”. مع أنه كان يروي القصة للفكاهة, فإن هذه الملاحظة مفيدة 


نسمع من. الأشخاض. 0 يريدون شيئاً مناء تقديرات إيجابية بتملق أو مجرد 
ادعاءات بسيطة بالمودة. هل تذكرون جو جيرارد, «أفضل بائع سيارات« في العالم, 
الذي يقول: إن سر نجاحه هو جعل الزبائن يحبونه؟ لقد فعل شيئاً يبدو في الظاهر 
غبيا ومكلفا. كلن يرسل كل شهر لكل من زبائنه السابقين الذين بلغ عددهم ثلاثة 
عشر ألفاء بطافة معايدة تحتوق كلق ترفيالة ة شخصية منه. كانت المعايدة تختلف 
من شهر إلى شهر آخر (سنة جديدة طيبة, عيد شكر طيب..إلخ),. لكن الرسالة 
المطبوعة على البطاقة لم تتغير ابدا. كانت تقول: «انا احبك«, وكما يشرح جو, »لا 
يوجد شيء آخر في البطاقة لا شيء سوى اسمي. أناافقط أخيرهم أننى أحبهة< 


«أنا أحبك« كانت نأنى “فى البزية كل سحة: 12 مرة في السنة, بانتظام مثل 
دقات الساعة. «أنا أحبك«. على بطاقة مطبوعة تذهب فعلاً إلى 13 الى شخص: هل 
يمكن لعبارة محبة غير شخصية أبداً - ومن الواضح أنها مصممة لبيع السيارا عد آث 
تكون فعلاً ناجحة؟ يعتقد جو جيرارد ذلك ويستحق شخص ناجح نجاح جو أن نعيره 
اهتمامنا. يفهم جو حقيقة مهمة من حقائق الطبيعة البشرية: نحن نبحث بحثا 
استثنائيا عن المديح. 0 لسذاجتنا - خاصة عندما نكون 
متأكدين من أن المادح يحاول أن يتلاعب بنا - فإننا كقاعدة نميل لأن نصدق الإطراء 
وان :عنمن طرف عليا: حتى الو كنا تعلم تماها أنه لإطراء كاذت. 
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الشكل 1-5 
عقارات رخيصة 
إن التأثير القوي للتشابه على المبيعات أمر قد فهمه محترفو 
المطاوعة منذ زمن طويل 
(بنغوين لوينغ) 


تظهنتخرية أحريت:في كارولاتتة الشطالية كم نضح عاحرين:في وه الإظراء: 
يتمع الوجال فق الدراشة علقات علي إفموق من حصن اجر يجناح إلى معوو قت 
ل ا ا ا ا ا 

مزيجاً من تعليقات إيجابية وسلبية. كان هناك ثلاث نتائج ملفتة للنظر. 
أولاٌ لاا كان المقوم الذي قدم المديح فقط أكثر من أحبه الرجال. ثانياً: استمر ذلك 
د د الر حال جاه إن الإطراك كان هدي لخر الجار م ا ل 


آخيرا: على عكيين الأنواع الأخرى من التعليقات, لم يكن هناك حاجة للمديح الصرف 
أن يكون صحيحاً؛ كي ينجح. أدت التعليقات الإيجابية إلى درجة المادح نفسها سواء 
كان المديح صحيخاً أم لاق 


يبدو أن لدينا استجابة إيجابية قوية للمديح, بحيث إننا يمكن أن نقع ضحية لأي 
شخص يستعمله معنا في محاولة واضحة لكسب معروف منا. »كبس, أزيز شغل 
الشريط«. عندما ننظر إلى الأمر على ضوء هذاء لا تبدو لنا طباعة أكثر من 150 ألف 
بطاقة بريدية عليها: «أنا أحبك« كل عام وتوزيعها أمراً غبياً ومكلفاً كما كان ظننا من 
قبل. 


الاتصال والتعاون 


نحن نحب إلى حد كبير الأشياء التي نألفها؟. كي تثبت هذه النقطة لنفسيك. أجر 
تجربة صغيرة. خذ سلبية صورة شخصية قديمة لك تظهر منظراً أمامياً لوجهك 
واطلب من المصور تظهير الفيلم في صورتين - واحدة تظهرك كما أنت عليه 
والثانية بصورة مقلوبة (بحيث يبادل بين الطرفين الأيمن والأيسر في الصورة). قرر 
الآن أي صورة لوجهك تحب أكثر. واطلب من صديق حميم أن يختار بينهما بدوره. 
إذا كنت ستختان باي. وجه فشابه لاخثيار مجموعة من ساء ميلؤووكي. جريت هذه 
العملية معهن, فإنك ستلاحظ شيئا غريبا: سيفضل صديقك الصورة الطبيعية, بينما 
تفضل أن الصورة المقلوبة. لماذا؟ لأن كليكما سيعمد إلى تفضيل الوجه الذي يألفه 
أكتثر ع صذيقك للضورة التق يراها العالم:.وانت للضورة الفقلوبة الث تجدها كل 
يوم في المرأة. 


. تؤدي الألفة بسبب تأثيرها في خلق المحبة دوراً في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بانواع كثيرة من الأشياء, بما في ذلك السياسيون الذين نصوت لهم. يبدو أن 
المقترعين في غرفة الاقتراع يختارون في كثير من الأحيان المرشح 0 لأن 
سر ب ير سام سما سر ا د عليه 
المذغي العام في الولاية فوزاً ساحقاً عندما غير كتيتة قبل الانتخابات بفدة وجيزة 


إلى (براون) - وهو اسم عائلة لها تاريخ سياسي عريق في أوهايولا 


كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الشيء؟ يمكن الجواب جزئياً في تأثير الألفة 
على المحبة في اللاوعي. لا ندرك في كثير من الأحيان أم موقفنا تجاه شيء ما قد 
تأثر بعدد المرات التي تعرضنا فيها لهذا الشيء في الماضي. على سبيل المثال, 
عرضت في إحدى التجارب صور عدد كبير من الأشخاص على الشاشة بسرعة 
كبيرةة بعيت إن الأشخاص الذين عرضت علبهم الصور لم يتذكروا قيما بعد رؤية [أى 


مق. هؤلاة الأشخاض المعروظين :من قبل. مع ذلك كلما زاف غذة الغرات 

تعرض فيها صورة شخص بسرعة على الشاشة:, زادت محبية الأشخاص 0 
عرضت عليهم الصور له عندما اجتمعوا به في مناسبات لاحقه. ويما أنه إذا زادت 
المحبة يزداد التأثير الاجتماعي, فإن المشاهدين اقتنعوا أكثر أيضاً بالعيارات التي 
تعبر 0 ن آراء الأشخاص الذين ظهرت صورهم على الشاشة عددا اكبر من 
المرات 


على أساس الدليل بأننا نميل إلى تفضيل الأشياء التي نحتك بها. نصح بعض 
الأشخاص بمقارية «الاحتكاك«, لتحسين العلاقة بين الأعراق. يحاجٌ هؤلاء أننا إذا 
أتحنا ببساطة للأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات عرقية مختلفة فرصة احتكاك 
أكثر ببعضهم , بوصفهمر أشخاصاً متساويين, فإن هؤلاء الأشخاص سيصبحون محبين 
بعضاً حباً كبيراً. لكن العلماء اكتشفوا عندما فحصوا الاندماج فِي المدرسة 
- المجال الذي يقدم أفضل اختيار لمقاربة الاحتكاك - نموذجاً معاكساً تماماً. عدم 
الفصل:في المدارسن اميل إلى زياؤة التمييز العتضري بين البيض. والبيوة: وليس 
إلى تقليلها. 


دعونا نبقى برهة في موضوع عدم الفصل في المدارس. مهما كان حسن نية 
مشجعي التناغم بين الأعراق عبر الاحتكاك البسيط, فإن هذه المقاربة لن تجني 
الثمار على الأغلب؛ لأن الحجة التي تستند عليها تقوم على معلومات مضللة. قبل 
كل شيء, جو المدرسة ليس بوتقة يتعامل فيها الأطفال بسهولة مع أطفال 
مجحموعات: عرفية أخرى عثلما يتعاملون: مع الأطفال من مجموعتهم العرقية. بعد 
سنوات من الاندماج الرسمي في المدارس: ليس هناك سوى قليل من الاندماج 
الاجتماعي. يتجمع الأطفال مع بعضهم على اساس عرقي, وينفصلون با بأنفسهم في 
غالب الأمر عن بقية المجموعات. ثانياً. حتى لو كان هناك تفاعل أكبر بين الأعراق, 
فإن الأبحاث تظهر أن التآلف مع شيء عبر الاحتكاك المستمر لا يؤدي بالضرورة 
الى معية اكير في الواقع, يؤدي التعرض المستمر لشخص أو شيء تحت ظروفه 
قيضة مل الاخباط والتزاع والمتاقسية إلى مهي اقل قل.ورحتصى الضف المدرسى 
الأمريكي العادي هذه الظروف تمام الاحتضان. 


خذوا في الحسبان تقرير عالم النفس (إليوت أرونسون) الذي دعي لتقديم 
الاستشارة للسلطات المدرسية عن المشكلات في مدارس أونستق في ولاية 


تكساس. يمكن تطبيق.وصقه لما وجد .عليه العمل التعليمي في الصف الغادي علئ 
اضف من صقوف الهدازس القامةفى الولانات المتحدة. 


. عموماً يسير العمل كما يلي: يقف الأستاذ أمام الصف ويسأل 
سؤالا. يجاهد ستة تلاميذ إلى عشرة في مقاعدهم, ويلوحون بأإيديهم 
في وجه المدرس, متحمسين لأن يطلب منهم الإجابة وإظهار مدى 


ذكائهم. يجلس عدة تلاميذ اخرين وابصارهم محؤّلة, وهم يحاولون 
الاختفاء عن النظن غندقا يثادى المدرس على تلفية ماء نري غلامات 
الإحباظ والامتعاض على وحوة التلافيذ المتخمنشين الذين فقدوا فرضة 
الحصول على .رضا الأستاذ: وترى الارتياح على وجوه التلاميذ الآخرين 
الذين لم يعرفوا الجواب... هذه اللعبة تنافسية جداً والنتائج مهمة جداً؛ 
لأن هؤلاء الاولاد يثنا فسون على حب ورضا واحد أ اثنين أو نلاثة من 
أهم الأشخاص في عالمهم. 


الأكثر من هذاء تضمن عملية التعليم هذه أن الأطفال لن 
إذا 0 تعلميون الجواب الصعيح: نادت ادر 0 شخصض آخر, 
فإنكم .ريما تأملون أن. يرتكب خظأ حتى تسنخ لكم الفرصة بإظهار 
معلوماتكم. إذا نادى الأستاذ على واحد منكم فأخفق, أو إذا لم يرفع 
بيده ليدخل المنافسة, فإنه قد يحسد ويبغعض تلامفذ ضفة الذين --0 
الجواب. يصاب الأطفال الذين يفشلون في هذا النظام با 
وكرهوقن الناجحين, ويحتقرونهم على أنهم حيوانات الأستاذ الاليقة: أو 
قد يلجؤون حتى للعنف صدهم في باحة المدرسة, ينظر الطلاب 
الناجحون بازدراء, ويطلقون عليهم أسماء مثل “غبي” و« أ حمق 


لا تشجع عملية التنافس أحداً على أن ينظر نظرة كرم وسعادة 
إلى زميله الطالب15. 


ف العكيت. اذا أن هاسة عدم الفضل القجة- سبواء عن .طريق تقل 
التلاميذ بالحاقلات إلى مدارس في مناطق عرقية أخرى, أو إعادة التقسيم الإداري 
للمناطق, أو إغلاق المدارس - تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة التعصب 
العرقي بدلاً من تقليلها؟ هذا ما يجب أن نتوقعه. حيث إن أطفالنا 3 العلاقات 
الاجتماعية الممتعة والأصدقاء في حدود منطقتهم العرقية, بينما يحتكون 
بالجماعات العرقية الأخرى فقط في جو الصف التنافسي. 


هل هناك حلول ممكنة لهذه المشكلات؟ قد يكون. أحد الحلول هو التوقف عن 
محاولات الاندماج العرقي في المدارس. لكن هذا غير عملي. حتى لو تجاهلنا 
التحديات القانونية والدستورية الحتمية ا 1 الاجتماعية المخربة التي 
تفكن أن يخرض هذا التراجع عليهاء ا 0 
سياسة الاندماج العرقي في الصفوف. على سبيل المثال,. على الرغم من 
معدلات تفوق التلاميذ البيض تبقى نفسهاء فإن احتمال تحسن الأداء 0 
لتلاميذ الأقليات أكثر عشر مرات من احتمال تدهورها بعد إتباع سياسة عدم 
الفصل. يجب أن نحذر في مقاربتنا السياسة عدم الفصل؛ حتى لا نفعل كما يقولون: 
نتخلص من الطفل؛ لأنه يجلس في ماء قذر في المغطس. 


الفكرة بالطيع هي أن نتخلص فقط من الماء وندع الطفل يخرج لامعا من 
الحمام. يجلس طفلنا في أيامنا هذه في ماء قذر من العداء العرقي. لحسن الحظ, 
بدأ يظهر أمل حقيقي بالتخلص من إلعداء من أبحاث قام بها مختصون في التعليم 
عن «التعليم التعاوني«. بما أن جزءا كبيرا من أثر سياسة عدم الفصل في زيادة 
التمييز العرقي ينيع من زيادة الاحتكاك لأفراد المجموعات الأخرى بصفتهم 
منافسين: لذلك قام هؤلاء الباحئون بتجربة: على أشكال من التعليم:. ترتكز على 
التعاون بدلا من التنافس. 


خاوعا في الممسكن من الفقية لقيمشطة ‏ المفارية التعاوثية أن تغيد دزافة 
برنامج البحث المدهش, الذي اجراه منذ ثلاثة عقود عالم الاجتماع التركي المولد 
“مظفر شريف”. كان موضوع النزاع بين الجماعات العرقية يحير (شريف). لذلك 
قرر دراسة عملية النزاع. وهي تتطور في معسكرات الصبية الصيفية. على الرغم 
فرح أن الصبية لم يدركوا إبذا. نهد كانوا يسوفون فى تجرية: استفاعية: :قفد كان 
(شريف) ومعاونوه يتلاعبون ببراعة باستمرار في ظروف المعسكر الاجتماعية 
لدراسة التأثير على العلاقة بين المجموعات. 


لم يلزم الكثير لظهور أنواع محددة من النية السيئة. كان فصل الصبية ببساطة 
إلى معسكري سكن كافيا لتحريض شعور «نحن مقابل, هم» بين المجموعتين؛ كما 
زاد إعطاء اسم لكل مجموعة (النسور وثعابين الخشاش) من شعور المنافسة. 
سرعان ما بدأ الصبية بالحط من صفات وإنجازات المجموعة الأخرى. لكن هذه 
الأسكال من العداء كانت صثيلة بالفقارية مع ما حصل عندما أدخل الباحثون أنشطة 
تنافسية في اجتجاعات العجمو كين ى يعصضهما: اذى دحال هساتفاك: البعت عن 
الكتور.وشه: الخبل والفازيات» الرياصية: بين .الفعسكرين إلى“ تادل«الشتاتم 
والح كاك الجس :ا طلى علت_ انراد المرتى لقعا فى أجاء التعبا عايته حورت 
مثل «الغشاشين« و «غدار» و »نتن«. ثم بعد ذلك هجم كل فريق على معسكر 
الآخر. سرقت رايات الأعداء وحرقت, وعلقت لوحات التهديد. وصار الشجار في 
غرفة الغداء أمراً شائعاً. 


. كان واضحاً الشريف) عند هذه النقطة أن وصفة التنافر سهلة وسريعة التأثير: 
افضل فقط بين المسهمين في مجموعات واتركهم منقوعين مدة من الزمن في 
مجلدايه الحا تم )اخلطوم فعا غلئ نان التنافكس المبستمن تخسل على بغص بين 
المجموعات يفور بدرجة الغليان. 


واجه الباحثين بعد ذلك موضوع أكثر تحدياً: كيف يتخلصون من العداء المفعم 
الذي زرعوه. حاولوا أولاً مقاربة الاحتكاك بجمع المجموعات مع بعضها عدداً أكبر 

من المرات. لكن حتى عندما كانت الأنشطة المشتركة ممتعة مثل مشاهدة الأفلام 
9 الاجتماعية, كانت النتائج كارثية. تبع النزهات قتال بالطعام, تحولت برامج 
الترفيه إلى مسابقات صراغ: تذاعت صفوف قاعدة العشاء إلى خظوط تذافع. بذأ 


(شريف) وفريق الأبحاث الذي يعمل معه يشعرون ار م 
ا ل ل ور ا 


الجميع .والتعاون: ضروري لمضلح : الطرفين. .وجة الطرفان في. رجلة جارج 
المعسكر ان الشاحنة الوحيدة المتوافرة للذهاب إلي القرية للحصول على الطعام 
عالقة. تجمع التلاميذ وشدوا الشاحنة وسحبوها معاً إلى أن انطلقت في طريقها. 
في حالة أخرى, . رتب الباحثون لتعطل مصدر ماء المعسكرء الذي كان باك عبر 
أنابيتب من خزان بعيد. مع مواجهة هذه الأزمة العامة. وإدراك الحاجة إلى فعل 
موحد, نظم التلاميذ أتفيسهم بانسجام لإيجاد وإصلاح المشكلة قبل نهاية اليوم. في 
حالة أخرى تحتاج إلى التعاون. اخبر أفراد المعسكر لا يملك المال الكافي, عندما 
أدرك التلاميذ أن الحل الوحيد هو توحيد الموارد. استاجر التلاميذ الفيلم بمدخراتهم, 
وأصضؤا سهرة ممتعة جدا مع بعصهم. 


لم تكن النتائج سريعة: لكنها كانت مذهلة. أدت الجهود التعاونية لتحقيق 


الأهداف المشتركة باطراد إلى مد الجسور فوق شرخ الحقد بين المجموعتين. 
سرعان ما تلااشت المشادات الكلامية. واختفى التدافع في 9 الانتظار, وبدأ 


الصبية بالاختلاط على طاولات الطعام. الأكثر من ذلك, عندما طلب من التلاميذ 
وضع قائمة بأصدقائهم المفضلين, غير عدد كبير قائمته السابقة المحصورة في 
افراد.هى. ميجموعتة: بقائمة تشمل صبية من المجموعة الأخرى. حتى إن بعض 
التلاميذ شكر الباحثين لإعطائهم فرصة إعادة تقويم اضدقاتهم مرة أخرى؛ لانهم 
أدكوا أنهم قد بدلوا رأيهم عما كان في الأيام السابقة. في حاثة تكشف عن التحول 
الذي حصلء عاد التلاميذرمن حفلة إشعال نار معاً في الحافلة نفسها - وهذا شيء 
كان سيحدث هرجا بتعديد] في الغخاضي: لكنه كان هذه المرة طلباً خاصاً من التلاميذ 
أنفسهم. عنذما توقفت الحافلة في مفحظة مرظيات: قزر أفراد مجموعة من 
المجموعتين وقد بقي معهم خمسة دولارات في خزينتهم أت يقدموا لاعدائهم 
البماكن ذؤوسا من محدو ‏ الكلوت: 


يمكننا تتبع جذور هذا التحول المفاجئ إلى الأوقات التي نظر فيها التلاميذ إلى 
بعضهمٍ على انهم حلفاء لا خصوم م, كان التعاون اللازم لتحقيق هذه الأهداف هو الذي 
سمح لأفراد الجماعات المتنافسية بتجريب بعضهم بعضاً على أنهم زملاء معقولون, 
ومساعدون قيمون , . واأصدقاء. وعندما ادت الجهود المشتركة إلى النجاح أصبح من 
الضعغب: وخضوضا. الإبقاء غلن شتغور الغداء تجاه الشركاء في تحفيق التضرفة 


عودة إلى المدرسة: في خضم التوتر العرقي الذي تبع سياسة عدم الفصل في 
المدارس, بدأ بعض من علماء د بة أهمية تحارب اشريف) على العلزفات 


ع الت ا ل ل ال الي ل ل لت ل 


الصفوف لتشمل أحياناآ على الآقل تعاونا بين المجموعاتٍ العرقية في تحقيق نجاح 
مشتركء فربما تجد أن الصداقات بين المجموعات مكاناً تنو فيه. هناك مقاربة في 
هذا الاتجاه تسمى «صفوف الصورة المقطعة» مثيرة للاهتمام خصوصاً - على 
الرغم من أنه كانت تجري مشروعات ممائلة في ولايات مختلفة- طورها (إليوت 
ارونسون) وزملاؤه في تكساس وكاليفورنية. 


جوهر طريقة الصورة المقطعة هي الطلب من التلاميذ أن يعملوا معاً للنجاح 
في مادة من المواد الدراسية التي حدد لها موعد للامتحان. يتم ذلك بتكوين 
المعلومات - قطعة من الصورة المقطعة - ضروريًا للنجاح في الامتحان. على 
الطلاب في هذا النظام ان يتناوبوا في التعليم ومساعدة الآأخرين. يحتاج كل شخص 
إلى شخص آخر؛ ليحصل على نتائج جيدة. كما هي الحال في عمل المعسكرين في 
تجارب (شريف) معاً لتحقيق مهام لا تتحقق إلأ بالعمل المشترك. أصبح الطلاب 
حلفاء بعد أن كانوا أعداءً. 


أعطت مقاربة الصورة المقطعة نتائج مثيرة للإعجاب عندما طبقت في صفوف 
طبقت فيها سياسة عدم الفصل حديثاً. أظهرت الدراسات أنه بالمقارنة مع 
الصفوف الأخرى في المدرسة نفسها التي تستعمل الطرق | لتنافسية التقليدية, 
خلق التدريس بطريقة الصورة المقطعة صداقات أكبرء وتمييزاً عرقباً أقل إلى 
درجة كبيرة بين أفراد الجماعات العرقية المختلفة. كانت هناك مزايا أخرى إضافة 
الامتحانات بالنسبة 9 الأقليات: كما أن الطلاب البيض استفادوا ا 
تحسنت تقتهم بانقتنتهم وحبهم للمدرسة, وكانت علاماتهم في الامتحان على الأقل 
مثل علامات النيض: في الصغوف التقليدية. 


تذفو فثل هذه التتائج الإبجابية: الى مزية :من التفسون ماذا يحضل بالضيط فئ 
صضقوف: ظريقة 'الصورة الخقطعة لتفسير تاتيراث ت كنا قد يئسنا من تحقيقها في 
المدارس العامة منذ زمن طويل؟ تساعدنا دراسة لحالة قدمها (أرونسون) على 
وحد الفسم في بجموعة “صووة فظلف” "الأول مره سم د رك وا 
يتعلم, ثم يشرح لأعضاء فريقه السنوات الوسطى في حياة (جوزيف بوليتزر). كان 
كل عضو في المجموعة سيخضع قريباً لامتحان عن حياة رجل الصحافة المهم هذا. 
يخبرنا (أرونسون) بما حصل: 


لم يكن (كارلوس) يتحدث الإنجليزية - لغته الثانية - بطلاقة. 
ونظوا نهم كانوا كتيرا ما يسخرون منه في الماضي عندما .كان 
يتحدث في الصف, فإنه تعلم على مدى السنوات أن يبقى صامتاً في 
الصف. نستطيع أن نقول إن (كارلوس) ومدرسته قد اشتركا في 


مؤامرة صمت بينهما. يبقي هو مجهولا, مدفوناً في صخب أنشطة 
الصف, ولا يحرج بالوقوف للإجابة امام الطلاب؛ وهي بدورها لن تنادي 
عليه ريما كان قرارها تابعاا عن أظيب التوايا؛ لم تكن تريد أن تميلفه أو 
ترى: الطلاب الآخرين تضحون. عليه ' لكن في الواقع, لقد. شظيت 
المدرسة (كارلوس) عندما تجاهلته. كان تجاهلها يعني أنه لا يستحق 
العناء؛ تلك هي على الأقل الرسالة التي شعر بها بقية الطلاب. إذا 
كانت المدسة لاتتادي .على كازرلوس: قلا بد لآنه غبي: :من الفجتمل 
أيضا أن (كارلوس) وضل: الى الشيحة نفتهها): 


من الطبيعي أن (كارلوس) لم يكن مرتاحاً مع النظام الجديد, 
الذي كان يتطلب منه أن يتحدث إلى أفراد مجموعته؛ لقد تجشم عناء 
كبيرا وهو يقدّم فقرته. لقد تلعثم وتردد وتململ. لم يكن بقية الطلاب 
متفهمين على الإطلاق؛ تصرفوا حسب عاداتهم القديمة المتأصلة. 
عندما يتلعثم الطالب, خاصة الطالب الذي يعتقدون أنه غبي, فإنهم 


يلجؤون إلى السخرية والمضايقة. اتهمته (ميري) بقولها: »آه, أنت لا 
تعرف الموضوع, أنت غنىي: أنث أحفق: أنت لا تدري ماذا تفعل«. 


قامت واحدة مناء كانت قد عيثت لمراقبة العملية الجماعية, 
بالتدجل بستطرة صيضها ا تستطيعين أن 
السنوات الونسطى من حياة (بوليتزر). دوف يجري الامتحان بعد نحو 
ساعة«. ااحظوا كيت كيف استطاعت تغيير اهمية الخواوت: لا تستفيد 
ذلك كثيراً. بعد عدة 2 وبعد عدة أيام, اب هذه التجارب, 
بدأ هؤلاء الطلاب يفهمون ن أن الفرصة الوحيدة لديهم ليفهموا مقطع 
(كارلوس) هي أن يهتموا بما يقوله. 


وبوجود هذا الإدراك, بدأ الأطفال يتصرفون كمن يجري 
مقابلات. كانهم مجري المقابلات (ديك كافيت) بقياس صغير. بدلا من 
السخرية من (كارلوس) أو تجاهله, تعلموا أن يشجعوه على الحديث, 
اواو اا صل د اسوك لي ا مشر كد لال بالود 
في رأسه. بالمقابل, ارتاح كارلوس أكثر, مما زاد من قدرته على 
التواصل» يعذ. ابشوعين من الزمن2. صار الطلاب يعتقدون ان 
(كارلوس) ليس بذلك الغباء الذي كانوا يظنون ‏ أئه علية. بدؤوا يخبوتة 
اكثر. وبدا (كارلوس) يستمع أكثر بالمدرسنة: 0 ينظر إلى زملائه 
البيض في الصف على أنهم أصدقاء وليسوا جلادين”7 


هناك ميل عند رؤية نتائج إيجابية مثل تلك التي وجدت في تجربة صف «الصورة 


المقطعة» أن يطغى علينا الحماس لاستخدام حل وحيد بسيط لحل مشكلة معقدة. 
لا شك أن هذه ينطبق في هذه الحالة أيضًا. المشكلات معقدة حتى ضمن حدود 
عمليات التعلم التعاوني. قبل أن نشعر فعلاً بالارتياح من طريقة «الصورة 
المقطعة» أو أي مقاربة بسيطة للتعلم والمحبة. وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث 
لمعرفة كم مرة ستنجح استراتيجيات التعاون بين المجموعات, وإلى أي حد. وفي 
أي عمرء وفي أي نوع من المجموعات. يجب أن نعرف أيضاً أفضل طريقة 
يستحدث فيها الأساتذة طرقا جديدة - إن كانوا سيستحدثون أي طرق على 
الإطلاق. في نهاية الأمر. ليست طريقة التعليم التعاوني ابتعاداً جذرياً عن الروتين 
التقليدي المألوف لمعظم. المدرشين: بل إنها تهدد أيضا شعن المدثرس بأهميته. قي 
الضف بتخويل كثير ,من الإرشادات إلى يذ-الطلايء اخيراء يبحب ان:.تدرك. أن 
للعناقنيعة مكانها المفيد ايضا. يفكن المنافيينة ان تقد نوضصقها جافرا فيما لفغل 
مرغوب»: ووستعلة:بناء «مهمة للتظر الى الذات: لذلك: العهمة ليست الفاء المتافسة 
الأكاديمية؛ بل إلغاء احتكارها للصف بتحقيق النجاح التعاوني الذي يشمل جميع 
الجماعات العرقية على مراحل منتظمةق1, 


على الرغم من هذه التحفظات جميعاء لا يسعني سوى أن أتشجع بالأدلة 
المقدمة حتى الآن . أخس بالتفاؤل تسرف في عروقي كلما تحخدنت مع طلابي: أو 
حر جترانى وأصدقائي, عن إمكانيات مقاربات التعليم التعاوني. لقد كانت 
المدارس العامة متذ زمن ظويل مضدرا للأنباء المحيطة - علامات اختياز تدهورة: 
إنهاك المدرسين, زيادة الجرائم: وبالطيع الخلاف العرقي. يوجد على الأقل شرخ 
واحد في هذا المكان الكئيب, وأجد مصداقية لحماس بشأن الموضوع 


ما الهدف من هذا الاستطراد في لا عدم الفصل علي العلاقات بين 
الأغراق؟ الهدف هو التركيز على نقطتين: أولاً: على الرغم من أن الألفة الناتجة عن 
الاحتكاك تؤدي إلى مزيد من المحبة؛ فإن العكس يحصل إذا كان الاحتكاك يحمل 

معه تجربة كريهة. لذلك, عندما بيرمى أطفال من مجموعات عرقية مختلفة في 
ا ل 1 ؛ الموجودة في الصفوف الأمريكية, فإننا نتوقع أن نرى 
- ونحن فعلاً نرى - زيادة في العداوة. ثانيا. يشير الدليل الذى تظهر أن: التغليم 
0 ا م وهو الأسلوب الأنجح للتعاون على عملية المحبة. 


لكن قبل أن نفترض أن التعاون سبب قوي للمحبة, يجب أن تخضعة أولاً لما 
أعتقية: انه الاختيار. العقيقي: هل- ستعمل. محترقو الفطاوعة: بانتظام التعاون: 
ليجعلونا نحبهم كي نقول: «نعم» لمطالبهم؟ هل يشيرون إلى ذلك التعاون عندما 
يوجد بصورة طبيعية في حالة ما؟ هل يحاولون أن تححموه عندما يوجد بصورة 
ضعيفة فقظط؟ والمفيد أكثر من ذلك كله: هل يصطنعونه عندما يكون ن غاتبا؟ 


يجتاز التعاون, كما يظهر, الاختبارات بتفوق واضح. يحاول محترفو المطاوعة 
فتذ الأرل أن ينوا أتنا واياهم تعفل لتحقيق الهدق نفسة, وأننا يحب أن "تود 


الجهود” لتحقيق المصلحة المشتركة, وأنهم جوهرياً شركاؤنا في الفريق. يوجد عدد 
كبير من الأمئلة: واكثر هذه الأمثلة.مالوف: جائع النهياراث الشاب: الذي يتحاز إلى 
جانبنا «ويتصارع» مع رئيسه ليؤمن لنا صفقة رابحة. لكن هناك مثال ملفت للنظر 
يحصل في ظروف غير مألوفة لكثير منا؛ لأن محترفي المطاوعة هنا هم محققو 
الشرظة الذين عليهم أن:يدفعوا المتهم للاغتراف بالجريمة: 


ولعت الفحاكم مؤخرا قيودا مختلفة على الطريقة التى يحب أن تضرف بها 
الشرطة في الغافل مع المعرمين الفشيوهين: خاضصة في سعيها وراء الاعتراف: لا 
يمكن تطبيق كثير من الطرقء التي كانت في الماضي تؤدي لانتزاع الاعتراف؛ خوفاً 
من أن يقوم القاضي بضرف. القضية: لكن المحاكم لم تجد بعد شيئاً غير قانوني 


شع على نعو د رادحنا نك التي يطلجون ليها ابن الشترطي الجيد التيرطت 
لسية. 


تعمل طريقة الشرطي الجيد والشرطي السيئ كما يلي: دعونا نفترض أن شاباً 
مشتبهاً به في عملية سرقة, قد قرأت ت عليه حقوقه, وهو مصر مصيور على براءنف |[ خصود 
إلى غرفة ليستجوب من قبل ضابطي شرطة. يؤدي أحد الضابطين دور الشرطي 
السيت. لان ذلك الدور ناضيف أكثر ار لمعرة أن الدور قوحاء عليه قبل أن كلنن 
المتهم: يلعنه الشرطي السيئ, ويكيل له الشتائم ولا تخرج منه الكلمات بقية 
العقابلة الأ بالزفحرة والتذفن يركل كرسي المتهم, لبؤكة وجهة نظره عتدها ينظر 
إلى الرجل؛ يظهر وكأنه ينظر إلى كومة قمامة. يشتاط الشرطي السيئ غضباً إذا 
تخدى العتهم اتهافاتة أو حت رفقض ان يحي غلبها: يحتدم غيظأا ويقسم إنه سيفعل 
كل ما بوسعه؛ لينال المتهم العقوبة القصوى. يقول: إن لديه أصدقاء في مكتب 
تك العام في المقاطعة سيخبرهم بعدم تعاون المتهم, وسيقاضونه إلى أقصى 

ود 


في بداية أداءٍ الشرطي السيئ, يجلس شريكه. الشرطي الجيد. في الخلف. ثم 

يبأ بالتدخل رويداً رويداً. يتكلم أولاً مع الشرطي السيئ محاولاً أن يخعف العحب 
المتفاقم. »اهدأ يا فرانك, اهدأ«. لكن الشرطي السيئ, يصرخ مجيباً: «لا تطلب 
مني أن أهداء وضو كدب فباشرة.في وحهي! آنا أكره هؤلاء الأوغاة الكاذييق!» بعد 
قليل يقول الشرطي الجيد كلاماً نيابة في الواقع عن المتهم:» على رسلك يافرانك, 
إنه مجرد طفل«. صحيح أنها ليست كلمات داعمة, لكنها بالمقارنة مع صراخ 
الشرطي السيت تقغ كالموسيقي على اذى السحين لآ بزالالشوطيى السية :غير 
مقتنع. »طفل, إنه ليس بطفلء إنه قاطع طريق صغير. ذلك ما هو إلا قاطع طريق. 
سأخبرك بشيء آخر, إنه أكبر من اثنتي عشرة سنة, وهذا هو كل ما أحتاج إليه؛ 
لاله بعيد | خلف: القضباق بحي لا يجده أحذد 


يبدأ الشرطي الجيد الآن بالحديث مباشرة إلى الشابء يناديه باسمه الأول, 


نطو إلى الامو اتساب في لصي أكون الذي كلقني الحبدين الحظ اله ليد 
يصب احدا باذى, وأنك لم تكن .مسلحا. عندها انق وقت إصدار الحكم, فإن ذلك 
سدق حتدات ذا استهر المنهم باد عاء البراءة: ميحد الشرطي النسين قري جدية 
من بتخائض ووديداع لكن الشرولي الحد يؤففه هذه المزد ىعسا يا زفراك): 
نجاع تحفيها إلى فتجان. قهوةه ,ويعطي: الشرطي الْسيت بعص التفون: ذما رانك أن 
تحضر لنا ثلاثة أكوا ب؟» عندما يذهب الشرطي السيئ, اق وقت المشهد الكبير 
لطي الحو #ارضمع بابرجل: لا أدرف ها هو التسنب: لكن رحباي لاريكيك . وسو ف 

يحاول أن ينال منك. وسوف يستطيع القيام بذلك؛ اكه يملك أدلة كافية الآن. وهو 
مضني في : قتولد: إن -مكتبه المدعيد العام “لا يبنا هل ضع عض الفتعاودرن 
سيحكمونك خمس سنوات يا رجل, خمس سنوات! الآن, لا أريد أن أرف ذلك تحصل 
ففك لذلك إذا اعترفت هده اللحظة رانك فى سطوية على القتجن: قيل أن يعور : 
قانتى سوق أستلم_القضية: واوصي بك مكتت: المدعي: العام إذا غملنا :مقا على 
هذا كاتا .تستظيع أن .تتفض الستنوات٠الخمسن‏ الو سين .اذ حتى ‏ واحدة قدم 
خدمة :لين ولنفسك ا ركيس): |خيرني ففظ كيف فمت بالنيير فق تق ذقنا .يدا بالعمل 
على تجاوركلهذه الفجنة :.. كثيرا ما يبع هذا الخوار اعتراف كافل. 


فحة: ارقم الشرظي التسدت 'الشزفلى الجيد تهذا :الأسلوت الجيد: لعدة 
أسباب: سرعان ما تطبع تهديدات الشرطي السيئ في الذهن فكرة الحبس 
الظويل؛ يضمن ميدأ تباين. الاحساين (أنظر الفصل' الأول) أن الفحقق: الذي يؤدق 
دور | لشرطي الجيد يبدو رجلاً منطقياً ولطيفاً. خصوصاً بالمقارنة مع الشرطي 
السيئ الذي يبدو كحيوان مفترسٍ أو سام؛ ولأن الشرطي الجيد قد تدخل عدة 
مرات نيابة عن المتهم - حتى إنه أنفق ماله الخاص على فنجان قهوة - فإن قانون 
التبادال يضغط للحصول على معروف بالمقابل. لكن السبب الأساسي الذي يجعل 
هذه الطريقة ناجحة هو أنها تعطِي المتهم انطباعاً بأن هناك شخصاً إلى جانبه, 
شخصاً يفكر في مصلحته. شخصاً يعمل معه. من أجله. ينظر إلى مثل هذا الشخص 
في معظم الأحيان على أنه مفضل جداً. لكن مع وجود هذه المشكلة التي يجد فيها 
هذا المتهم نفسه:, يأخذ هذا الشخص صفة المنقذ. ومن صفة المنقذ, لا يبقى سوى 
خظوة صغيرة للوضول' إلى :ضفة الأب الفوثوق نه للاعتراف: 


الفعل الشّرطي والترافق 


سألني مقدّم لفقرة الأحوال الجوية في التلفاز المحلي بصوت مهزوز على 
الهاتف: »لماذا يلوموننيريا دكتور؟«. كان قد أعطي رقمي عندما اتصل بقسم علم 
النفس في جامعتي؛ بجنا عمن سسطن أرويجينا عن سسؤاله - سؤال طالما حيره: 


»أغني أن هذا جنون, ٠‏ أليس كذلك؟ الناس جميعهم يعرفون أنني أقدم نشرةق 
الأحوال الجوية, وأنني لا أصنع الطقس. أليس هذا صحيحاً؟ لماذا يهاجمونني إذاً 
بشدة عندما يكون الطقس ينيك ؟ لقد أرسلوا لي رسائل عدائية عندما 0 
الفيضان العام الماضي! هدد أحد الأشخاص بأن يطلق علئ الرصاص إذا لم يتوقف 
المطر. يا الله! لا أزال أترقب حذراً من ذلك التهديد. يفعل ذلك الأشخاص الذين 
أعمل معهم في محطة التلفاز أيضاء بلومونني بسبب هجمة حر شديد أو ما شابه. 
لابد أنهم يعرفون أنني لست مسؤولاً. لكن ذلك لا يوقفهم. هل تعتطيع أن 
تساعدني على فهم هذا يا دكتور؟ هذا الأمر يحبطني حقاد. 


حددنا وعدا لنتحدث في مكتبي, حيث حاولت أن أشرح له أن ضحية استجابة 
قديمة من نمط «كبس, أزيز شغل الشريط» توجد لدى الناس تجاه ما يحسون أنه 
مرتبط بفرد واحد. الامثئلة على هذه الاستجابة كثيرة جدآا في الحياة المعاصرة. 
ال ٠‏ أن الفثال اذى اهدده أكثر من غيره, عدم الأحوال الجوية, مثال 
برس سر قي إصدرا لور يتنا رين تدده كان الرسول الذي يكلف يثقل 
الرشائل العسكرية يدعو ضارعا أن تنتصر الفرسس في المعركة. إذا كان يحفل في 
جعيقه أخبا ر الانتصار, فإن سيعمل على أنه بطل عندما يصل إلى القصر. كان يعطى 
برحب وشخاء ما بشاء .من طعام .وشراية ونساء: أما لو كانت رشسالته تحمل أخبار 
كارثة الهزيمة, فإن الاستقبال سيكون مختلفاً جداً. كان يتحر دون إبطاء. 


كفك ايل إلا يصع معزت القضه فلن بمقدم ال عوال الحوية, أردثة أن يدرك 
عقيقة نيقي ضحيح الدوم عثلما كانت في فارسن القذيصة: أو قما يتعلق بهذا الشان: 
في أيام (شكسبير) الذي أبان جوهرها في جملته المفعمة بالحيوية,.» طبيعة الأخبار 
السينة تصيت محبرهاء .هناك ميل طبيعن لدي لبس أن يكرهوا الشخض الذي 
يجلب الأخبار البغيضة, حتى لو لم يكن هو المسبب لتلك الأخبار. إن امجرة أرضاظه 
بها يكفي لإثارة بغضنا تجاهه20 ا 


لكن كان هناك شيء آخر وددت أن يفهمه مقدّم الأحوال الجوية من الأمثلة 
التاريخية. لم يكن يشا ركه في معضلته «مخبرون» آخرون عبر القرون فحسب, بل 
كانت جالتة جيذه جدا أيضا بالمقارنة مع يعضهم: كرسل كشرى على سيل المثال. 
قال لي بعد انتهاء محادثتنا وهو في طريقه إلى خارج المكتب ما أقنعني أنه قد فهم 
المغزى بوضوح شديد: »شكرا يا دكتور, أشعر شعوراً أفضل بكثير تجاه عملي الآن. 
ابسن كدلك؟ الحمد لله أشني الا أقدم الأجوال الجوية في مدنة بافالو زثات الحو 
البارد والماظو)ء: 


كانت عبارة مقدم الأحوال الجوية تكشف أنه قد فهم أكثر مما أخبرته عن المبدأ 
الذى يؤثر على مكية متناهدية لم يؤجد أثر سلبي للارباط بالطفقس: السيثت. الكن 


من الناحية الآخرى, يجب أن يجلب له الارتباط بالشمس الساطعة شعبية كبيرة. 
وقد كان محقاً في ذلك. إن مبدأ الترابط مبدأ عام يحكم كلا من الارتباطات الإيجابية 
والسلبية معا.. سوق يؤثر الارققاط البرىء: سعتواةء. بالأشياء السيئة .أو بالاشياء 
الحسنة, في كيفية شعور الناس تجاهناك. 


مقدم الأحوال الجوية يدفع 
الثمن لتقلبات الطبيعة غير 


المحسونة 


يقبض مقدمق الأخوال الخؤية علئ 
شاشة التلفاز أجوراً عالية على 
حديثهم عن الطقسء لكن عندما 
تقذف الطبيغة تيبا إلى الأرض: 
فإنهم يهرعون للاختباء. 


ا بالأحوال الجىد و 
الأسبوع عبر البلاد عن قصص 
ضرنو د .فيها العجائز بالمظلات: 
وبادرهم فيها الثمالى بالشتائم في 
الحانات, وقذفوا فيها بكرات الثلج 
والأحذية المطاطية, وهددوا فيها 
بالقدل. واتهموا فيها بانهم بدعون 
الاطلاع على الغيب. 

لكن الناس يلاحقون الوجه الذي 
يرونه على شاشة التلفاز. 

يذكر (توم بونر), الذي يبلغ 35 سنة, 
والذي كان يعمل على مدى 11 سنة 
في محطة تلفاز كيه إيه أ ركيه في 
ديه ليل زوك" بولانة أركانساس: 
قال (بونر): إنه بحث عن المسؤول 
عن إخراج المشاغبين, لكنه لم يره, 
فاجاب: »أنت محق بشأن الإعصار, 
وسأقول لك شيئاً آخر: توق أرسل 
إعصارا اخر إذا لم تتراجع إلى 
الوراء<. 

ع ور 1 ع 0 


بقلم د ديفيد دالا نغفورد وكالة أبناء 
5250 ب غريغوري) الذي كان يتنب بالأحوال 
الجوية لمحطة تلفاز دبليو تي إتدش آر في 
إنديانة بوليس على مدى تسع سنوات 

»اتصل بي شخص وقال إنها إذا أثلجت في 
عيد الميلاد. فإنني لن أحيا لأرى عيد رأس 
السنة<. 


ندفى مفظم المتفكين بالاجوال الجوية انود 
يصيبون فين 80 إلى 2690 من الأوقات: لكن 
التنبؤات بعيدة الأمد أصي بكثير. ويعترف 
معظمهم أنهم يقدمون ببساطة المعلومات 
التي تقدمها حواسيب وعلماء 

مجويو لون ل مات الطمو القوية 
أو في وكالة خاصة. 


ذات مرة عندما تقدم إليه فلاح ضخم البنية, 
ولكز إصبعه في صدوره قائلا '»أنت الذي 
ارسل ذلك الإعصار الذي دمر منزلي .. 
سوف انوع راسك 0 


اتصلت سيدة غاضبة؛ لأن السماء أمطرت 
يوم زفاف ابنتهاء (بتوم جولز) من محطة 
لفان ويليو كيه دبليو فيٍ مدينة بافالو بولاية 
توم: : »حملتني المسؤولية 7 إنها إذا 


يذكر (سوني إليوت) الذي كان يتنبأ بالأحوال 


عدة سنوات عندما غمر فيضان كبير الجوية في محطة تلفاز دبليو جيه بي كيه 
وادي ميشن في سان دييغو بارتفاع على مدى 0 عاما أنة توقع هطول إنشين 
عشرة أقدام زثلاتة أمتار): ان سيدة إلى أربعة إنشات (10-5 سم) من الثلج منذ 
تقدمت نحو سيا رته وضربت بشدة عدة سنوات و نه هطل رفي الواقع ثمانية 


على النافذة الأمامية مظلتها إنشات (20 سم). انتقاماً من ذلك رتب له 
وقالت :»المطر خطؤك أنت«. زملاؤه في العمل مقلبا أمطر فيه بمئتي 
يقول (شاك ا حذاء, بينما كان يدم الأحوال الجوية في 

00 »اتصلت عجوز 1 :»لا تزال لدي الكتل في رأسي التي 


بالشرطة وطليت .منها أن تعقل. للبتأرواتيت 
مقدم الأحوال الجوية؛ لأنه جلب كل 
ذلك الثلج<. 
الشكل 2-5 
صضرية الطلقسين 
لا حضوا التشابه بين حكاية مقدم الأحوال الجوية الذي جاء إلى مكتبي, 
وقصص مقدمي الأحوال الجوية الآخرين 
(281:55 21152 .555001 ,10208لك]آ .1م 1تتدم) 


بدؤ أن الأمهات: في مجتمعنا هق أكثر من مراغي. فاون 'التزافق. السلبي: 
تذكرون كيف كن دوماً يحذرننا من اللعب من الأولاد السيئين الذين يعيشون في 
أسفل الطريق؟ تذكرون كيف كنٌ يقلن لنا: إنه لا يهم أننا لا نقوم نحن بشيء سيئ؛ 
لأنه في نظر الجيران, »نحن تُعرف من أصحابناد. كانت أمهاتنا يعملننا الذنب 
بالترافق. كن يعطيننا درساً في الأثر السلبي لمبدأ الترافق. وهن محقات في ذلك. 
يفترض الثاس أنا تتفعع بالخضال الشخضية ضبيها لأصدقانناك 


أها“عندما تعلق 0 الى الإيجابي, فإن محترفي كسب المطاوعة هم 
الذين يعطون الدرس يحاولون أكثر فأكثر أن يربطوا أنفسهم أو منتحاتهم 
بالأشياء التي نحبها. 0 د في يوم من الأيام: ما الذي تفعله كل أولئك 
العنساوات اللواتي ينظيرن» في إغلاناتك الشيارات؟ ما نامله. مصعمو الإعلان هو 
استعارة خصالهن الإيجابية - جمالهن والرغبة فيهن - للسيارات. يراهن مصممو 
للعارضات الجستاواة ا 'ترافقهن مع المنتحات. 


وهم محقون في ذلك. قوم الرجال الذين :شاهدوا إعلانا لسيارة تظهر فيها 
عراضة ؛ شابة مثيرة السيارة. على. انها أنشرع واجمل وأرقي وأفضل تصميماً مما 
قومها به رجال شاهدوا الإعلان نفسه دون وجود العارضة الحسناء. مع ذلك انكر 


الرجال فندما متلوا فيفا بعد ان يكوة وجود القاية الكسناء قد أثر على حكمي ك2 


بما أن مبدأ الترافق فاعل جداً - دون وعى أبداً - فإن صانعي المنتجات 
يسرعون إلى ربظ منتجائهم بالبقع الرائجة حالياً في المجتمع: في الأيام الأولي بعد 
وضول أول أمريكي: إلى الفمن: كان كل شية من العضير الذي تشريه في الصضباح 
إلى مزيل الروائخ شار مسعندة مدقي رباع لضا لامر كىن ترد 
فى سينوات الاولمبياد ها هد بالضيط يجاغ الشعر ومتديل. الوجة «الرسكى>» لفريقنا 
الأولمبيكة, 


في السبعينيات, عندما كانت الفكرة السحرية في المجتمع هي «الطبيعة» 
كانت «عربة الطبيعة» مزدحمة إلى أقصى حدودها. لم يكن الارتباط بالطبيعة في 
كثير من الأحيان منتطقيا: حتى يدعو أحد إعلانات التلفاز الرائجة إلى »تغيير لون 
الشعر إلى لون طبيعي«. 


ربظ المشهورين بالمنتجات طريقة أخري لكشب الأرباح من هبدأ الترافق. يدف 
للرياضيين المحترفين للريط بينهم. وبين أشياء لها علاقة بالرياضة (أحذية الرياضة: 
قضارب كرة العضرب»: كرات الغولف) أولا علاقة لها بالرياضة على. الإطلاق 
(مشروبات غارزيق علي الفشان جواريه نتمافية): العهم بالنسية لعصعم الإغلان 
هو تحفيق الرابطة؛ لاداغي لان تكون:رابظة متطغية: فقط رابظة إنجابية, 


:2 هط أو وعاطا'ؤزن 3ق ج1] عزترها 


مرنء] ]كن 5 نأن/ 14 
موأثالموع عاع85 88 


ومءاطمء2 نوع 10 
1610 أونن :1 198 
ومنطتت 8 9 ١‏ 
م6 أظاممم 
بمةأةان © 8 
5 ]طق ' 


وناهياء و لا امم !5 80 
وان أن ,رموزأؤذدرهة ا 


الشكل 3-5 
أسرة المرضى ذات الإغراء الجنسي 
أظهر الأبحاث أن العارضة الحسناء التي تعرض نفسها مع سيارة 
سوف تجعل السيارة تبدو مرغوبة أكثر. يعتقد بعض مصممي الإعلانات 
أن ذلك يصح أيضاً بالنسبة لأنواع كثيرةٍ من المنتجات. 


بالطيع, يقدم الممثلون المشهورون نموذجاً مرغوباً آخر, يتهافت الصانعون على 
ربطه بمنتجاتهم. لكن السياسيين لحقوا مؤخراً بركب الارتباط بالمشهورين لحمل 
المنتخبين على تغيير آرائهم. يجمع مرشحو الرئاسة حولهم جمعاً من الأشخاص 
المشهورين غير السياسيين الذين؛ إما يسهمون إسهاماً فاعلاً في الحملة الانتخابية, 
5 يقدمون مجرد اديقها قم تلعب اللعبة نفسها حتى على مستوى الولايات 5 
المستوى المحلي. خذوا غلى سبيل المثال تعليقاً أدلت به سيدة في لوس انجلوس, 
سمعته مصادفة, تعبر فيه عن شعورها تجاه تصويت عام في كاليفورنية, على الحد 


من التدخين في الأماكن العامة. »القرار صعب جداء, كثير من النجوم يتحدثون في 
صالحه:, وكثير من النجوم يتحدثون ضده. لا تعرف كيف تصوّؤت«. 


مغ أن الس ا سني جهو في مهال سما :صم الحشاسن نارهم مخصرهون 
في استعلال هيدا التراقق يطرق أخرى: على سيل المثال: تعلن أعضاء الكوتغر سن 
دوما للصحافة عن بدء العمل بمشروعات فيدرالية سوف تجلب وظائف جديدة 
وفوائد لولايتهم؛ يفعلون ذلك حتى لو لم يكن لعضو الكونغرس أي علاقة بتقديم 


المشروع, ا لوادتم 0 


0 ؛ التفاح, فإن ا الأخير - مع الطعاء 0000 0 ذكاء. 0 ل 
المثال, هناك تقليد في البيت الأبيض بمحاولة حمل المشرّعين المعارضين على 
تغيير رأيهم على مائدة طعام. يمكن ان يكون ذلك في نزهة غداء, أو إفطار سخي, 
أو عشاء أنيق؛ لكن عندما يكون هناك قانون مهم يريدون تمريره, فإنهم يخرجون 
آنية المائدة الفضية. كما أن جمع التبرعات للحملات السياسية يتضمن هذه الأيام 
تقديم الطعام. لاحظوا أيضاً أن خطابات جمع التبرعات التقليدية, والمناشدة بمزيد 
من الإسهامات والجهود المكثفة لاحاتئ أبدا قبل الطعام: إنما في أثناء التقديم أو 
بعده. هناك عدة مزايا لربط شوؤون الطاولة مع شؤون الدولة: على سبيل المثال, 


لكن قد تكون الفائدة التي لا ندركها تلك التي كشفتها الأبحاث التي أجراها عالم 
النفس الشهير (غريغوري رازران) في الثلاثينيات من القرن الماضي. 


وجدء باستعمال ما أطلق عليه اسم»طريقة الغداء« أن الأشخاص الذين أجرى 
عليهم التجربة أصبحوا أكثر ولعاً بالناس, والأشياء الذين واجهوهم في أثناء تناول 
الطعام. في المثال الأكثر علاقة بغرضناء عرض على الأفراد في تجربة (رازران) 
بعض التصريحات السياسية التي كانوا قد قوموها مرة من قبل. في نهاية التجربة, 
بعد ان عرضت التصريحات السياسية جمعيهاء وجد (رازران) أن تصريحات معينة 
فقط هي التي نالت الموافقة - تلك التي عرضت بينما كان الأشخاص يتناولون 
الطعام. ويبدو أن هذا التغيير في المحبة قد حصل دون وعي, حيث إن الأشخاص لم 
يتذكروا التصربحاث التي غعرضي عليهم فى أثناء :تقديم الطهاة. 


كيف اخترع (رازران) طريقة الغداء؟ ما الذي جعله يظن أنها ستنجح؟ قد يكمن 
الجواب في الدورين التدريسيين اللذين أداهما في أثناء حياته المهنية. لم يكن باحثاً 
مستقلاً مرموفا فحسو يل كان ايض أحد رواذ المترجميق للأذب: التقنتني الروسشي 
إلى اللغة الإنكليزية: كان أديا مخصصا لدراسة ميدأ القرافي وقد هتمن عليه تفكير 
رجل عبقري هو (إيفان بافلوف). 


مع أن (بافلوف) كان عالمآ ذا مواهب واسعة مختلفة - كان قد فاز, على سبيل 
المثال. قبل عدة سنوات بجائزة نوبل لعمله على الجهاز الهضمي - فإن أهم توضيح 
تجرييي له كان السياظة. نفسها. 'أطهن أنة؛ يستطيع ان يشعل: استحاية خيوائية 
نموذجية للطعام (سيل اللعاب) يحصل نتيجة لشيء لا علاقة له بالطعام (جرس) 
تمحرو ريط الشيئين معا فن ذهن الحتوان. اذ :ترافق تقديم الظغام للكلب ذوفا مغ 
صوت جرس, فسرعان ما يسيل لعاب الكلب لصوت الجرس فقطء حتى لو لم يكن 
هناك طعام يحصل عليه. 


لا يوجد قفزة كبيرة من عرض (بافلوف) التقليدي. وطريقة غداء رازران. من 
الواضع أن الاستجابة الطبيغة للطعام يمكن أن تقل إلى شي 6 آخر عبر النرافق 
البسيط: كانتت بصيرة(رازران) في أن هناك عدذا كن :الاستجابات الظبيعية للطعام 
عن سيك اللقاب: أده هو الشغور :الرضاء والشفور الحند. الدلك من المفكن إن 
برط ها الشعور'الحمل» وها الحدقف الإنساس بأ التي نراقي تراففا دنا 
ى العا (التصريحات الف اسسقاقة دجتال على ذلك 


كذلك لا توجد قفزة كبيرة من طريقة الغداء إلى إدراك محترفي المطاوعة: إنه 
يمكن اسستوال ‏ الظعام بأنواع كتيرة .من الاشياء» الفرعوبة:؛ واستعارة صفاتهم 
المرغوية للأفكار والمنتجات والأشخاض المتراففين. معهم اضتطاعياً. في التعليل 
النهاتي إذا- هذا .هد النسيةه في وفوف الغارضات الحساوات: جول' اليد في 
اعلانات المخلات: وذلك هو السبب. في إرشاد متظمي برامج الإذاغة بإدخال التغمة, 
القن تحمل اسم الإذاعة.مباشرة قثل اذاعة أغتية:رائجة, وذلك هو جتى السبث في 
أن التيفاء. اللواتي. تلغين. لبد الحظ البتغق.في حقلات: شتركة توبروير يجن أن 
يصحن «توبروير» بدلا من بنغو قبل أن يجرين إلى الساحة ويحصلن على جوائزهن. 
تويرؤير للنساء لكنّ يتغو للشركة؛ لأنها فئ الزابحة الحقيقية. 


لا يعني كوننا الضحايا الغافلين لمحترفي المطاوعة الذين يستعملون مبدأ 
الترافق أننا لا نفهم «كيف يعمل» هذا المبدأء أو أننا لا نستعمله نحن أيضاً. هناك أدلة 
كثيرة, على سبيل المثال, على أننا نفهم تماماً معضلة رسل كسرى فارسء أو 
مقدّم الأحوال الجوية المعاصر الذي يعلن أخبار الطقس السيئة. يمكن في الواقع 
أن يعتمد علينا في اتخاذ خطوات وقائية تجنبا الوقوع في مواقف مشابهة. تظهر 
إيصال أخبار جيدة 1 سيئة. . كلف الطلاب الذين يترون بدء التجربة بمهمة إخبار 
طلاب آخرين بأنهم قد تلقوا مكالمات هاتفية مهمة. كان يُفترض أن تحمل المكالمة 
أخباراً جيدة في نصف الحالات, وأخباراً سيئة في النصف الآخر. وجد الباحثون أن 
الطلاب تغلوا :رضالة المكالعة باسلوت مختلك' ماما حسب حورتها :غندما: كانت 
الأخبار إيجابية, كان المخبر يحرص على ذكر صفة الإيجابية: »لقد جاءتك رسالة 
قائفية تحمل أخَارا عظيمة: يستحسن أن تراجع مرجة التجربة” ليعطيك التفاضيل 


لكن عندما تكون الأخبار سيئة , كان الطلاب ينؤون بأنفسهم عنها :»لقد جاءتك 
رسالة هاتفية. يستحسن أن تراجع مجري التجربة؛ ليعطيك التفاصيل«. من الواضح 
أن الطلاب قد تعلموا سابقاً أنهم كي يكونوا محبوبين, يجب أن يربطوا أنفسهم 
بالأخبار الجيدة لا بالأخبار السيئة25. 


يمكن تفسين كثير.مق: أنماط السلوك: الغريت بحقيقة آن الناس يفهعون ميد 
رافق فهها كاكنا: لجا هدو الربظ أنفسهم بالحوادت الإيجابية: ويفصلوا اتفسهم 

فن العوادث السلبية ت حتى عيدها لا يكورون هم سيب الحوادك: يحخصل. إغرب 
سلوك من .هذا الت في خلياب. الرياصه الضكية لكن لا يعنينا هنا تصرف 
الوياضنيي يحق لهم في نهاية امن عندما يحمي وطي الالعاب يعض الحشاة 
العاطفى لعي لكن الذي كثيراً ما يكون محيراً في ظاهره هو الحماس العنيف 
غير المنظقي الذي ليس له حدود لهواة الزياضة. كيف يمكن أن. نفسر الشغب 
الواسع الذي يحدث في المباريات في أوروبة, أو قتل الجماهير, التي فقدت 
السيطرة, لاعبي وحكام كرة القدم في أمريكة الجنوبية, أو الإسراف غير الضروري 
في الهدايا المقدمة للاعبين كرة القدم الأمريكية الأغنياء أصلاً في «اليوم» الخاص 
المخصص لتكريمهم؟ ليس هناك أي منطق في أي من هذه التصرفات. اللعبة مجرد 
لعبة, أليست كذلك؟ 


لا. العلاقة بين الرياضة والهاوي الجاد أكثر بكثير من مجرد لعبة. الأمر جدي 
وعهيق وشخضصي جذا. تعطي إجدى حكاباتي. المفضلة هثالاً واضحا. تروي الحكابة 
قصة جندي في الحرب العالمية الثانية عاد بعد الحرب إلى وطنه في منطقة 
البلقان, وسرعان ما توقف بعدها عن الكلام. لم يستطع الفحص الطبي أن يجد 
سبباً عضوياً للمشكلة. لم يكن هناك أي جرح., ولا أي أذية دماغية, ولا عجز في 
الحبال الصوتية. كان يستطيع أن يقرأ ويكتب ويفهم الحديث, ويتبع الأوامر. مع ذلك 
لم يكن قادراً على الكلام - لا مع الطبيب, ولا مع أصدقائه. ولا حتى مع عائلته التي 
تتوفل البدد 


نقله أظباؤه: + وهم يحسون بالحيرة والغضب, إلى مدينة أخرى, ووضعوه في 
مستشفى للمحاربين قدامى, حيث بقي مدة ثلاثين عاماً دون أن يخرج عن صمته 
وهو يعيش في عزلة اجتماعية. نم تضادف أن فتح المذياع على مباراة في كرة 
القدم بين فريق بلدته الأم وفريق خصم تقليدي. عندما سجل الحكم في نقطة 
حرجة خطأ ضد لاعب من فريق بلدة المريض؛ قفز المريض الأبكم من كرسيه, 
وحدق في المذياع: وتكلم أول كلمات له منذ ثلاثين سنة. صرخ قائلاً: «يا أيها 
الأحمق. هل تحاول أن تعطيهم المباراة؟» قال ذلك وعاد على كرسيه وإلى صمته 
الذي لم يخرقه بعد ذلك أبدا. 


هناك درسان مهمان يمكن أن نتعلمهما من هذه القصة الحقيقية. يتعلق الأول 
بالقوة المطلقة لهذه الظاهرة. كانت رغبة المحارب القديم بفوز فريق بلدته قوية 


إلى درجة آنها أحدثت وحدها انحرافآً عن طريقته المتقوقعة جدآ في العيش. لا 
يقتصر أبداً التأثير الممائل للحوادث الرياضية على عادات هواة الرياضة المترسخة 
نذا على. مياجع المرضي. :في مستكفيات. المعاريين: القدافن. :في الأولمبياد 
الشتوي عام 1980, عقب فوز فريق الهوكي الأمريكي على فريق الاتحاد السوفييتي 
الذي كان هو المرشح للفوز. قدمت علبة سجائر (لجيم كريغ). والد حارس مرمي 
الفريق: الامريكى: الذي كان يمتنع تماما عن التذخين قال (جيم) قيما بغد: »لم أدخن 
في حياتي قطء لكن شخصاً خلفي أعطاني علبة سجائر. »فدخنت سيجارة نعم 
دخنت«. كما لا يقتصر مثل هذا التصرف غير العادي على آباء اللاعبين. وصفت 
نشرة -الاخيان سواة الموكي» الذين. كانوا جارخ الملعب بانهم. فضابون يحمى 
الهذيان :»لقد تعانقواء وغنواء وتدحرجوا على الثلج<. حتى الهواة الذين لم يكونوا 
موجودين في لايك بلاسيد, حيث جرت المباراة كانوا مبتهجين بالفوز, واظهزرة| 
فخرهم بسلوك غريب. اضطر المسؤولون إلى إلغاء سباق في السباحة في مدينة 
راليغ. بولاية. كارولايتة؛ الشمالية؛ لآن المتسابفين. والجمهور على: السواء صرجوا 
عندما أعلنت نتائج مباراة الهوكي «الولايات المتحدة! الولايات: المتحدة!» إلى أن 
بحت أضواتيف: كم متجر هادئ في مدينة كامبرج بولاية ماساتشوستس في شغب» 
وتطايرت مناديل المرحاض والقصاصات الورقية عند سماع الأخبار. شارك مدير 
المتجر والعاملون:قنه- ثم قادوا بانقتسهم ب الزيائن فى مرعهم الصاحب: 


لا شك في أن القوة شديدة وعارمة. لكن إذا عدنا إلى قصة المحارب القديم 
الصامت, فإننا نستطيع أن نرى أنها تظهر شيئاً آخر عن طبية الاتحاد بين الرياضة 
وهواة الرياضة, تنننا جوهريا في صفته الأساسية: إنه افر شخصيى: أياً الجزء 
الحتبقي المخزب. من شخصية الرجل الأبكم: فإته تفاغل ضغ لعية كرة القندم مهما 
أصبحت شخصيته ضعيفة بعد سنوات من الركود الصامت في مهجع المستشفى, 
فإنها تدخلت في نتيجة المباراة. لماذا؟ لأنه هو شخصياً سيعاني من هزيمة فريق 
بلدته. كيف؟ عبر مبدأ الترافق. لقد أمسك به مجرد مكان الميلاد وغلفه وربطه 
بالنصر أو الهزيمة المترقبين. كتب الأديب الشهير (إسحق أسيموف) يصف تأثير 
المباريات التي نراها «إذا تساوت جميع الافون: فإنك تمد جذورك؛ بحثاً عن أفراد 
جنسك, أفراد ثقافتك, أفراد مجتمعك المحلي. . وما تريد أن تثبته هو أنك أفضل من 
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الشكل 4-5 
العضن الرنافي الحمنت 


تظهر هذه الصورة الإخبارية جزءا من الشغب الذي حصل في ملعب 
كرة القدم في البيرو بعد أن منح رار قرره الحكم في اللعبة الفوز 
لفريق أرجنتيني. كان الشغب عنيفاً جداً إلى درجة أن 318 شخصاً قد 
فقدوا حياتهم: بينما ابي 0 شخص بالأذى, معظمهم بسبب الدوس 
والاختناق. 


عندما ننظر بهذا الضوء يبدأ شغف هواة الرياضة يبدو منطقياً. اللعبة ليست 
تسلية سطحية يُستمتع بها لطبيعتها الأساسية وفنها. الشخص نفسه على المحك. 
هذا هو السبب في أن جماهير فريق البلدة يحبون جدا, وبعبارة أفصح, يمتنون لمن 
يَحَقْق التصر للفريق انتظام: وهو أيضا الس في أن. الجماهس نفسيها كتهرا ها 
يتصرفون بضراوة مع اللاعبين والمدربين والإداريين المتهمين بالإخفاق الرياضي. 


يمكن لعدم تحمل الهزيمة أن يقصّر الحياة المهنية, حتى للاعبين والمدربين 
الناجحين. خذوا حالة (فرانك ليدن) الذي ترك فجأة تدريب فريق يوتا جاز في دوري 
كرة- السلة الاهريكن: بينما كان الفريق. فن مقدمة فرق الوسظ الغربي في 


الدوري. لم يكن نجاح (ليدن) النسبيء, ولا طبعه الظريف, ولا نشاطه الخيري 
المعروف في منطقة مدينة سولت ليك يكفون لحمايته من حنق بعض مناصري 
فريق يوتا جاز بعد هزائم الفريق. شرح (ليدن) قراره؛ وهو يستشهد ببعض الحوادث 
التي حصلت مع مشجعين بذيئين, بما فيها حادثة انتظر فيها الناس في الجوار مدة 
ساعة؛ ليشتموه بعد مباراة خاسرة:»تشعر أحياناً في دوري كرة السلة بأنك 
كالكلب. لقد بصق الناس علي. جاءني رجل وقال: “أنا محامي: اضربني: اضربني؛ 
حتى أشتطع- أن أقاضيك<: اظن: أن أمريكة. تأخذ الرياضة على. محجمل :رزائد .من 
الجدية”. 


إذاً نريد أن يفوز فريقنا الرياضي؛ لنثبت تفوقنا. لين لمن نحاول أن نثبت هذا 
التفوق؟ لأنفسنا بالتأكيد؛ لكن لكل شخص آخر أيضاً. حسب مبدأ الترافق؛ إذا 
استطعنا أن تخبط أنفسنا بنجاء ترنظ اتفسننا به ولو يظريقة «سطحية (مثلاً. مكان 
الإقامة), فإن هيبتنا ستزداد. 


فل هؤاة الزياضة محفون فى الظى دهم دؤن أن مرموا بكقرة أن بلتفظها كرة: 
او يحرزوا هدفاء أوونها حتى 'ذوق أن يحضروا مباراة, ٠‏ سوف يحصلون على بعض 
العجد من :قور فريق امذيتتهم. بالتطولة؟ نعم اعتقد .ذلك الذليل :ف صالجهم. 
اكه لي ريل تشتري ا بسنا الخو لاه 
العام لتحص ل الاير القوى الع كان الترافى قا 


لهذا الث ]قفارت جامعة كاليقورية الجتوية بكابين روريؤل:في كرة القدة 
الأمريكية, فإننا نتوقع من الناس الذين لهم روابط مع كاليفورنية الجنوبية أن 

يحاولواقيادة وضوع. تلك العلاقة بعد من الطرق المختلفة: فى إحدى التخارب الى 
تظهر ان ارتداءء: الكساء يمكن: ان بغر عن مثل .هذا الارتباط: .قام: الباحتون بعة 
قمصان المدزرشة الفطنية التي ازتزاها الطلاب في الجوم الجامعي:يوم الإننين في 
سبع جامعات لديها فرق كرة قدم أمريكية قوية: ولاية اريزونة, ولاية لوزيانة, 
نوتردام, ميشيغان, ولاية أ وهاو بتسبرغ, كارولاينة الجنوبية, اظهرت النتائج أنه تم 
ارتداء عدد أكبر من قمصان الجامعة, عندما فاز فريق كرة القدم بالمباراة يوم 
السيث: الشابق. الأكثر :من ذلك. كلما كان 'القور أكسشء ارداد. عدد القمصان 
الفليوسة. لم تكن العبازاة السكافتة التي تاضل الفريق فبها للتحاح يقي سيب 
ازتداء الطلاب لفمضان الفوزه يل كان :السو ضر جلى ساحق تحمل في طراتة أثر 
التفوق غير المنازع. 


يقابل:هذا الفيل للتمتع شعيم المجدد غن.ظريق الاعلان نضوثف غال عن ارقاظنا 
بالآخرين الناجحين, صورة معاكسة في محاولتنا لتجنب التلطخ بظلال هزيمة 
الآخرين. في استعراض مذهل في أثناء موسم عام 1980 متعثر الحظ, بدأ 
المتحعون' الذين اشتروا نظافات موسفية القوية نيو أووليتر سين الكرة القدم 


0 الملعب وهم يضعون أكياسا من الورق على رؤوسهم لإخفاء وجوههم. 

فريتهم للخسسارة مرة بهد مره وضع عدد أكبر فأكبر من مشجعي 
الفريق ال ياس فوق رؤوسهم إلى أن أصبح بإمكان كاميرات التلفاز أن تصور مرارأ 
المظهر الغريب: لكتل متجفعة من الاشخاص المحجين. يأكياس الورقة بنية اللون 
دون وجود ما يميزهم سوى رؤوس انوفهم. أجد أنه من المفيد معرفة أنه في أثناء 
في آخر الموسم, عندما بدا واضحاً أن الفريق سيفوز أخيراً بمباراة, نزع 


المفجعون اكيبانيسن الورق وظهروا علنا من حديد. 


ل انحسنا نيذى حيدين أمام كل من 0 رؤية هذه ا حول 00 
الروابط الإيجابية. ودفن الروابط السلبية أن نجعل المراقبين ينظرون إلينا نظرة 
أعلى ويحبوننا أكثر. هناك عدة طرق للقيام بذلك, لكن أبسط الطرق, وأكثرها نفوذاً 
تكمن في الضمير الذي نستعمله. هل لاحظتم على سبيل المثال: كم مرة بعد فوز 
فريق البلدة يتجمع هواة الفريق مام عدسات الكاميراء رافعين سبابتهم عالياء وهم 
يصرخون: «نحن رقم واحد! نحن رقم واحد!» لاحظوا أن النداء ليس»هم رقم 
واحدد او حتى » فريقنا رقم م الصمير المستعمل هو »نحن« المصمم ليدل 
على أوثى غلاقة مفكتة بالفرية: 


لاحظوا أيضاً أنه لا يحصل أي شيء مماثل في حالة الهزيمة. لن يسمع أي 
مشاهد تلفاز أبداً ترتيلة: «نحن في المراكز الأخير! نحن في المركز الأخير!» زمن 
هزيمة الفريق المحلي هو وقت ابتعادنا عنه. لا تفضل «نحن» هنا مثلما يفضل 
الضمير العازل »هم <. لإثبات هذه النقطة, أجريت مرة تجربة صغيرة اتصلنا فيها 
هاتفياً بطلاب جامعة ولاية اركرولة: وطلبنا منهم أن يصفوا نتيجة مباراة كرة قدم 
أمريكية لعبها قفريق الجامعة قبل عذة أسابيع. طلب من بعض الطلاب وصف نتيجة 
مباراة معينة خسرها فريقهم: بينما طلب من الطلاب الآخرين أن يصفوا نتيجة 
غبار اه قخطفة ددرية فنها فريقيع. استمهنا آنا وزفيلتى في. الفحك (افزيل #ورن) 
بيساطة لما قيل: وسجلنا التسبة المئوبة للطلاب الذين استخدموا كلمة «نحن» في 
وصفهم. كان واضحاً عندما جُدولت النتائج أن الطلاب حاولوا ربط أنفسهم بالتنجاح 
باستعمال ضمير «نحن» لوصف نصر فريق الجامعة- »نحن تغلبنا على هيوستن, 7 
مقايل 14 2غ أو »نحن ربحنا<. لكن في حالة خسارة الفريق, لم تستعمل «نحن» إلا 
تاذرًا. استخدم الطلاب بدلا من ذلك تعابير مصممة لإبقاء :انفسهم بعيدين عن 
فريقهم الخاسر - «هم خسروا أمام ميزوري, 30 مقابل 20 » أو »لا اعرف النتيجة«, 
لكن فريق أريزونا خسر..ظهرزت: الرغية المزدوجة لريط اتفسنا بالرايحين. وإبعاد 
أنفسنا عن الخاسرين ببلاغة في تعليقات أحد الطلاب, بعد أن وصف بجفاء نتيجة 
مريعة فريق الجامعة > «جييرت ولاية اريزونة 30 عتايل 20> قال عاضيا: »لقد 


رموا «هم» فرصتنا «نحن» في ربح البطولة القومية«27 5 


إذا كان صحيحا أننا كي نبدو جيدين نحاول أن ننعم بالمجد المنعكس من 
الناجحين الذين نرتبط بهم حتى عن بعد, فإن هذا يعني تورطا استفزازيا: سوف 
ستتعمل على الأغلية هده. الفقازية..عندما بشعر ناننا علا تبدو وتفظهر جية كلما 
تتخلخل صورتنا العامة, نشعر برغبة متزايدة لاستعادة صورتنا بالإعلان بوضوح عن 
علاقتنا بالآخرين الناجحين. في الوقت نفسه, نتجنب بحذر ظهور روابطنا مع 
الآخرين الخائبين في العلن. يأتي الدليل الداعم لهذه الأفكار من دراسة المحادثات 
الهاتفية مع طلاب جامعة ولاية أريزونة. قبل أن يسألوا عن فوز فريق الجامعة أو 
هزيمته, أختبر الطلاب في معلوماتهم العامة. رتبت أسئلة الاختبارات. بحيث أخفق 
بعض الطلاب إخفاقاً ذريعاء بينما أبلى آخرون بلاءٌ حسناً جداً. 


للك في زا روقك: لدف طاني كتين أن يضفو انه المبار اع كا قالطلا 
مرو بتحرية مؤذية لصورتهم عندما أخففوا: في الامتحانب اظهر فؤلاة الطلاب 
فيه بعد أعظم جاجة للتلاعب بروايظهم مع فريق كرة القدم لإنقاد متهي عتوها 
طلب منهم أن يصفوا هزيمة الفريق. استعمل 9017 منهم فقط ضمير «نحن» في 
أثناء الوصف. لكن عندما طلب منهم وصف الفوزء. استعمل 41 90 منهم ضمير 
«نحن». 


لكن القصة كانت مختلفة جداً للطلاب الذين أدوا أداء حسناً في امتحان 
المعلومات العامة. استعمل هؤلاء ضمير «نحن» بشكل متساوء سواء كانوا يصفون 
انتصار فريق الجامعة (9625) او الهزيمة (9024). نصب هؤلاء صورتهم عن طريق 
إنجازاتهم الخاصة, ولم يحتاجوا إلى دعمها بواسطة إنجازات الآخرين. تخبرني هذه 
الموجودات أننا لا نبحث عن النعيم في ظل مجد الآخرين عندما يكون لدينا شعور 
قوي بالإنجازات الشخصية العلنية. لكن عندما تكون صورتنا (في الحياة العامة 
والخاضة) مصضعضعة: تتعمد استعمال الذين تتراقق. معهم. المساعدتنا غلن اشتفادة 
صورتنا. 


أظن أنه من المفيد أن نلاحظ أنه الصخب الملفت للنظر الذي تبع فوز فريق 
الهوكي الأمريكئ. في: 'أولمبياد عام 1980 جاء في وقت تضعضعت فيه الهيبة 
الأمريكية. كانت حكومة الولايات الأمريكية عاجزة عن منع حصول احتجاز الرهائن 
الأمريكيين في إيزاة: وفن- مع الغزو السنوفيتئي لأفعانسستان: كنا في ذلك الوقت 
نعثاج بوضفا مواطفن إلى افضار فريق- الووكي: وكنا تجتاح ‏ إلى عرض: أو حي 
اصطناع الرابطة بالفريق. يحب آلا تدهش متلا عتدما نعرف أنه خارج حلبة الهوكي, 
في أعقاب الانتصار على الفريق السوفييتي, كان سماسرة بطاقات الملاعب 
يحصلون على فئة دولار مقابل كل زوج من أروفات:يظاقات“ المتاراة: 


نعيششن! : ! 


| 


ع 


عونا قا "فرق قرلة ولف قبن سند فقوو صن اسل كاسن العا لم رك 1 
مليون شخص- في مدينة عدد سكانها 15 مليون- إلى شوارع المدينة 
«نحن رقم واحد» بينما كان ابطالهم يمرون في استعراض النصر. 
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على الرغم من أن الرغبة بالاستمتاع بالمجد المنعكس توجد, إلى حد كبير. في 
كل واحد مناء يبدو أن هناك شيئاً خاصاً في الناس الذين ينتظرون في الثلج, لينفقوا 
خمسين دولاراً على كل قطعة ممزقة من بطاقات مباراة لم يحضروهاء ربما 
«ليثبتوا» لأصدقائهم في الحارة انهم كانوا موجودين مكان الانتصار الكبير. ما هو 
بالضبط نوع هؤلاء الناس؟ ما لم يخطئ ظنيء, هؤلاء ليسوا مجرد مشجعين 
متحمسين للرياضة؛ إنهم اشخاص لديهم خلل خفي في الشخصية- نظرة سيئة إلى 
انفسهة يوعد في أعماقهم شعور عميق بعدم الأهمية, يدفعهم إلى البحث عن 
الاعتبار ليس عن طرق إحرازتنتيء6: أو تعزيز ما بكرزونه: بل عن طريق علق أو 
تعوين ازتياظهم تاخرين يحقفون الابغازات: هناك أشكال مغتلفة من هذا التوع من 
الناس يزدهرون في كافة المجالات في مجتمعنا. المثال النموذجي هوء. الشخص 
الذي يروي إنجازاًء ويسقط أسماء المنجزين؛ ليبدو كأنه هو المنجز, مهما كان 
الشكل الذي يأخذه سلوك هؤلاء الأشخاص, فإنه يتبع نظاماً واحداً - النظرة 
الماساؤية للإتجاد على أنه بان من كاري الشخض نفسه. 


يستعمل بعض هؤلاء الأشخاص مبدأ الترافق بطريقة مختلفة قليلًا. بدلا من أن 
يستغوا "إلى تصحيم. ارتناطهم العرتي هة الآخرين الناكعينه يعون إلى تصحرم 
نجاح الآخرين الذين يرتبطون بوضو بهم. أوضح مثال هو «الوالدة على المسرح» 
المهووسة بضما ن نجومية طفلها على المسرح. بالطبع, لا يقتصر هذا على النساء. 
في مدينة ديفنبورت في ولاية أياواء. قطع طبيب نسائية متابعته لزوجات ثلاثة 
مسؤولين في المدرسة لما زكم أن السبب هو عدم إعطاء ابنه وقتا كافياً في 

قباراة كرة السلة فى الفدريية كانت إحدئ الروجات: حاملا فى .شهرها النامج:فن 
ذلك الوقت. 


تتحدث نساء الأطباء أحياناً عن ضغطهن للحصول على اعتبار شخصي بربط 
أنفسهن بمكانة رأزواجهن المهنية. ذكر (جون 0 محرر كتاب أفضل أطباء 
أمريكة, أن كثيراً من الاعتراضات الساخطة للقائمة التي وضعهاء جاءت من نساء 
الأطباء الذين, لم يذكروا فيها. وليس من الأطباء أنفسهم. في إحدى الحالات التي 
تظلهن درجة هيمنة 0 الترافق على تفكير بعض هؤلاء النساءء, تلقّى (بيكانين) 
رسالة من زوجة مهتاجة جداً تتضمن برهاناً على أن زوجها يستحق أن يكون على 
قائمة أفضل الأطباء .كان الترهانهو صووة الرجل مع صرف هفريفن). 


كيف نقول: لا؟ 


نما أن المحية يمكرة أن'توية نظوق عدندة كحت أوشكون الإجحواءاته الملائمة 


للدفاع عن النفس ضد محترفي كسب المطاوعة الذين يطبقون قانون المحبة, 
إجراءات سريعة, وإن كان ذلك يبدو غريبا. لا طائل من وضع عدد كبير من الوسائل 
المعاكسة لمواجهة كل وسيلة من وسائل طيف واسع من الطرق المختلفة للتأثير 
في المحبة. هناك عدد من الطرق أكبر من أن نستطيع سدها بإستراتيجية (واحد 
مقابل واحد). إضافة إلى ذلك وُجد أن عدداً كبيراً من العوامل التي تؤدي إلى 
المحبة - الجاذبية الجسدية, الألفة, الترافق- تعمل في اللاوعي لتقوم بتأثيرها علينا, 
مها تجعل من غير المحتمل أن ستتظيعم تحتيد وقاع مترامين ضدها جميعا. 


نحتاج بدلا من ذلك إلى التفكير بمقاربة عامة, مقاربة يمكن تطبيقها على أي 

فق العوافل: المتغلقة بالمحية التعديل جره نر الم تود لون قار بتقديم 
الملا د قد يكمن السر في مثل هذه المقاربة في التوقيت. بدلا مخ أن : نحاول أن 
نتعرف على فعل عوامل المحبة, وأن نمنعها قبل أن تسنح لها الفرصة بالعمل 
عليناء فق يكون من الممتحضير ان تدعها تكفل .عملها. يجب ألا نوجه حذرنا إلى 
الأشياء" التي قد سني محية عيبن لازمة المحترف كسيي القطاوعة: بل أن نوجهها 
إلى حقيقة تشكل المحبة غير اللازمة. الوقت المناسب للاستجابة الحذرة هو عندما 
تشعربانا تعب محترق كسب المظاوعة أكثن ممايحي»فن الكلووق الفعنية: 


تنتطلية :]131 زكرا اسشعامنا على الأرؤدلا من السب أن "تحني المهمة الشافة 
شبه المستخيلة لمحاولة: اكتشاف.وتخية التاتبرات التسينية الغذيوة على المحية: 
يحب :يدلا من :ذلك آن: تكون: حساسين: تجاة: الشيء الوحيذ الفرييط بالمحية فقي 
اجتكاكنا مع مخترفق كسب المطاوعة: الشعور بأنا' أصبجتا نحث'المخترفين أسرع 
أو أكثر مما كنا نتوقع. حالما نلحظ هذا الشعور, فإن هذا يعني أننا تلقينا إشارة بأنه 
ربها كانث هناك وسيلة تستعفل ضدناء ويمكتنا عندها أن نبذأ بالوسائل: المصادة 
الصرورية. لاحظوا أن الاسترانيجية التق أقترجها تاخة كثيرا من. اسلوب 'رياضة 
الخوحستفة الدن يقضاعا:مخدر قو كييي العتطاوعة انسيهة. ل تجاول أن نفد تأتيز 
العوامل التي تسبب المحبة. على العكس, نسمح لهذه العوامل أن تقوم بفعلهاء ثم 
نستعمل ذلك الفعل لمواجهتها. كلما كانت قوة الفعل أكبر. تصبح أكثر وضوحاً؛ ومن 
ثم تخضع أكثر لدفاعنا المعدّل. 


افترضوا على سبيل المثال, أننا نساوم على سعر سيارة جديدة مع دان الذي 
تعقل: في .معارض"ديلن. والفرتيع ليخلف: رجو جيزازن) على القب «اعظم. يانه 
سيارات». بعد أن نتحادث ونتفاوض قليلاء يريد (دان) أن يعقد الصفقة؛ يريد منا أن 
عون شتراء: السيارة: قبل ان نتخد متل هد القوان :مين المهم: ان سان أسينا 
السؤال الجوهري: «في غضون الدقائق الخمس والعشرين التي عرفت فيها هذا 
الرجل. هل أصبحت أحبه أكثر من المتوقع؟» إذا كان الجواب: «نعم». يجب أن نفكر 
إذا كان (دان) قد تصرف في هذه الدقائق القليلة بطريقة نعرف انها تؤثر بالمحبة. 
قد نتذكر أنه قد أطعمنا (قهوة وكعك محلي) قبل عرض صففقته, وأنه قد مدحنا 
لاختيارنا جملة الفرانا:والألوان في الشيارة::وانة اضحكنا: وأنه معاون معنا ضند مديز 


الضيعات: لتعتمن لنا صفقه افص 


مع أن هذه المراجعة قد تقدم لنا المعلومات, فإنها ليست بالضرورة خطوة في 
حماية أنفسنا من قانون المحبة. حالما نكتشف أننا قد أصبحنا نحب (دان) أكثر مما 
نتوقع, لا نحتاج إلى معرفة لماذا. يجب أن يكون مجرد الإدراك البسيط للمحبة غير 
اللازمة كافياً لجعلنا نتخذ إجراءات ضدها. يمكن أن تكون إحدى هذه الاستجابات 4 
نعاكس العملية ونكره (دان). لكن ذلك قد يكون ظلما له, وفي غير صالحنا. بعض 
الأشخاص في نهاية الأمر محبويون بشكل طبيعي, ٠‏ وقد يكون دان واحداً منهم . لا 
حقّ لنا في أن نتقلب آليا ضد محترفي كسب المطاوعة, الذين تصادف أنهم 
محبوبون. إضافة إلى ذلك لا نريد. من أجل مصلحتنا الخاصة, أن نصد أنفسنا عن 
المعاملات التجارية مع أمثال هؤلاء الأشخاص الطيبين, خاصةً عندما يكونون بصدد 
تقديم أفضل الصفقات لنا. 


أنضة بمقازجة فكملفه: إذا كان حواينا غلن المةال'الجوهرف هو عم آنا اح 
هذا الشخص في مثل هذه الظروف أكثر. مما يبحب», فإن هذه الإجابة يحب أن 
تكون المؤشر على أن الوقت قد حان للقيام بمناورة سريعة فعا كين : فصل (دان) 
دشا نتن سارة اللسسمروليه أو التويونا الى وجاول بهها. من الضرورق أن تددر 
في تلك النقطة أننا إذا قررنا شراء سيارة (دان). فإننا سنقود تلك السيارة, لا (دان), 
عندما نخرج من معرض السيارات. لا يهم عند اتخاذ قرار حكيم في أثناء شراء 
سنازة إذا كنا نحد زدان) محيويا؛ لانو حسن المنظره أو يدعن أنه يثنا ركنا الاهتهام 
نهوابتنا المفضلة: أو أنه ظريف. أو لأن لديه أقرياء في :المديتة التئ ترعرعنا فنها. 


اتكانقا الصحيحة إذا هي أن تركر حضيرا على هؤانا' الضففة: والشيارة التي 
يعرضها (دان) علينا. بالطبع, من المستحسن ذوما: عندما نتخذ قراراً بمطاوعة 
طالب ماء إن تفصل:مشاعرنا تجاه الظالب عن الطلب: لكن ‏ عندما يعمرنا الاجتكاك 
الشحخضي أو الاجتماقيه ولو القضيرن: فع الطالي. فإسااقد نسى يسهولة أن فصل 
هذه المشاعر. فى تلك الحالات التى لا نهتم. بها. بشكل أو بآخر بالطالب؛ لن يؤدفق 
هذا النسيان إلى ارتكابنا لخطأ كبير. تحصل الأخطاء الكبيرة على الأغلب عندما 
نعجب بالشخص الذي يقدم الطلب. 


هذا هو سبب أهمية الانتباه إلى وجود شعور محبة غير لازمة لمحترف كسب 
فطاوعة. يخدم هذا الشفغور: كمد كن لناء لتفضل من تعقد الصففة عن الصففة وان 
نتخذ قرارنا اعتماداً على اعتبارات تتعلق فقط بالصفقة. لو اتبعنا جميعاً هذه 
الوسيلة, فأنا متأكد أننا سنكون سعداء بنتيجة تيادلاتنا مع محترفي المطاوعة- لكنني 
اعتقد أن إذان) :في شركةةديلق لن يكون ستعيذا: 


تقرير قارئ 


ا ا رت لي ل فإنني شعرت 
اتصالات هاتفية د للميافات العيدم أخبرتني أن أحد أصدقائي قد وضع اسمي فيما 


ببلسمى دائرة الأصدقاء والعائلة للاتصال في شركة إم سي آي. 


«صديقي هذاء الذي يدعى (براد)2. شاب ترعرعت معه, لكنه انتقل العام 
الماضي إلى نيوجيرسي عندما حصل على وظيفة جديدة. لا يزال يتصل بي بانتظام 
للخضول علئ 0 الشباب الذين كنا نتسكع معهم في الحارة. أخبرتني المندوبة 
أننا نستطيع أن نوفر عشرين في المئة على المكالمات جميعها مع الأشخاص 
الموجودين ن على قائمة هذه الدائرة, شريطة أن يكونوا مشتركين مع شركة إم سي 
ا م سالقى نا كنت أريد التعييل إل شركة إم سي آي للحصول على كذا وكذا 
فو ءمرانا البسر كن: جين يستطية (تراد) أن يوقن عشريقن في المنة على :مكالفنة 


«في الواقع لم أكن أكترث أبداً بخدمات شركة إم سي آي؛ كنت دا جداً 
بشركة الاتصالات البعيدة التي أتعامل معها. لكن الجزء من المكالمة المتعلق بإرادة 
توفير مال (براد) هو الذي شدني.إذا قلت: إنني لا أريد أن أكون في دائرة مكالماته 
وإنني لا أهتم بتوفيره للمال, فإن ذلك ممعي له عندما ضوع :ذلك ادي اجاحة 
لصداقته. لذلك,كي اتجتب إزعاجه: قلت لها أن تجولني الى إم سي آف. 


كنت ' أتساءل: لماذا ‏ يذهب السماء إلى حفلات توبروير لمجرد أن صديقة من 
أتساءل بعد الآن». ‏ 
لا ينفرد هذا القارئ بالتصديق على قوة الضغوط الكامنة في فكرة دائرة اتصال 
ركه اف سى :اق بيعندما حقفت خلة فا رين القراء فى هدم المفارسة قال دوت 
مسكات شر كه يا بجا" 
«تنجح هذه الوسيلة تسع مرات من أصل عشر». 


زه 


الفصل السادس 


السلطة 


0 


افترض: انك ينتها'كثنة "صف الحريؤة رابف إقلانا نظلب متطوعيق المشاركة 
في «دراسة عن الذاكرة» في قسم علم النفس في جامعة مجاورة. دعنا نفترض 
أكثر قن ذلك, أنك قد وجدت فكرة هذه التجربة مثيرة للاهتمام, نك اتصلت 
بالفتشؤول :عن الدراسة: الأستاذ الجامعئ (ستائلي: ملعرام )1 ورتت.معة لتسهة 
بجلسة تستغرق ساعة من الزمن. عندما تصل إلى جناح المختبر. تجتمع برجلين. 
أحدهما هو الباحث المسؤول عن التجربة, كما هو واضح من المعطف الأييض, 
ولوعة:تسجيل الملاحظات التي يحملها. الرجل الآخر مقتطوع متلك يبو عاذيا من 
جمة التواحى: 


بعد الاستقبال الأولي وتبادل التحيات, يبدأ الباحث بشرح العملية التي ستجري. 
يقول: إن التجربة عبارة عن دراسة لكيفية تأثير العقاب على التعلم والذاكرة. لذلك 
سوف يكلف أحد المشتركين بمهمة تعلم أزواج من الكلمات في قائمة طويلة؛ إلى 
وظيفة المشتازك الآخر هي اختبار ذاكرة المتعلم : .وتظبيق,:ضدما ى كهريائية متزايدة 
القوة عند حصول الخطأ؛ وسوف يطلق على هذا الشخص اسم المعلم. 


من الطبيعي أن تصاب ببعض القلق عند سماع هذه الأنباء . ويزداد قلقك عندما 
تجد, بعد إجراء قرعة مع شريكك, أنك قد كلفت بدور المتعلم. لم تكن تتوقع 
احتمالية الألم على أنه خزء من الدراسة, لذلك تفكر مدة وجيزة بترك التجربة. لكن 
تقول: (لا). هناك متسع من الوقت لتترك إذا دعت الحاجة, ثم,. ما مدى قوة الصدمة 
الكهربائية؟ 


بعد أن تسنح لك الفرصة لدراسة أزواج الكلمات, يربطك الباحث في كرسي, 
ويوصل المساري الكهربائية بذراعيك, بينما يراقب المعلم ما يحصل. يزداد قلقك 
من تأثير الصدمة الكهربائية, فتسأل عن شدتها. رد الباحث لا يدعو للارتياح, يقول: 
إنه «على الرغم من أن الصدمات مؤلمة جدآ فإنها لن تترك أي أذيّ دائماً في 
النسج» بعد قول ذلك, يتركك الباحث والمتعلم: ويغادران إلى الغرفة المجاورة, 
حيث يسالك الععلم الأسئلة عبر نظام اتصال داخلي, ويصدمك الكهرباء كلما 
ارتكبت خطاأ. 


عند إجراء الاختبار. تدرك سريعاً النمط الذي يتبعه المعلّم: يسألك السؤالء ثم 
ينتظر الجواب عبر نظام الاتصال الداخلي. كلما ارتكبت خطا يعلن عن مقدار فرق 
كمون الصدمة التي ستصيبك, ثم يكبس الزر ليطبق العقاب. المشكلة هي أنه مع 
كل خطا ترتكبه يزداد مقدار الصدمة 15 فولتا. 


بمر الجزء الأولمق الأختران ينيسن الصدمات مزعجة لكنها محتملة. لكن فيما 
بعد تزايد أخطائك, وازدياد فرق كمون الصدمة يبدأ العقاب بإحداث الألم وبشوشٍي 
تركيزك هما يؤدق إلى خصول مزيد من الأخطاء :فرق كمون:105, 0, 75 فولتاً 
يجعلك الألم تثن بصوت مسموع. “عند 120 فتولتاء تشتكي على نظام الاتصال 
الداخلي أن الصدمات أصبحت مؤلمة فعلا. تتحمل عقابا آخر, ثم تقرر أنك لم تعد 
تجتمل هزنة| .من الال بعة أن يصدمك المعلم بصدقة 150 فولتاً تصرخ في نظام 
الاتصال الداخلي: «هذا كل شيء! أخرجني من هنا! أخرجني من هنا أرجوك, 
أخرجني!». 


لكن بدلا من الطمأنة التي تتوقعها من المعلم بأنه هو والباحث سيأتيان 
لتحريرك, لا يفعل المعلم شيا سوى إعطاتك السوال الآني. مع دسسشتك :وتشبوشك: 
تتمتم بأول جواب يخطر في بالك. الجواب خاطئ بالطيع. ويصدمك المعلم بصدمة 
5 فولتاً. تصرخ مطالباً المعلم بالتوقف, والسماح لك بالخروج. لكنه يستجيب فقط 
بطرح السؤال الآتي- وبالصدمة اللاذعة القادمة عندما يكون جوابك المتسرع 
خاطئاً. لا تستطيع أن تخفي ذعرك؛ أصبحت الصدمات قوية جداً الآن إلى درجة أنها 
تجعلك تلتوي وتزعق. لكن الأسئلة تستمر كما سبق » . وكذلك تستمر الصدمات 
المخيفة- بفولتاتٍ متزايدة 5 0, 225, 240, 255, 270, 285, 300 فولت. تدرك 
أنك لن تستطيع بأي وسيلة أن تحت الآن عن أسئلة الاختبار إجابة صحيحة, لذلك 
إخفاقك في الإجابة على أنه جواب قاطي فتر ل مجه قر ا 
أن تضعقك الصدمات إلى جد. قريب عن. الشلل: لم تعد.قادراً على الصيزاة ولا 
المقاومة. تستطيع فقط أن تشعر بكل صدمة رهيبة. تظن..زيما أن هذا السكون 
سيدفع المعلم للتوقف. ليس هناك أي سبب لاستمرار التجربة. لكنه يستمر دون 
هوادة, طارحاً أسئلة الاختبار. ومعلناً عن مستويات الصدمة الرهيبة (وصل إلى 400 
فولت الآن). وكابساً للزر. كيف يجب أن تكون صفات مثل هذا الرجل؟ تتساءل ذلك 


وأنت مشوش الذهن. لماذا لا يساعدني؟ لماذا لا يتوقف؟ 


يمثل المشهد السابق بالنسبة لمعظمنا كابوساً مرعباً. لكن كي ندرك كم هو 
مركب يجب أن نفهم أنه في معظم حوادثه حقيقي. كان هناك مثل هذه التجربة- 
سلسلة كاملة في الواقع من هذه التجارب- أجراها أستاذ علم النفس واسمه 
(ميلغرام) كان فيها المشاركون بدور المعلم مستعدين للاستمرار بتقديم مستويات 
قوية مستمرة خطرة من الصدمات الكهربائية لأشخاص يركلون, ويصرخون ذعرا, 
ويناشدون الشخص الآخر. لكن مظهراً واحداً من التجربة لم يكن حقيقياً. لم تكن 
تقدم صدمات حقيقية؛ لم يكن المتعلم. أي الضحية التي تصرخ ألماًء وتطلب 
الرحمة والتحررء مُختبراً حقيقياً. بل كان ممثلًا يتظاهر فقط بأنه يصدم. لذلك لم 
يكن العرض: الحققي. لذرافة (متلفرام) تعلق أبدا. اتير العقات» على التفلم 
والذاكرة. كانت الدراسة تجيب عن سؤال مختلف تماماً: عندما تكون وظيفة شخص 
القيام يشيء ماء ما مدى المعاناة التي يقبل الأشخاص العاديون أن يتخضعوا لها 
أشخاصاً آخرين أبرياء بالكامل؟ 


الجواب مقلق جداً. في ظروف ممائلة تماياً «للكابوس» كان المعلم العادي 
مستعداً لتطبيق أشد ألم يستطيع تطييقة بدلا من الاستجابة لاسحابة الرجل 
الثلاثين الموجؤدة أعامية واستهروا؟ حتى ا زر (450. فولتاً) حتى لي الباحث 
التجربة. ما يقلق أكثر. هو أنه لم يترك أحد وظيفته على أنه معلم عندما بدأ الرجل 
الضحية بطلب التحرر؛ ولا بعد ذلك عندما بدأ يتوسل للإيقاف؛ ولا حتى بعد ذلك 
عندما صارت الاستجابة لكل صدمة بكلمات ميلغرام الخاصة: «حتما صراخ عذاب». 
توقف بعض المعلمين فقط عندما وصل التيار إلى 300 فولت وكان الرجل الضحية 
«يصرخ بالق بحيث لم يعد قادراً على تقديم الأجوبة عن أسئلة اختبار الذاكرة»- 
وعندئذ.ء توقفت أقلية نادرة من المعلمين. 


واسيي لقح كر اج مودي نكري بما فيهم (ميلغرام). في الحقيقة, 
الكلية الدين ترهون هاده غلم النقيى فق هو اعهم: فى افعد ييل رحيت أحريب 
التجربة) أن يقرؤوا نسخة من شرح عملية الاختبار, وَأ يقدروا_ عدد الأشخاص 
الذين سيستمرون كامل الظريق إلى إعطاء آخر صدمة (450 قولتاً). كانت الإجابة 
بلا خلاف تتراوح بين 1 إلى 92. قدرت مجموعة اخرى من علماء النفس أن واعذا 

ففظ مين كل. ألف: شتخض بقبل بالاستمزار إلى النهاية. للك لم يكن أي شخض 
مشتعدا للنجاذج الشلوكتة الع أنتجتها التجرية في الواقة. 


كيف يمكن أن نفسر هذه اهادع الكقلفة ١‏ ربما كان السبب, حسبما احتج 


بوصفهم 00 ذكرياً 55 فيو عدوانية 51 أن الأشخاص لم يدركوا مقدار الأذى 


ل أخلاقباً 8 يستمتعون بقرضة 1 ا الاح لكن هناك أدلة قوية 
ضد كل من هذه الاحتمالات. اولاء ظهر في تجارب لاحقة أن جنس الأشخاص غير 
مهم في قبول إعطاء جميع الصدمات للضحية؛ كان احتمال قيام المعلمات النساء 
بذلك يعادل نسبة الذكور نفسها في تجربة (ميلغرام) الأولية. 


الشكل6-1 
دراسة ميلغرام 
تظهر الصورة العليا «مولد الصدمات» المرعب | لشكال .. تظهر الصورة | لسفلية 


المتعلم (الضحية) مربوطاً إلى كرسي وقد ربط المُختير والمفحوص الحقيقي 
المساري إليه. 
)081011101 21111 12 2101/41 .1965 .12/110161 8111121 ]1 5 
21 ,ه171151-1 17/14 5ا1ل1طط 111 لا8 1015111810110( 


طرح أيضاً اس ان الأشخاص لم يكونوا يدركون مدى الخطر الجسدي على 
الضحية في تجربة لاحقة, .وتبين أنه ضعيف. في ذلك النمط من التجربة, عندما أمر 
الرجل الضحية بالإعلان أنه يعاني من حالة قلبية, دأن يض اد قليه قا 
بالصدمة الكهربائية- «هذا يكفي. اخرجني من هناء أخبرتك 7 أعاني مق مشكلة 
قلبية. بدأ قلبي يؤلمني. أرفض أن استمرء اخرجني». -كانت النتائج نفس النتيجة 
السابقة؛ استمر 9665: من الأشخاض تتفيذ مهمتهم بإخلاض: جتن أقصن صدمة. 


أخيراً. لم يكن التفسير الذي يقول: إن الأشخاص في تجربة (ميلغرام) كانوا ثلة 
فز النماديين المختلين .عقلباء ولا يمتلون أيذ] المواطن العادى: فرضيا: يدوزة: كان 
الناشس: الدين: برذوا: على إعلأن ‏ (ملعرام): في الصحيقة للمشاركة في تجرية 
«الذاكرة» التي يجريهاء يمثلون عينة عادية تمثل شريحة وسطية ضمن مجتمعناء 
من حيث العمر والمهنة ومستوى التعليم. الأكثر من ذلك, أظهرت مجموعة من 
ننسب قياس الشخصية أن هؤلاء الأشخاص طبيعيون جداً تقيينيا: دون وجود اي 2 
على وجود الذهان فيهم مجموعة. كانوا في الواقع أشخاصاً مثلي ومثلكم؛ أو كما 
بحب أن. خنطلة فسلعراف)ة إنهه آنا ا إذا كان صحيحاً أن دراسته تشملنا في 
نتائجها الرهيبة, تصبم الع ال عتدلم تحب غلية نيوا ل :خض عفري : ما الذي 
تمكن أن يجعلنا نقوم بهة|؟ 


(ميلغرام) متاكد من انه يعرف الجواب. يتعلق الجواب كما يقول بشعور يوضع 
عَفيقا فنا جميعا تواحعب خلاغه : التشلطة: "جنب رمبلغرام ): كان الفكرم الحفيقن 
في التجربة هو عدم قدرة الأشخاص على تحدي رغبة رئيس التجربة- الباحث الذي 
يرتدي رداء المخبر الذي ألح على الأشخاص,ء وأمرهم عند الحاجة بالقيام بمهامهم, 
على الرغم من الأذى المعتمد الذي كانوا يحدثونه. 


إن الأذلة القن مدعم تفسير (ميلغزام) بإظاعة السلطة ادل فقوي أولاة؛'من 

الاح أنه نولا رامر الاحت: الاسمرار لكان ال تقاض المت دين اهما انكر 
سوق لق كرهوا ماكانوا يسوهون بد وعانوا من عذاب كجانا دع عد توسلوا إلى 
الباحث آن تدعهم. نتوقفون: عندما: رفك استهروا: الكنهم فن اثناءة ذلك ازتعشههاء 
وتعرقوا. وهزوا رؤوسهمء وتمتموا باعتراضات ومناشدات لتحرير الضحية. انغرست 
اظافرهم في لحومهم؛ عضوا شفاهم حتى نزفت؛ وضعوا رؤوسهم بين أيديهم؛ 
بع د د تك الشكلن الفصيي الفد د 0 لزاني كاري 
للتجربة يقول: 


«شاهدت رجلٍ أعمال ناضجآ ورابط الجآش يدخل المختبر في 
يرتجف: ويتلعثم: يقترب شريعا إلى:درجة الانهيار العصبي» كان شد 
حلمة أذنه باستمرار ويفتل بيديبه. في إحدى اللحظطات صرب جبهته 
بقبضة يده وتمتم «يا ألله! دعونا نوقف هذا». ومع ذلك ظل يسمع كل 
كلمة من كلمات الباحث ويطيعها حتى النهاية»1. 


بالإضافة إلى هذه الملاحظات, ل (ميلغرام) أدلة أكثر إقناعاً حتى لتفسير 
سلوك أشخاص. التجربة المطيع للسلطة. في درايية: لاحقة: على :نيبيل المثال؛ 
جعل الباحة :والضحية تبادلان النصوص. بحيث كان الناحث. يطلب من الفعلم أن 
يتوقف: عن إعطاء الضدمات: بنتما يضر الرجل الصحية بشجاعة 7 المعلم: أن 
بلسي لا يمكن أن تكون النتائج أوضح من ذلك: رفض 100 6؟ من الأشخاص إعطاء 
في 0 آخر من التجربة بِدّل فيه الباحث والرجل الضحية الأدوار. بحيث كإن 
ل و زيط بالكرسية :ولعظي. شخص التخرية ار الأوامر للمعلم 
بالاستعزار على الرعم من اعتراض الباحث. ايضا لم يلين أى«شتخض .زر صدمة 
0 


ا حتى من الدراسة ال الاساسية. . وضع م في هذه ه لحالة 6 مع مغلم 
كل منهما يعطي أوامر متناقضة مع أوامر الآخر؛ أفر أحدهما من المدلم أن يوقف 


باستمرار التجربة. أدت أواعرهها المتناقضة إلى ما قد يكون الطرفة الوحيدة في 
0 بارتباك فاسناوق» هزلي وبعينين تنتقلان بسرعة من باحث إلى آخرء كان 
الشخص يتوسل إلى الباحثين أن يتفقا على أمر واحد يستطيع إتباعه: «انتظراء 
انتظرا. اي من الأمرين يجب أن أتيع؟ أحذكما يقول: استمر, الآخر يقول: قف. أبهفا 
يجب أن أتيع ؟» عندما بقي الباحثان على عنادهماء حاول الأشخاص بهلع أن يحددوا 
أياً من الرئيسين كان أعلى مرتبة. عندما خابت هذه الطريقة في تحديد السلطة, 
اتبع كل الأشخاص أخيراً تفكيره الصائب وأوقف الصدمات. كما في الأنماط الأخرى 

من التجربة, لا يمكن توقع مثل هذه التتائج لو كانت خضصال أشخاصض التجرية تتصمنه 
السادية أو العنف العصبي2. 


فى رآأي:(ميلغرام): تظهر بامتعرار من معظياته المتراكفة آذلة على .ظاهرة 
مثيرة للقشعريرة: «إن النتيجة الاساسية لهذه التجربة هي قبول الكهول المتفاني 
الذهاب إلى أي حد تقريبا نامر السلطة». هناك معنى متصضصمن واقعي في 0 
النتائج يهم أولئك القلقين ه 0 حصول شكل آخر , من السلطة- اللي 


النتائم غن القوة اليلق 'لمنفوظة السلفلات فى الشطرة على سلوكنا هل سكن 
ذى شخض أن شك -فى تندة.القوة التي ستطرت على الأشخاص فق تجررة 
-5 بعد رؤيتهم يرتبكون؛ ويعرقونء ويعانون وهم ينفذون المهام الموكلة 


قد تكون قصة (س. بريان ويسلون) منيرةً لمن لا يزال يحمل بعض الشكوك. 
في الأول من ايلول.(سبتمبر) غام 01987 عند ويلسون:ورجلان آخران أجسادهم على 
عرض السكة الحديدية الخارج من مدينة كونكورد في كاليفورنية؛ احتجاجاً على 
شحن معدات عسكرية إلى نيكاراغوة. كان المحتجون واثقين من أن عملهم 
سيعطل حركة القطارات ذلك اليوم, حيث إنهم أخبروا البحرية والمسؤولين في 
خط السكك الحديدية بما ينوون القيام به قبل ثلاثة ايام من الحادثة. لكن طاقم 
القطار المدني, الذي تلقى الأوامر بعدم الوقوف, لم يبطئ القطار, على الرغم من 
تدريوح علت رقية المححين على بعد بيت نه قكم للد متر) أماعهم: على الرغم 

من أنِ رجلين استطاعا أن يزحفا بعيداً عن الخطر. فإن السيد (ويلسون) لم يكن 
تسيا يم كدي الك لا ررسين وله اهن 2 ال تين ولان العناصر 
الطبية بين مجندي البحرية الذين كانوا في المكان رفضوا أن يعالجوه, أو يسمحوا 
بأن يؤخذ إلى المستشفى في سيارة إسعاف البحرية, كان على لمتفرجين- بمن 
فيهم زوجة السيد (ويلسون) وابنه-. أن بحاولوا الضغط على: الجروخ لأيقاف تدقع 
الدم مدة حمس وأرعية دقيقة إلى أن وهلت سيارة الإسعاف. 


المذهل هو أن «السيد ويلسون», الذي خدم أريع سنوات في فيتنام, لا يلوم 
طاقم القطارء ولا العناصر الطبية في البحرية على الحادثة المروعة؛ يشير بدلا من 
ذلك بأصابع الاتهام إلى النظام الذي قيّد عملهم عبر حثهم على الطاعة: «كانوا 
تفعلون ماما ها كنت افعلة فى قيتنافه كانوا ينفذون الأوامن التونفى جرء من 
سياسة طائشة. إنهم ضحية للخداع». 


على الرغم من أن طاقم القطار كانوا يشاركون السيد «ويلسون» في تقويمه 
لوعن على نهم «ضحااء لكتهم لمن تكويوا بشار كوه .شهامتة: فيها فدرركون اكثر 
مظاهر الحادثة لفتا للنظر. رفع طاقم القطار قضية ضده, مطالبين بتعويضات 
مقابل «الذل. والكرب العقلي, والإجهاد الجسدي» لقد عانواء لأنه لم يسمح بتنفيذ 
أوامرهم دون قطع رجليه. 


كلما يواخهنا خافن :قو التضررف: شرق فن الظييي: أن تتوقع بوجود أسشيات 
وجيهة لذلك الحافز. في حالة طاعة السلطات, تكفي نظرة سريعة للتنظيم 
الاجتماعي البشري لتبرير تلك الطاعة. يقدم نظام السلطات متعدد الطبقات, 
المقبول بشكل واسع بين الناس, ميزات كبيرة للمجتمع. يسمح النظام بتطوير 
بنيات معقدة لتنظيم إنتاج الموارد. والتجارة, والدفاع, والتوسع. وضبط المجتمع, 
وذلك يستحيل وجوده دون طاعة السلطات. الخيار المقابل, مجتمع بلا حكومة, 


ب ل الحياة انع اليد وفقيرة, وبغيضة,. ولوجشة: وقصيرة». لذلك تعلم منذ 
طفولتنا أن طاعة السلطات المناسبة أمر صحيح وأن العصيان أمر خاطئ. هذه 
الرسالة الجوهرية تملأ الدروس التي نتلقاها من آبائناء والأناشيد المدرسية, وأغاني 
الطقولة:فتسمر في الأنظمة القاتونية. والعسكورية: والسياسية التي تواجهها عتذما 
نصبح راشدين. تعطى فكرة الخضوع والولاء للقانون الشرعي قيمة كبيرة في كل 


من هذه الإرشادات. 


يظهر (بريان ويلسون) بعد دقائق من دهس قطار محمل بالذخائر له خارج 
فدنة كوتكوره بولابة كاليفورئية. قال بعد أن علمنبآن: طاقم الخطار قد رقع عليه 
دعوت بسبب الكرب النفسي, الذي سببه ٠‏ لهم الحادث: 0 ان فهم حقيقة 
الصضمير. لك فقاضانى لنت تخفف عنهم هذا الحا 


(/1118101 (اللظ 021611 ,لاطاطط طلكلقالطا) 


تسهم التعليمات الدينية في ذلك أيضاً. يصف آول كتاب من الإنجيل على سبيل 
المثال كيف كان عصيان السلطة الإلهية سبباً في خروج سيدنا آدم عليه السلام 
وأمنا حواء من لجنة. وسكن العرق البشري على الأرض. إذا كان ذلك المثال لطيفاً 
بعض الشيء, نستطيع أن نقرأ بعد ذلك في العهد القديم اها يفك ايكون اقرب 
تمثيل إنجيلي لتجربة (ميلغرام) - الوصف المهيب لقبول سيدنا إبراهيم عليه السلام 
بذبح ابنه؛ لأن الله تعالى قد أمره بذلك دون أن يشرح له السبب. نرى في تلك 
القصة أنه لم يحكم على صحة العمل باعتبارات مثل المنطقية أو الأذى أو العدل أو 
المعايير الأخلاقية العادية, إنما عده سيدنا إبراهيم عليه السلام صحيحاً لمجرد أنه 
أمر .من الله تعالئ: كانت مع تفيذنا إيراهيم عليه السلام امتحاناً لطاعته لربه, 
ونجح في الامتحان, مع فارق التشبيه, كما نجح الأشخاص في تجربة (ميلغرام) الذي 
ربما كانوا قد تعلموا الدرشن منه. 


تخبرنا قصص مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام, وقصة (ميلغرام) بالكثير 
عن قوة الطاعة وقيمتها في مجتمعاتنا. لكننا قد لا ننتبه أحياناً للطريقة التي تعمل 
بها السلطة عادة. نادراً ما نفكر كثيراً في محاسن ومساوئ أوامر السلطة. في 
الواقع. كثيراً ما تكون طاعتنا على طريقة «كبسء أزيز شغل الشريط!» دون 
ترؤواعريمكن للمعلومات التي يعطيها مصدر معترف به للسلطة أن يقدم لنا طريقاً 
فختصر] قيما فى تقريرَ كيفية تضرقنا في وضع ما: 


تيال الأسرن كما شو (متلعراذ) تفمكهة كاوجهناك على الدؤاف اليه :نا 
مَرَايا عملية للالتزام بتعليمات ذوي السلطة, في. بذاية حياتناء. كان :هؤلاء الأشخاض 
زمتلاء آياؤنا وأساتدننا) يغرفون أكتر مما تعرف, ووجدنا أن اتباغ نصائحهم كان مفيداً 
لباه جرتيا. سبيت: حكسهم الواسعة, .وخرنيا. لأنهم كانوا: يتجكمون. بالمكافات 
والعقوبات:عندما أضيحنا .راشدين: بقيث الفوائة, نفسها للاسنيات تفسها: لكن ذوى 
السلطة يظهرون الآن بصورة موظفين, وقضأة, وقادة الحكومة. حيث إن مناصبهم 
تستمح .لهم بالوصول الأوسع للمعلومات ومصادر القوة. فمن المتطفى جد ان 
تطاوع رغبات السلطات المكوؤنة تكويناً صحيحاً. الأمر منطقي جد في:الواقع. إلى 
درجة أننا تفعل ذلك حتئ'لولم يكن هناك منطق لذلك على الاطلاق: 


هذا التناقض هو نفسه بالطيع بالنسبة لكل أسلحة التأثير الرئيسة. في هذه 
الحالة, طالما أدركنا أن طاعة السلطات تدر الفوائد في معظم الأحيان. من السهل 
أن نسمح ‏ لأنفسنا براحة الطاعة الآلية. الصفة الآلية للطاعة العمياء ا بركة 
ولعنة في أن واحد. لا نحتاج إلى التفكير؛ لذلك لا نفكر. مع أن الطاعة العمياء تقودنا 
إلى القيام بالفعل المناسب في معظم الحالات, فإنه ستكون هنالك استثناءات 
عديدة؛ “آنا تستحيت: بدلا من أن تفكن 


دعونا نأخذ مثلًا من أحد أوجه الحياة إلتي تكون فيها ضغوط السلطات واضحة 
وقوية: الظي». .الضحة.:موضوع مهم جذا .بالتسبة لا لذلك فإن الأطياء: الذيق 


يفلكون كبية كبيرة من الفعلومات. والتاتير في هذا الحفقل الههم: سوؤون مضت 
السلظة المحترمة. بالإضافة إلى:ذلك؛ الموريسية الظفية تكوين. متدرج بوصوخ من 
حيبت القوة والمدزله. يعرف العاملون المحنافون:في الحفل الطبي تماماً مستوى 
وظائفهم ضعن تلك البنية الفتدرجة : ويعرقون أيضا ان الطعت كرى على القمة. لا 
يمكن لأحد أن ينقض حكمه في حالة من الحالات الطبية, عدا ربما طبيب آخر أعلى 
بالطاعة الألية لزوامن اللي * 


لهذا تبرز الاحتمالات المثيرة للقلق من أنه عندما يخطئ الطبيب, لا يفكر أحد 
في الطبقات الأدنى من الهرم أن يناقش قراره- بالضبط لأنه عندما يعطي شخص 
ذو سلطة شرعية قرا ٠‏ يتوقف المرؤوسون عن التفكير في الحالة, ويبدؤون 
بالاستجابة. صع هذا النوع من الاستجابة التي 06 بطريقة «كبس, أزيز شغل 
الشريط» مع بيئة المستشفيات المعقدة, وسيكون وقوع الاخطاء حتمياً. وفعلاء في 
دراسة أجرتها إدارة مالية العناية الصحية في بداية الثمانينيات, كان 0 الأخطاء 
الوسطي في أدوية المرضى وحدها 12 م9 وها لم تتحسن الأمور بعد عقد من 
الزمن: حسب دراسة أجريت في جامعة هارفارد, يعزى 10 70 من حالات توقف 
القلب في المستشفيات إلى خطأ في إعطاء الأدوية. يمكن أن يحصل الخطا في 
إعطاء المريض أدويته لعدة أسباب. لكن «كتاب أخطاء إعطاء الأدوية: الأسباب 
والوقاية» الذي كتبهٍ أستاذان جامعيان في جامعة تمبل هما: (مايكل كوهين) و(نيل 
ديفيس): يغزو كنيرا من المشكلات إلى الإذعان الأكمى «لرئيس» حالة المريض: 
الطبيب المعالج. حسب الأستاذ (كوهين). «في حالة بعد حالة, لا يناقش المرضى 
ولا الممرضات ولا الصيدلي ولا الأطباء الآخرون الوصفة». خذوا على سبيل المثال 
الحالة العجيبة «لألم الأذن في المستقيم» التي ذكرها ركوهين) و(ديفيس). وصف 
الطبيب قطرة أذن لعلاج الأذن اليمنى لمريض يشكو من الألم والالتهاب في أذنه. 
لكن بدلا من أن يكتب كلمة «الأذن اليمنى» بالكامل على الوصفة (بالإنكليزية عع 
31). اختصرها ناك حرف من اليمني (19)), تم كتت الاذن (27ه») فصارت (26212) 
التى: تعني. بالإنكليزيةة المؤخرة: عندما احذت المفعرضة الوصفة: سار عت بتقظطير 
عدد القطرات المطلوب في شرج المريض. 


من الواضح أنه لا منطق من علاج المستقيم بالمقطرات الأذنية. لكن لا 
ارا ال رد ل الس الدرس المهم من هذه القصة هو انه في 
كثير من الحالات: عندما يتكلم ذو سلظة شترعية: لايعوذ ما هو متطقي فى الحالات 
العادية مهما لا تفكر في هذه الحالات في القضية يضقة كلية: بل تنتيه لمظهر واجد 
فنها فقط ونستجيب لهاء أمر ذي السلطوة 


من المؤكد أنه كلما كان سلوكنا محكوماً بمثل هذه الطريقة اللاواعية. كان 


الطب ونرى أن آصحاب الإعلانات كثيرآ ما يسخّرون الاحترام العام للآطباء في 
مجتمعنا باستخدام قاين يؤدون دور أطباء يتحدثون مادحين للمنتج. مثالي 
المفضل اعلان:'فى: التلفار تظهر الممبل ‏ رويزت ونه عدر الناسن .من احظار 
الكافئين وينصح باستخدام قهوة من ماركة سانكا الخالية من الكافئين. كان الإعلان 
ناجحاً جدا, حيث بيعت كميات ضخمة من القهوة واستمر عرض الإعلان مدة 


سنوات بأشكال مختلفة. لكن لماذا كان هذا الإعلان ناجحاً جداً؟ لأنه- كما كانت 
الوكالة التي استأجرته تعرف تمام المعرفة- كان مرتبطاً في أذهان الأمريكيين 
بالدكتور ماركوس ويبلي, الدور الذي أداه سابقاً في مسلسل تلفزيوني طويل. ليس 
من المنطقي موضوعيا با آن:تغير:قهوتنا سنب تعليقات رجل: تعترف انه مفثل كان 
يؤدي ذو طبيي. لكن» من التاخية العقلية: :هذا فا حضل ورقغ الرجل مبيعاتة سانكا 
عاليا. 


الدلالة,. لا المحتوى 


كان أكثر ما حيني في إعلان روبرت يونغ لقهوة سانكاء منذ أن رأيته أول مرة, 
هو قدرته على استعمال مبدأ إلسلطة دون أن يكون له على الإطلاق سلطة 
حقيقية. كان مظهر السلطة كافياً. يخبرنا ذلك شيئاً مهما عن الاستجابة دون تفكير 
لأصحاب: السلطة. عندما نعمل بطريقة «كبس, أزيز شغل الشريط», نصبح في كثير 
من الأحيان عرضة لتانيز رمور السلطة عثلما عن عرضة لتاتير جوهوها: 


عععع 00 الدمععم 1000 ع1 لمعا لام 5) 
(.51ط8 8الانلاا ع8 ناولا ذاعا اقلط 1 


الشكل6-3 
الدكتور (ويبلي), كما نفقترض 
يونغ 
(110107 01002015 200105 11 لط 1011251-07 00)) 


ناك عدد هن أنواع الرفؤن الف سكن أن تحرص مظاوغتنا تخويصا كوا فى 
غنات جوهن حفينق. للسلطة: لذلك :قإنها تستعمل. بكترة من قبل مخترفى كنت 
اليطاوعة ,الذينتفتعدون إلى جور السلطة: على. شبيل: المتال» يزين: فناتنوا 
الحا" أنقسهم تألقات ولباش. وجلي السلطة: لا يجبون شيا أكثن من خروجهم 
بلباس أنيق من سيارة فاخرة, وأن. يقدموا اتقستهم «لهدفهم» باسم الدكتور, أو 
القاضئ: أو المقوصض فلان: يعلمون: أنهم عنما تسلكون. غلك الغدة: تزداد فرض 


ا 


الألقاب 


الألقاب هي فئ الوقت نفسه أصعب وأسهل رفوز السشلطة: التى يمكن الحضوؤل 
عليها. يحتاج الحصول على لقب ما عادة سنوات من العمل والإنجازات. مع ذلك, 
يمكن لشخص ماء لم يبذل أياً من هذه الجهود. أن يطلق على نفسه مجرد اللقب, 
ويحظى بنوع من الإذعان الآلي. كما ر أينا. يفعل الممثلون في إعلانات التلفاز 
وفنانو الخداع ذلك ذوما بنجاح. 


كنت أتحدث منذ مدة قصيرة مع صديق لي- عضو في الهيئة التدريسية في 
جامعة معروفةٍ جدا في شرق الولايات المتحدة- قدم مثالا على كيفية تآثر أفعالنا 
في كثير من الأحيان بالألقاب. بدلا من طبيعة الشخص الذي يدعي حيازتها. يسافر 
صديقي كثيراً. لذلك طالما كان يجد نفسه يتبادل الحديث مع غرباء في الحانات 
والمطاعم «المطاراف فال إنه اتقلج: من خيرتة (الطوؤيلة” إلا «سعسل:'لقيه: 
حر وسور في مكادنا ب عندما كان دك لقبه, كان الجاع الحديث يتغير مباشرة. 
الماضية ل ارما يَصبخ الرد على ارانم التي 
ربما أثارت من قبل نقاشاً حاداً؛ مجرد عبار مخلؤلة: (ومتمقة ) مرن'المو|افقةر كانت 
تلك الظاهرة تثير غضبه وحيرته- لأنه لا يزال كما يقول . «الشخص نفسه الذي كانوا 
يتحدثون معه منذ ثلاثين دقيقة. ألينش كذلك؟»- يكذب صديقي الآن دوماً عندما 
سال عن ففنته فى مثل هذه العالات: 


يعد هذا تحولًا طيباً عن الطريقة النموذجية التي يستعملها محترفو كسب 
مظاوفة معكون كين يكذيون :وهم يفون ألقايا لم :وحضلوا في ا لحعقيقة ”عليه مع 
هذاء يؤكد عدم الصدق في كلٍ من الحالتين, فكرة لقاة مجود رد السلطة ال 
غلئ"السلوك. 


أتساءل إذا كان صديقي الأستاذ هذا- قصير القامة إلى حد ما- سيكون حريصاً 
على إخفاء. لقبة بهذه: الطريقة. إذا عرف أن لقبه ستيجعل. الناس» بالإضافة: إلن 
احترافة أكتر: ينظرون إلية على 'أنه أطول قامة. وجدت الدراشات. التي بعتت في 
طريقة تاثير الوضع السلطوي على النظرة إلى الحجم: أن الألقات دات“ الاعتبار 
تؤذي: إلى:نظرة غير صحيحة تجاه الطول.. في إحدى التجارب: التي .أجزيث على 
طلاب الكليات في خمسة صفوف في أسترالية, قدَّم رجل على أنه أستاذ زائر من 
دمن الععوف قم إلى أذ الضعوف علي انه جلالب؛ وللصف الناس علي آنه 


مساعد مدرس, ولصف 2 على أنه محاضر؛ ولغيره على أنه محاضر أول؛ 
وللخامس على أنه أستاذ. ظلب من كل صف: بعد مغادرة الرجل للغرقة: أن يقدر 
طوله. وجد أنه مع كل زيادة في المرتبة, كان الرجل نفسه , بزداد في طوله المقدر 
نمعدل نضفت [قش (1:25 نينم ): حت انه نظر للاساد على أنه اطول إنشين ونضن 
(6,75 سم) من «الطالب»2. 


من الجدير أن تخصص بض الوقت للاستطراد في هذه العلاقة بر بين المكانة 
والحجم المقدّر. حيث إنها تظهر في صور كثيرة. على سبيل المثال, يزيد الأطفال 
كثيراً عع لتقا ود سي ع العض قد لاقو قرع لكر الخيل ار الو 
نظافاف. طبع عليها قيم تقدية: ثراو .من 3 إلى30 قولاراًة .وكانوا بيريكون ١‏ 
ا ا ع 1 ظلب فتهم بعد ذلك أن 
يقوموا بقياس كل بطاقة. مع أن البطاقات جميعها كانت متساوية في الحجم, فقد 
نظر إلى البطاقات التي تحمل أعلى القيم- سواء الإيجابية أو السلبية- على أنها أكبر 
حجماً. لذلك, ليست المتعة في الشيء هي التي تجعله يبدو أكبر بالنسبة لناء بل 
اضمقه هن التى تجعلة نيدو كيتراة 


بما أننا نرى وجود علاقة بين المكانة والحجم, لذلك يستطيع بعض الأشخاص أن 
يفيدوا باستبدال الحجم بالمكانة. يشكل الحجم في بعض المجتمعات الحيوانية, 
التي تتحدد مكانة الذكر فيها على أساس هيمنته, عاملا مهماً في تحديد مَنِ مِن 
الذكور سيحقق أي مكانة في المجموعة2. يربح عادة الذكر الأكبر حجماً والأقوى 
القتال مع منازعه. لكنء, لتجنب الآثار الضارة لمثل هذا القتال الجسدي على 
المجموعة, اتبعت أنواع حيوانية عديدة,. طرقاً كثيراً ما تعتمد على الشكل أكثر من 
الشجار. يواجه الخصمان أحدهما الآخر باستعراض لمشاهد من العنف تحتوي و 
على خدع لتعزيز منظور الحجم. لزن كتير من الخيوانك ظهورها وتنصب فراءها؛ 
بينما تنشر الأسماك. زعانقهاء. وتتفخ نفسها بالماء؟ تنشر الطيور أجنحتها 
وترقرف بها يكفي هذا الاستعراض في كثير فن الأحبان ا البطلين على 
التقهقر تاركا موضغ الضدارة المتنافس عليه لخصمه: الذي بدو أكبر واقوف. 


فراء وزعانف وريش. أليس من المدهش أن هذه الأشياء الرقيقة جداً يمكن أن 
تستغل لإعطاء انطباع بوجود الحجم والوزن؟ يمكن أن نتعلم درسين من ذلك. 
يختص الأول بالارتباط بين الحجم والمكانة. يمكن استغلال الارتباط بين هذين 
الأمرين لتحقيق المكاسب من قبل الأشخاص القادرين على تزييف الحجم لإضفاء 
المكانة. هذا بالذات هو سبب وضع الرجال المخادعين عادة لنعل يزيد من 
ازتفاع احذيتهم: خدى: لو كاتؤا من :ذوى الطول الفتوسط أوفوق الوسط: 


الدرس الثاني أكثر عموماً: كثيراً ما يمكن تزييف العلامات الظاهرة للقوة 


والسلطة تاشيظ المواتوعوبا برجم إلى الم الالعاب للحضول علن. وتال مناست 
- مثال يتضمن ما أعده من عدة وجوه أكثر التجارب التي أعرفها رعباً. كان القلق 
ل العري الأمريكي: ودلك بيكشف عي" الدن د الذي 
وصلت إلبها الظاعة الآلية للممرضات 'لأوامر الأطباء: كان. يذو للباحئين أنه حتى 
اكتنالفمرضات نفرينا وعفاره لم يكن تس عملن ,ذلك التمرين: از الهوارة نما يلقي 
للعدفيق فى قرا الطيني :دل ين لكب كوا عتدها وتسمعن أواهر الطضب» يد عن 
ضساطة :لها 


رأينا سابقاً كيف أدت تلك العملية إلى إعطاء قطرة الأذن في الشرج. لكن 
الباحتين .في. الوسظ الغربي قدموا بالتجزية عده:خطوات حو الأمام: أرادوا: أن 
يعرفوا أولا: بإذا كانت تلك الحالات حالات منفردة أم جزءا من ظاهرة 0 
الاشضان ثانياً: أرادوا أن يفخصوا المشكلة:في ساق خطأ 'علاجي. جسم + 
زيادة وصف دواء غير مرخصٍ الاستعمال لمرضى المستشفيات. أخيراً, 1 7 
يروا ماذا يمكن أن يحصل إذا أبعدوا الشخصية ذات السلطة جسدياً عن الموقف, 
واستبدلوه 0 غمر مالوت على الهاتف. مع اعطاء كلتل فيين ففط على وجود 
النلطة- لفقب <دكتوؤر»:مزعوم. 


قام أحد الناعتين: باجراء اتضالات هاتفية ختطابفة مع انين وعشرين مدق 
تمريض في أجنحة مرضى لتخصصات مختلفة تتضمن الجراحة والطب الداخلي 

مر المهرض:: الي ردت بعلي الدكالمة أن تحظي. عشرين عراما من دوا معي 
0 لمريضة معينة على الجناح. كان هناك أويقه 0 
الممرضة حذرة في إطاعة ذلك الأمر: 


(1) أعطي الأمر هاتفياً وهذا مخالف تماماً لسياسة المستشفى. (2) لم يكن 
الدواء نفسه مرخصاء لم بعط الإذن لاستعمال الإستروجين بعد ولم يكن مندرجاً 
في قائمة الأدوية في الجنح. )03 كانت الجرعة الموصوفة زائدة زيادة واضحة 
وخطرة. كان قد كتب على العلبة يوضوح أن «الجرعة اليومية القصوى» لا تتجاوز 
عشرة ميليغرامات, أي نصف ما طّلب إعطاؤه. (4) أعطي الأمر من قبل رجل لم 
تجتمع نه الفمرضة ايذاء ولأرانة: ولا تحدثت معه على الهاتف من قبل. مع ذلك, في 
5١5‏ 108 :تقطن1520م02976! من الحالات. ذهبت الممرضات 
مباشرة إلى خزانة ة الأدوية في الجناح, وأخذن الجرعة الموصوفة وذهبن إلى غرفة 
المريضة لإعطاء الدواء. في تلك اللحظة فقطء كان مراقب سري يوقف المريضة 
ويشرح طبيعة التجربة. 


هذه النتائج مخيفة فعلا. يجب أن تجعلنا مطاوعة 0ه :21 2ع15م1اع57مهء 
45 من الممرضات العاديات ‏ دون تردد لتعليمات ‏ غير ملائمة 


المستشفى 00 ماء إذا أخذنا في لد 0 ت الإدارة (١‏ المالية للعناية الصحية 
ال(مريكة التي تقدر انه يوجد خطأ" في الوصقات الدوانية اليومية يجعدل ؛ تحد أن 
إذا بقينا.. في المسستيفى أكثر من: أستوع» فإنة. تسوصضف لنا على الاغلبء دواء 
خاظت: إن ما تظهوه دراسة الدتسط الغربى هو أن الأخطاء. لا تقصر على الوقوات 
الضغيرة. متل. الإعطاء الخاطئ للقطرات الأذنية غين الفؤدية وما شابههاء بل 
تتغداها إلى أخظاء جتسيمّة خظرة. 


وصل الباحثون في تقويمهم لنتائجهم المقلقة إلى نتائج موجهة: 


يوجد نظرياً في الحياة الواقعية التي تمائل واقع التجربة 
صنفان من العقول المهنية. عقل الأطباء وعقل الممرضات, يعملان 
معاً للتأكد من أن أي معالجة من المعالجات تقدم بطريقة مفيدة 
للمريضء أو على أقل تقدير بطريقة لا تضره. غير أن التجرية تظهر أن 
أحة هذين العفلين لا يعمل: لاشباب عفلية واففدق 


دو أن العمرضات. عند ,مواجهة أوامن الظبيبء» قد فلفن «عقلين العهدى»: 
وانتقلن إلى طريقة «كبسء أزيز شغل الشريط» في الاستجابة. لم يدخل أي جزء 
من تحرينهن: الطبي الواسع:ولا معلوماتهن. في. اتخاذ. القرار فيما يجب أن يفعلن: 
بدلا من ذلك, بما أن طاعة السلطة الشرعية كانت دوماً هي العمل المفصّل 
والفاعل في نظام عملهن, فقد أصبحن ميستعدات لارتكاب الخطأ بإتباع الطاعة 
الآلية. ونلاحظ هنا أنهن قد قطعن شوطاً طويلًا في هذا الاتجاه إلى درجة أن 
أخطاءهن ل ا 1ه الشرعية؛ .بل- لاسهل. مون .هذه 
السلظة تزويرا -مجرد اللفبة 


الثياب 


النوع الثاني من رموز السلطة الذي يمكن أن يفكّل مطاوعتنا الآلية هو الثياب. 
مع أن التياب .رهور سلطة ملموبينة. أكثر من الألقاب, فإن زذاء السلظة قايل جذا 
للتزييف. تمتلئ ملفات الشرطة بسجلات لفنانين مخادعين يتضمن فنهم القدرة 
على تبديل أرد هم بسرعة. يستطيعون كالحرباء أن يتقلبوا بين لباس المستشفيات 
الأبيض, ولباس الكهنة الأسودء ولباس الجيش الأخضرء ولباس الشرطة الأزرق, 
حسب ما تتطلبه الظروف للحصول على أفضل المزايا. يكون الوقت قد فات على 
ضحا باهم عندما يدركون ان لياش السلظة لا يعني بالضروزة ضمان وجودها. 


تعطي سلسلة دراسات قام بها العالم في علم النفس الاجتماعي (ليونارد 
بيكمان) دلائل على مدى صعوبة معارضة الأوامر التي يعطيها اشخاص يرتدون ازياء 


السلظة. كانت مقارية (ييكمان) الأساسية في الظلب: من الغابرين:في الظريق أن 
يطاوعوا بعض الطلبات الغريبة (التقاط كيس ورقي ملقى, الوقوف على الطرف 
الآخر من إشارة موقف الباص). كان الطالب في نصف الحالات يرتدي ثباياً عادية؛ 
بينما كان يرتدي في الحالات الأخرى الزي الموحد للحراس. بغض النظر عن طبيعة 
الطلب: فقد أطاغ عدد أكبر بكثير أوافر الظالب عندما كان يرتدي زي الحراشن. 


كان أكثر أنماط التجربة إظهاراً للحقائق هوء النمط الذي أوقف فيه الطالب 
الغشاء :مشيرا إلئ .رجحل يقف. قرب غذاة.موقف: السيارات: الموخود علي يعد 15 
منرر. كاض الام نواءء كان يرقدى. ابا غاقيه أو نري جارتيوة يقول الشتيء تفرنية 
دوماً للشخص المار: «أترى الشخص الذي يقف هناك قرب العداد؟ لقد تجاوز 
الوقت وليس معه عملة معدنية. أعظة عشرة سنتات!» كان الآمر ينعطف على 
زاوية الطريق :وسنيو بعيدا: بحيث يكون قد اختفى عن الأنظار حين يصل الشخص 
العابر إلى العداد. استمرت قوة زي الحراس الموحد حتى بعد غياب الحارس بعيدا: 
أطاع جميع العابرين تقرييا الأمر عندما كان الطالب يرتدي زي الحارس, بينما أطاع 
للاهتمام أن نلحظ أن (بيكمان) وجد فيما بعد أن طلاب الكلية كانوا قادرين على 
تخمين. نشية المطاوعة التي حصلت في أثناء التجرية: عندما كان الآمر يرتدي ثياباً 
بدقة جيدة (2 مقابل 8 الفعلية)؛ غير أن تقديرات الطلاب كانت أقل كثيراً من الواقع 
عتدها حمترا نقنة المكلاوعة عندا كان ادس بردي ننه الجارين ب هال ده 
الفعلية)10. 


هناك نوع آخر من الألبسة أقل وضوحاً في ارتباطه بالزي الموحد, مع أنه فاعل 
على كل حال, يرتبط فِي ثقافتنا مع السلطة هو: بزة رجال الأعمال المفصلة تفصيلا 
يدا ل اجا ان تقرضي ارد عات على ساس سات امل على تسيل 
المثال, رئب في بحث أجري في تكساس لشخص يبلغ 31 عاماً أن يخرق القانون 
بعبور الشارع مخالفاً لإشارات المرور الضوئية في عدد من الحالات. كان يرتدي في 
نصف الحالات بزة رجال اعمال مكوية, ويرتدي رباط عنق؛ بينما كان يرتدي في 
الخالات الأخرفق قخيص :عمل وبتطالا. راقب الباحتون عن بعد وأحضوا غدد الفشاة 
الذين ينتظرون على زاوية الطريق, والذين تبعوا الرجل عندما عبر الطريق. كما 
في قصة أطفال قرية «هاملين» الذين تبعوا عازف المزمار, تبع عدد من الناس أكثر 
ثلاث .مرات ونضف: ضاحت البزة الذي عبر الطريق بين السيارات مخالفا انظمة 
السير بالمقارنة مع عدد من تبع صاحب الثياب العادية. لكن على عكس قصة 
أظطفال هاعلين: جا السكر من البدفة ولستن من الف ما رقا 

تجدر ملاحظة أن شكلي رداء السلطة الخارجي اللذين ظهرا في الأبحاث 


السابقة أنهما فاعلان - زي الحارش. والبزة - يجتمغان بأنافة عند رجال.جريئين 
يقوفون بعملية احثيال تدعى خطة الفاحض: المصرفى: تيدأ عهلية: الإختيال عندما 


طرق كل مرتفف ئوة رخال الأعمال” التفلتدية الستادة الت لعة .من كلاف« قلغ 
باب الضحية. المتحتفلة.. عطي كل شيء فى “فظهرة انطباعا بالليافة: والاخترام: 
القفيض. الابيضن حفستى بالتشاء والجذاء يلقع بازقاً. يزه ليست فق اليزاك الرائحة, 
بل من البزات الكلاسيكية: طية سترة الضدر يغرص ثلائة انشات ” - لا أكثر ولا أقل؛ 
القماش ثفيل. وفليء, حتئ. في شهز تهور (يوليو)؟ الألوان خافثة زرقاء أو رماذية أو 
سوداء بالألوان الأصلية لرجال الأعمال. 


يشرح الرجل لضحيته المنظورة -التي قد تكون أرملة قد تبعها تتكرا من 
لسري امس ممم أثة فاخصض مصرفي محترف: وجد عند التدقيق في 
سجلات مصرفها بعض الأشياء التي تبدو غير صحيحة. يعتقد أنه قد اوقف المجرم 
الذي هو موظف في المصرف يتلاعب بتقارير التعامل في حسابات معينة. يقول: 
إن حساب الأرملة قد يكون أحد هذه الحسابات, لكنه لا يمكن أن يتأكد إلى أن 
يحضل: علق أدلة زامقة. لدلك-فلعد جاء يظلتب: تعاوتها “هل يمكتها أن تساعد 
المصرف بسحب مدخراتها حتى يستطيع فريق من الفاحصين والمسؤولين في 
المصرف ان يتابعوا سجل المعاملة. وهي تمر عبر مكتب الموظف المشتبه به؟ 


كثيراً ما يكون مظهر «الفاحص المصرفي» وتقديمه لنفسه مؤثراً جداً إلى درجة 
أن الضحية لا تفكر أبداً بتحري المصداقية. ولو عن طريق مكالمة هاتفية بسيطة. 
تقوم بدلا من ذلك بقيادة السيارة إلى المصرف, وسحب جميع أموالها, ٠‏ وتعود إلى 
المنزل؛ لتنتظر مع «الفاحص» نتيجة الفخ. عندما انين الرسالة,. تاتي عن طريق 
اكه يصل بعد نهاية الدوام ليقول: إن كل شيء على ما يرام 
- نيدو أنه لم يحصل أي عبث بحساب الأرملة. يبدي الفاحص ارتياحاً نتنوندا: ٠‏ ويقدم 
جزيل الشكر, وحيث إن المصرف مغلق الآن (بما يلائم غرضه), فإنه يطلب من 
الحارس أن تعيد أغوال السيدة: إلى الخرتة؛ ليوفر عليها عناء و فعل ذلك ضيراخا: يأخذ 
الحارس المال في غمار من الابتسامات والمصافحات, 00 «الفاحص»ليقدم 
فوندا من الشكر والامتنان عدة دقائق قبل أن يخرج بدوره. بالطيع. كما تكتشف 
الصحية لاحقاء فإن الحارس ليس بحارس وكذلك «الفاحص» ليس بفاحص. ما هما 
سوى فناتين مخادعين يدركان قدرة الأزياء الموحدة المزيفة على سحرنا للإذعان 


3 » 


الزخارف 


تفي التيان إضافة إلى عملها على أنها زف هموعة:. برهزها النوة: اعم من 
السلطة عند استخدامها لهدف التزيين. تحمل الثياب الأنيقة المرتبة الباهظة الثمن 
قير الوضة والفكاة ملها فتك الركارف كالخلي- والتمياراتم :دور السيا رات 
0 للمكاته متبر للاهتمام خاضة:فن: الولايات العتحدة: حيث تعطيه «قضة الحث 


يحصل سكان منطقة الخليج في سان فرانسيسكو الذين يملكون سيارات 
فاخرة. حسب نتائج دراسة أجريت هناك, من قبلناء على نوع خاص من الإذعان. 
اكتشف الباحثون أن السائقين ينتظرون مدة أطول بكثير قبل أن يطلقوا أبواق 
سياراتهم عندما تقف سيارة جديدة فاخرة علئ الضوء الاخصر للإشارة الضوئية 
بالمقارنة مع سيارة عادية اقدم. لا يبصبر السائقون علئ السيارة العادية القديمة: 
أطلقت جميع السيارات تقريباً أبواقها. وقامت معظمها بإطلاق البوق أكثر من مرة؛ 
حتى إن سيارتين رصدوتا ببساطة الصدام الخلفي للسيارة. غير أن عبير السيارة 
الفاخرة كان مغرياً جداً إلى درجة أن من السيارات انتظرت بادب خلفها دون أن 
تطلق أبواقها إلى أن سارت السار ةق 


مال الباعكون عسي :ذلك .ظلاب الكلبات تعما كانو| سيفعلوه: في تلك الطرون: 
بالفقارية مع الموعودات الحفينية كان تعدين الظللاب لارمن الذى ييتظرويه حلف 
الاب الماكرة دل أن يطلا ان قار ايم اقل هوه من الرانه ذان الظااي 
الذكور خصوصاء اقل دققه حيث كانوا يشعرون. أنهم مب طلفون اليوق التسبائق 
السيارة الفاخرة قبل أن يظلقوه للسيارة القديمة العادية؛ بالظيع. أظهرت التجرية 
تقنها الفكيين نماما. لاحطزا التسابة بين هذا النقط وإنقاط كثيرة.في الأبخات علن 
ضغوط السلطة. كما في بحث (ميلغرام),. ودراسة ممرضات مستشفيات الوسط 
الغربي؛ وتجرية الحارس المرتدي للزي الموحد, لم يستطع الناس أن يتنبؤوا بصحة 
كفية تصرفوم هم أو تصرف أشخاض أخرين تجا أثير السلطة, كان تقدير انر متل 
ذلك الهو اقل كثير من الواقعي قد تيون هذه الصفة من «ضعات اللصبلطة كثيرا 
ا ل ل ا 0 
تفعل ذلك أيضا دون أن نتوقع ذلك. 


كيف نقول: لا؟ 


إخدى. الطرق: التي يمكن. أن. تستغملها 'ضذ: المكانة السلطوية :هي أن تترع 

المفاجأة. بما أننا عادة ما نكون غافلين عن الأثر العميق للسلطة (ورموزها) 
على أنخالنا. فإننا نقف موقفاً في غير صالحنا بسبب قلة حذرنا من وجود هذا الأثر 
في حالات مطاوعتنا. لذلك فإن أحد أشكال الدفاع الأساسية ضد هذه المشكلة هو 
الانتباه الشديد لقوة السلطة. عندما يتشارك هذا الانتباه مع إدراك سهولة تزوير 
رفور السلطة:؛ تكون:النتيجة مقارية حدرة مناسبة للخالات التي توجذ فيها محاولات 
لاستخدام تأثير السلطة. 


ند ذلك شيظاً: النين 921155 هذا ضحي إلى حذ ماء يكب أن تسناكة ا القهم 


الأفضل لآلية عمل تآثير السلطة على مقاومة هذا التآثير. لكن يوجد هناك اختلاط 
عكسي - الاختلاط المألوف الموروث في جميع أسلحة التأثير: يجب ألا نقاوم تلك 
التأثيرات دوماً. ولا حتى في معظم الأحيان. تعرف شخصيات السلطة في معظم 
الأحيان ماذا تفعل. وصل الأطباء والقضاة ومديرو الشركات وقادة المشرعين 
وأمثالهم إلى مكانتهم بسبب معارفهم وأحكامهم السامية. لذلك فإن أوامرهم, 
قاعدة عامة, واستشارات ممتازة. النقطة المهمة هي أن ندرك دون كثير من العناء 
والحدر مقى تحب إنباع أؤامز الشلظة: وم يجن معاندتها 


تمكن أن ا ل 0 الغوضّ: الأول “هو 
أن هنال عندما يوجهنا ما يبدو انه محاولة تاثير شخصية سلطوية: «هل هذه 
السلطظة خييرة خف ؟» هذا سوال مقية؟ لانه يركر اهتمافنا فلن زوع نفنن العقائق 
المهمة: مصداقية السلطة, ومدى علاقة هذه المصداقية بالموضوع المعني, عندما 
نتوجه بهذه الطريقة البسيطة نحو الدليل على مكانة السلطة, فإننا نستطيع أن 
نتجحنب أخطاء الإذعان الآلي. نورد هنا مثالا أو مثالين. 


دعونا : نفحص إعلان روبرت يونغ الناجح د لقهوة سانكا على ضوء هذه 
النظرة. أنا 0 أنه لو ركز الناس, بدلا من الاستجابة, لرابطة «ماركوس ويلبي - 
الطبييب», على وضع (يونغ) الفعلي بوصفه شخصية سلطوية لما استمر الإعلان 
طويلًا ومدراً بهذه الصورة. بالطبع فإن (روبرت يونغ) لا يتمتع بأي تدريب أو 
معلومات طبية. نحن جميعا نعرف ذلك. لكن ما يملكه هو لقب «دكتور». من الواضح 
أن هذا لقب فارغ ارتبط به في أذهاننا عبر التمثيل. ل ب م 
لكن أليس من المثير للدهشة أننا عندما نتصرف تصرفاً آلياً لا يهم ما هو واضح, إذا 
لم ننتبه له انتباهاً خاصا؟ 


هذا هو السبب الذي يجعل سؤال: «هل هذه السلطة خبيرة؟» سؤالا قيماً: إنه 
يوجه انتباهنا نحو ما هو واضح. يوجهنا دون عناء, بعيداً عن رموز قد لا يكون لها 
معنى لنبحث في مصداقية حقيقية للسلطة. الأكثر من ذلك, يجعلنا هذا السؤال 
نميز بين سلطات لها علاقة بالأمر وسلطات لا علاقة لها بها. هذا تمييز يسهل نسيانه 
عندما يترافق ضغط السلطة مع عجلة الحياة العصرية, يقدم المشاة في تكساس 
الذين قفزوا في وجه السيارات, خلف المخالف الذي يرتدي بزة رجل أعمال مثالا 
واضحاً. حتى لو كان الرجل ذا سلطة في مجال الأعمال كما توحي ثيابه. فإنه ليس 
أكثر تبلطة في اجتبان الطريق-ولسشن أكثر مرج تقية النامن يمن فيهم أولئك الدين 
تبعوه. 


مع ذلك فقد تبعوه وكأن لافتة «السلطة» قد طغت على الفارق الحيوي بين 
شكل السلطة الذي له علاقة. وشكل السلطة الذي لا علاقة له. لو كلفوا أنفسهم 
أن يتساءلوا: هل كان يمثّل خبيراً حقيقياً في هذا الوضع؛ أو شخصاً تعكس أفعاله 
معلوماة سافنة في هذا الأفر؟ لكانت التنتيحة مختلفة تمافا حست: ها |توقع. تتطيق 


العملية نفسها على (روبرت يونغ):, وهو رجل لا تنقصه الخبرة. إنه يمتلك سيرة 
مهنية طويلة حافلة بالإنجازات في مجالات الأعمال الصعبة. لكن مهارته ومعلوماته 
تؤهله بصفته ممثلًا لا طبيباً. لو ركزنا عند مشاهدة إعلان القهوة الشهير على 
مؤهلاته الحقيقية لأدركنا سريعاً أننا لا يجب أن نصدقه أكثر مما نصدق أي ممثل 
ناجح آخر يدعي أن قهوة سانكا صحية. 


لكن افترضوا أننا نواجه سلطة نقرر بأنها خبيرة وذات علاقة بالموضوع 

الحكمة. قبل الخضوع لتأثير السلطة, أن نسأل سؤالا بسيطاً ثانياً: «إلى ا 8 
نتوقع أن يكون الخبير صادقاً هنا؟» قد لا تقدم السلطة معلوماتها لنا بصدق, حتى لو 
كانت تملك كامل المعلومات. لذلك يجب أن نبحث في صدقها في الحالة المعنية. 
نحن نقوم بذلك في الواقع في معظم الأحيان. نسمح لأنفسنا بتغيير آرائنا أكثر بكثير 
عندما يخاطبنا خبراء يبدو انهم محايدون بالمقارنة مع أولئك الذين نعرف توم 
سيجنون شيئاً بإقناعنا؛ لقد ظهرت تلك الحقيقة في أبحاث أجريت حول العالم2ا. 
إذا تساءلنا كيف سيكسب الخبير من مظاوعتنا؟ تكون قد أعطينا انفسنا شبكة أمان 
اخرق د النائر الالي غير العلاتم. لن يقنسا حتى أصحاب السلطة الخيراء في حقل 
ما إلى أن نتأكد أن رسالتهم تعيز عن العقائق يصدق:؛ 


عندما نسأل أنفسنا عن صدق شخص ما,ء يجب أن نبقي في أذهاننا وجود خدعة 
كثيراً ما يستعملها محترفو كسب المطاوعة: لتاكية صدقهم : تكلا هرون يانهم 
يجادلون إلى حد ما ضد مصالحهم الخاصة. إذا قاموا بذلك ادا فإن ذلك سيكون 
وسيلة فاعلة لطيقة سرهتون ‏ قيها علي صدفهم, ربما سيذكرون وجود خلل بسيط 
في مكانته م أو في المنتج («آه, مساوئ منتجات بينسون 8* هيدجيز»). لكن التراجع 
سيكون دوها ثانوياً تتغلب عليه بسهولة المزايا الأهم بكثير - «ليسترين, الطعم الذي 
تكرهه ثلاث مرات في اليوم»؛ أفيس, نحن رقم 2, لكننا نتعمل بجد اكبر؛ الى اوييل: 
أغلى قليلاء لكنه يستحق ذلك». بتأكيد صدقهم في أشياء تافهة, يمكن لمحترفي 
المطاوعة الذين ل تند أن يصدقوا أكثر عندما يؤكدون المظاهر 


المهمة لمجادلاتهمكا. 


لقد شاهدت هذه المقاربة تستعمل بنتائج مروعة في أماكن لا يدرك سوى قليل 
مثا أنها مواقف كسب -مطاوعة: المطاعم.. ليس. ترا أنة نسيب الأجور المثدنية 
شكل مخجل: يجب أن يذعن الخدم في المطاعم أجورهم بالإكراميات. إذا ثركنا 
الخدمة الضرورية التي لابد منها جانباً. فإن معظم النادلين والنادلات يعرفون خدعاً 
معينة تزيد من الإكراميات. كما انهم يعرفون أنه كلما زادت فاتورة الزبون: زاد 
مقدار المال المحتمل أن يحصلوا عليه بالامتنان العادي. لذلك, بناء على 00 
الاعتراريق صزيادة فاقورة الزدوة» وزنادةسية الاكزامة الت ستعطى لومت 
الخدم باستمرار عملاء كسب مطاوعة. 


بسبب رغبتي في معرفة كيفية عملهم, تقدمت لوظائف شاغرة في عدد من 
المطاعم الفاخرة. لكن بسبب عدم وجود خبرة سابقة,. كان أفضل ما استطعت 
الحصول عليه هو وظيفة مساعد نادل يرفع الأطباق القذرة عن المائدة. لكن, كما 
تبين فيما بعد. أعطتني هذه الوظيفة أفضلية ملائمة لمراقبة وتحليل ما يحصل. 
سرعان ما أدركت ما كان يعرفه الموظفون جميعهم سابقاً - وهو أن (فنسنت) كان 
أنجح النادلين في المطعم, حيث إنه كان بطريقة أو بأخرى يجعل الزبائن 
المرموقين يطلبون أكثرء ويدفعون إكرامية أكبر من أي نادل آخر؛ في الواقع؛ لم 
يكن بقية الثادليق قرين هنه جتن :في دخليهم الاسبوعى 


لذلك بدأت أتسكع في أثناء عملي حول طاولات (فنسنت) لأراقب نمط عمله. 
شرغان ها تعلمت ان :تعظم هو الايكون له تفط معين. كان لديه ذخيرة من الطرق 
المختلفة, كل منها 00 للاستعمال في الظروف: الملائمة. عنذما يكون: الزبائن 
أفراد عائلة, كان ينفعل ويهتاج - حتى إنه يتصرف قليلًا كمهرج - موجهاً عدد من 
التعليقات للأطفال مساوياً لعدد التعليقات الموجهة للكبار. مع خطيبين في موعد, 
كان يتصرف تصرفاً رسمياً. ويبدو مهيباً إلى حد ما في محاولة لإكراه الشاب (الذي 
لا يتحدث إلا معه) علي طلب كمية كبيرة: وإعطاء إكرامية محترمة. مع الزوجين 
المتزوجين الأكير تنا كان يقي الرسمياة: لكنه. يشفظ ٠‏ الفوفية: ويتستيدلها 
بالانتباه باحترام لكل من الزوجين. إذا كإن الزبون يتعشى وحده, . كان (فنسنت) 
يختار التصرف بمودة ويظهر ودودا ومتحدثاء ولطيفا. 


لكن (فنسنت) كان يحتفظ بخدعة الاحتجاج ضد مصلحته الخاصة للمجموعات 
الكبيرة من8 إلى 12 فردا. كان اسلوبة..هنا متسماً بالدقاء. غتدما يانق دور أول 
شخص ليطلب, وعادة ما تكون سيدة:, كان يسارع بتمثيل دوره. بغض النظر عما 
تظلية: كانت استجابته هي نفسها: كان حاجبه يتغضن2» ويده تدور حول دفتر 
الظلبات: وبعد أن ينظر بسرعة وراء كثفة ليتاكذ من غيات رئيشسه ينخني هتامرا 
على الطاولة ليقول بصوت يسمعه الجميع: «أخشى أن هذا الصنف ليس ممتازاً 
الليلة كما هو في العادة. هل أستطيع أن أوصيكم بدلا منه بكذا أو كذا؟» (يقترح 
زفسشت )أشنا روجا :من .عناصر القائقة أرخص يما بقارت كحمسين سنا من الطيق 
الذي اختاره الزبون في البداية) «هذان الصنفان ممتازان الليلة». 


0 العفلية الوحيدة, كام (اكتتبيديك) بتشغيل عدة مبادئ رمهمة من نادت 
م او ار الطلب. أحس الجميع بالأمتنان: لذلك .ضار مبدأ التبادل 
بعمل لصالحه عندما يأتي دورهم لتحديد إكراميته. لكن بالإضافة إلى زيادة نسبة 
الطاولة. ججلنه تحتل تلطه عن تهوية ها تقديه المسططة قوم ل 
ما هو جيد أو سيئ هذه الليلة. الأكثر من ذلك -وهنا يأتي دور تظاهره بالمحاجة ضد 
فضاجتة. الخاصة- تكفا حركئه :فخيرا .قوتوفا؛. لأنه نصح بأظباق. ارخض:قليلا من 


الظلت المدقي ود لمن نهل سسوينية | كا تنجويض عا “مسصلحة الويوة. 


حسب المظاهر جميعهاء بدا فوراً شخصاً عليماً وصادقا. لقد أعطته هذه 
المجموعة من الصفات مصداقية كبيرة. وكان (فنسنت) سريعا في استغلال ميزة 
صورته البديعة. عندما كانت المجموعة تنتهي من إعطاء طلباتها من الطعام, كان 
يقول: «حسن جداء وهل تريدون مدي أن اقترح أو أختار لكم المشروب المناسب 
لوجباتكم؟» لقد شاهدت المشهد يتكرر كل ليلة تقريباء كان هناك ثبات واضح في 
استعائة: الزيائن > ابتسافات» هر الرؤوسن: وفي متعظم الأحيات قوافقة كافلة: 


كنت أستطيع, ال ره أن أقرأ اتكارهم من وجو ةو كان يبدو 
0 ماذا 0 كان لي الذي بعرت الأفضلية التي حظي بها, يتظاهر 
بالسرور ويستجيب باختيار مشروبات ممتازة (وغالية). كان مقتعا بأسلوت ممائل 
عندما ياتي وقت اختيار الحلويات. كان الزبائن الذين قد لا يريدون تناول الحلويات 
أو نيدو المشاركة مع الآخرين, يتحولون لطلب حصة كاملة عند سماع وصف 
(فنسنت) الجذل لكعكة الاسكا أو القشدة المخفوقة بالشكوكولاته. من يمكن أن 
تصدق:فئ :نهاية الفظاق أكثز من خبير تبت خبرتة ويررهن على صدفه؟ 


استطاع (فنسنت) بجمع عناصر التبادل والسلطة الموثوقة في مناورة رشيقة 
واحدة أن يزيد زيادة كبيرة كلا من نسبة إكراميته والمبلغ الأصلي الذي تحسب 
عليه. كانت عوائده من هذه الخدعة كبيرة حقاً. كن لاحظوا أن محظلم الريح جاء 
مصالحه المادية مصالحه ا خدمة ممتازة. 


تقرير قارئ 
من .رجحل أعمال ناي 


«كنت قبل سنتين أحاول بيع سيارتي القديمة؛ لأنني اشتريت 
سيارة جديدة. مررت يوما بمتجر بيع للسيارات المستعملة وقد كتبت 


لوحة تقول: 


سوف نبيع سيارتك بسعر أفضل. فكرت في نفسي أن هذا هو 
بالضبط ما أريده؛ لذا توقفت للتحدث مع صاحب المتجر. أخبرته أنني 
أريد نجو ثلاثة آلاف دولار ثمناً لسيارتي القديمة, فقال: إنه يظن أنني 
يجب أن أطلب أكثر. لأن ثمنها يقدّر على الأقل بثلائة آلاف وخمس 
مئة. أصابني ذلك بالدهشة, لآن طريقة تعاملهم كانت أنه كلما زاد 
الثمن الذي أحصل عليه مقابل السيارة: نقضت كمية المال التي تتقى 


لهم بعد بيعها. لذلك عندما كانوا يخبرونني أن أزيد ما أطلبه عن ثلاثة 
آلاف دولار. كانوا يقطعون من أرباحهم الخاصة. كما في مثالك عن 
(فنسنت) النادل, كان .يبدو أنهم يحاجون في عكس مصلحتهم الخاصة 
حتى أنظر البهم على انهم قضدر موتو ق,للسلطة: لكتني لم أدرك:ذلت 
إلا بعد وقت طويل. على كل حال, وافقت على فكرة صاحب المتجر 
بأن سيارتي كانت تقدّر بأكثر مما ظننت في البداية. وحددت الثمن 
الذي أطلبه غلانة الأقف وخفس منة: 


تعد آن::وضعوا_سيارين. عتذهم" يومين-من: الرمن: ‏ اتضلوا 
ليقولوا: إن هناك شخصاً مهتماً بشرائها, لذن انتج كان ياحظا: فلي 
بالنسبة له. هل أقبلٍ بأن أخفض السعر مئتين لأبيع السيارة؟ وافقت؛ 
اليوم الثاني ليقولوا: إن الشاري لم يحصل على التمويل اللازم, لذلك 
المتجر يطلبون في كل منهما أن أخفض السعر مثتي دولار لضمان 
البيع لشار ما. وافقت في كل من المرتين؛ لاس كت ل آرال أعنمة 
نأنهم ضادقون: لكن في كل مرة كان البيع المزعوم يلغى. شعرت بما 
يكفي من الشك لأتصل بصديق تعمل عائلته في مجال بيع السيارات. 
قال: إن هذه خدعة قديمة مصممة لتجعل البائعين أفتالي: يتخفصون 
السعر الذي يطلبونه إلى أسعار منخفضة جداً. مما يعطي التاجر ربحاً 
كبيراً عندما يبيع السيارة في النهاية». 


«لذلك ذهبت إلى المتجر وأخذت سيارتيء, بينما كنت أغادر, 
كانوا لا يزالون يحاولون أن يقنعوني بإبقائها؛ لأن لديهم «زبوناً جاهزاً» 
هم متأكدون أنه سيشتري السيارة إذا خكفضت السعر مئتين 0 


التباين مجتمعاً مع هيدا النضلحة الأو لية. كي هرن الحالة, ب ا 


سعر 30500 كان يبدو كل هبوط بمقدار 200 دولار زهيدا بالمقارنة. 


الفصل السابع 


الندرة 
دور القلة 


الطريقة لحب شيء ما هي إدراك أنه قد يُفقد 


مدينة ميسا في ولاية رفو ضاحية من ضواحي منطقة فينكس التي أعيش 
فيها. ربما كان أوضح ملامح ميسا هو وجود جالية من طائفة المورمون- ثاني أكبر 
تجمع بعد مدينة سولت ليك- ووجود معبد ضخم للطائفة يقع على ارض منسقة 
بإتقان في مركز المدينة. مع أنني كنت معجباً بالمناظر وفن العمارة من بعيد, لم 
يكن لدي الاهتمام الكافي ل المعبد إلى أن قرأت مقالة في الجريدة تتحدث 
عن قسم داخلي خاص في معبد طائفة المورمون, لا بحق / لأحد الدخول إليه سوى 
الاعضاء المخلصين. ف الطائقة. تمنع إرقية هذا القسيم على :من يكمل: تحولة: إلى 
ديانة الطائفة. لكن هناك استثناءً واحدا لتلك القاعدة. على مدى عدة أيام بعد إعادة 
ترميم المعبد من جديد. يسمح لغير الأعضاء بالتجول في كامل البناء: بما في ذلك 
المنطقة المخطورة: 


ذكرت الصحيفة أن _معبد ميسا قد انتهى لتوه من الترميم أن الترميم, كان 
واسعاً بما يسمح وسميا بتصنيفه على أنه «جديد» حسب معايير الكنيسة. لذلك 
وعلى مدى أيام قليلة فقط. سيسمح للزائرين من غير أعضاء الطائفة أن يروا 
المنطقة من المعبد المحرمة عادة عليهم. أتذكر تماماً تأثير المقالة علىْ: فكرت 
مباشرة في القيام بجولة. لكن عندما اتصلت بصديق أسأله إذا كان يريد مرافقتي, 
فهمت شيئاً غيدٌ قراري بالسرعة نفسها التي اتخذته فيها. 


عد أن رقص صنذيقى الذعوة::سالتي لماذا ادق مضهما جدا على الترنارة كنت 
مجبراً على الرد بأنني: لاء لم أكن أفكر في زيارة المعبد من قبل, وأنه ليس لدي 
اسئلة عن..ذنانة-ظائفة: العورمون. أريد. الإجابة «عتهاء وانني. عير جهتم “عامة به 


بعن 
عمارة أماكن العبادة, وأنني لم أتوقع أن أجد شيئاً مذهلا أو مثيراً أكثر مما أراه في 


المعابد والكنائس والكاتدرائيات الأخرى في المنطقة. بدا واضحآ لي وأنا آتحدث أن 
الإغراء الخاص. للمعبد له سبت.واجد: إذا لم أ المنطقة المحظورة قريباً, فإنتي:لن 
أحظي بالفرصة نفسها أبداً. أصبح شيء ليس له جاذبية خاصة عندي على حين غرة 
نينا أكثر جاذبية: بكثير فقط لأنهر قرهاء لن يكون متوافرا. 


منذ مواجهتي لمبدأ الندرة- الذي يقول: إن الفرص تصبح أكثر قيمة لدينا عندما 
يقل توافرها- بدأت ألاحظ تأثير المبذأ في طيف واسع من أفعالي. على سبيل 
المثال, كثيراً ما أقطع محادثة أجريها وجهاً لوجه للرد على مكالمة شخص مجهول. 
يملك المتصل في هذه الحالة صفة قاهرة, لا يملكها من يتحدث معي وجها لوجه: 
احتمالية عدم التوافر. إذا لم آرد على المكالمة: فقد أضيعها (واضيع المعلومات 
التي تحملها) إلى الأبد. لا يهم إن كانت المحادثة التي أجريها فاتنة ومهمة- أكثن هما 
يمكن أن أتوقعه منطقيا من المكالمات العادية مع كل رنة هاتف لا أجيب عليهاء 

يصبح الحصول على مضمون المكالمة أبعد منالا. لذلك السبب, وفي تلك اللحظة 
أريد الرد سل الجا لم اك مات ني أجل 


تؤدى فكرة الكشارة التمكته دور كهرا في اتخاذ النأس لقراراتهم في الواقع, 
يبدو أن الناس يحرّضون بفكرة فقدان شيء أكثر من فكرة كسب شيء له القيمة 
نيا على صل الدنال: إضحات المنارن الذن ينال لهم كم تسخسرون سرت 
عدم عزل المنزل خزاريا عرلا كافياً أكثر احتمالا لآن يعزلوا المغزل بالمفارنة مة 
أصحاب المقازل الذين يدال لهم كم يميودرون ين المال. وحد الباحنون في الحقل 
الطبي نتائج ممائلة: إن الكتييات التي ترجو من النماء الشابات أن يتقصين وجود 
حرطان التدي عن طريق فخض | تهون أكثر تجاه إذا كانت عجره هينية عان 
مقدا راالخسارة الذي تتعرض له المرأة (مثلاء ويمكن أن تفقديئ عذة مزابا صحية إذا 


لم تصرفي خمس دقائق من وقتك كل شهر للقيام بفحص نفسك»)1. 


يعرف جميع هواة جمع الأشياء, من هواة جمع بطاقات لعبة البيسبول (كرة 
القاعدة) إلى هواة جمع التحف الأآثرية, تاثير فيندأ الندرة في تحديد قيمة عنصر ما. 
وهي قاعدة عامة, إذا كان الشيء نادراً. أو على وشك أن يصبح نادراً تصبح قيمته 
أكبر. هناك ظاهرة تسمى «الخطأ الثمين» تقدم م صورة واضحة عن أهمية الندرة في 
سوق الأشياء المجموعة. تكون ‏ الأشياء المعيبة أحياناً أكثر الأغراض قيمة- طايع 
الذي يحمل صورة (جورج واشنطن) بثلاثة أعين لد تشريحياً وغير جميل في 
ه. فإن هواة جمع الطوابيع يسعون وراءه جريا. هناك سخرية نتعلم منها هنا: 

عدم الكمال الذي يجعل الشيء تافهاً يمكن أن يجعله اقتناءً قيماً عندما يحوله إلى 


من الطيضي, مع جاتير مدا اليدرة بهذا الشكل القوي على الفيد التن تعطيها 
للأشياء, أن محترفي كسب المطاوعة سوف يقومون بعملياتهم الخاصة المرتبطة 


بهذا المبدأ. ربما كانت وسيلة «العدد المحدود» أوضح هذه العمليات التي تستعمل 
مند] القدرة: تخين الزيون أن هناك كمية محدودة من منتج فاادوانه لز يمكق كيمان 
بقاتها مدة طويلة. في المدة التي كنت أبحث فيها إستراتيجيات المطاوعة عن 
طريق اختراق العدتات! المختلفة, الشاهدة شد العدد اعدو تطبق بشكل 


0 ا «هذه نكم يدم افيه لك 
لم تباعا في كامل المشروع. لن تريد القطعة الثانية؛ أنه مكشوفة نشول سي 
ا لد روات كر كديا برا احلى من كتيدة اليو 


م 


الشكل 7-1 
العيوب التي تصنع ثروة | 
يحمل باري (فينتيش) قطعة الدولار الورقية التي اشتراها من أمين 
صندوق بمبلغ 400 دولار. حتى بهذا السعرء لا يعد السيد (فينتيش) 
الشريك في شركة ميدوست المالية غبيا. لقد طبعت القطعة الورقية 
خطأ دون رقم متسلسلء أو أختام حكومية مما يجعلها أكثر قيمة من 
السعر الذي دفعه. 


تكون المعلومات المتعلقة بالعدد المحدود صحيحة أحيانا, وتكون كاذبة في 
عبان أخرف لكن القضد في العالات جميعها هو إقناع الزيائن. نتدرة العتصير .و 
ثم زيادة قيمته في أعينهم اعتررف أنني عحبت حاسدا بالدين استطاغوا أن د 
هذه الوسيلة السبيطة نجع يطرق, واشكال متتوعة لكندي اعجيت خصوضا نمطا 

أَخَدَ المقارية الأساسية إلى أقصي حدوذها المنطقية ببيع شيء: من البضاعة 

في أقصى حالات ندرتها - عندما يبدو أنها لم تعد موجودة. شاهدت هذه الوسيلة 
تستعمل بأكمل صورها في متجر لبيع الأدوا ت كنت أدرسه, حيث كان 30 - 9650 من 
البضاعة مدروضا للبغه' افترضوا أنه نذا من بعيذ أن روجا دروحة موتمان عدت 9 
موس بشراء لشيء ما. هناك عدة دلائل تشير إلى مثل ذلك الاهتمام - فحص أدق 

من المعناد الفعداتم تظرة عايرة: لكتبب التعليماث: الصرافق. للمعداكة: عناقشة 
أمام المعداكم لكن دون وجوذ محاولة لطلت أجد البائعين الحصول على هريد من 
المعلومات. بعد ان يرى البائع الزوجين منهمكين بهذه الصورة, ٠‏ يقترب ويقول: «أرى 
أنكما مهتمان بهذا النموذج هناء وأنا أعرف لماذا؛ إنها آلة رائعة بسعر ممتاز. 
قابها كر اله لقساي 


تظهر خنة امل الزونين على.وعهبهنا بوضوع. بسي عدم توافرهاء. تزرداد 
جاذبية الآلة فوراً. السياق النموذجي هو أن أحد الزبويين يسأل إذا كان فاك اختيال 
وجود آله أخرى لمرقيع في المخرن الخلفي: أو المستودع: أو:في.متجر آخر. سمح 
البائع بهذه الفكرة, «ربماء هذا احتمال وارد. أستطيع أن أتحقق. لكن أفهم أن هذا 

هو النموتخ: الذى تريداتة واذا .استطعت. أن أؤمنه لكم: بهذا -الشعر. -فسوف 
20 هنا بكمن جمال: الوسيلة..طلب .من الزيوتيق: حسب: ميدا الندرة: أن 
بلترما نشواء الالة عتدما بدت في أقل خالات نوافرها- ومن لم اكثر جالات الرقية 
بها. يوافق كثير من الزيائن على الشراء في هذا الوقت الفريد الغالي. لذلك عندما 
يغود البائع (دوماً) مشراً بإيجاد قطعة إضافية مخروتة من الآلةه فانةياتي ومعه فلم 
وعقد بيع في يده. قد تجعل المعلومات, التي تفيد بأن النموذج المرغوب متوافر, 
بعض الزبائن, فيبدون أقل انجذاباً للمنتج مرة أخرى2. لكن الصفقة التجارية قد 
قلعت شوطا أطول. فعا مة لمعظم الناس بالنكثة لا يزال قرار المع الذئتم 


اتخاذه, والالتزام به علنا في مرحلة مصيربة أبكن قائما. لذلك فهم يشترون. هناك 
وسيلة ذات قرابة بوسيلة الع الفحدوة هي وسيلة «آخر موكة» التي يحدد فيها 
المطاوعة. تماما مثل تخربتي مع الحجرة الخاصة في معبد:طائفة المورموق: كثيراً 
ما يجد الناس أنفكسهة .يقومون بما لا يرغبون القيام به عادة لمجرد أن الوقت 
السانح للقيام به قد بدأ بالنفاد. يجعل التاجر الماهر هذا الميل عند الناس مربحاً 
تنظيم مواعيد أخيوة للريائن والاعلان 


عنها- شاهدوا مجموعة قصاصات من أمثال هذه الإعلانات الصحفية في الشكل 
7-3- لتوليد اهتمام لم يكن موجوداً من قبل. كتير ما تحصل جالانت فركرة من هذه 
الحالات في الدعاية للأفلام السينمائية. لاحظت مؤخراً أن أحد أصحاب دور السينما 
استطاع استعمال مبدأ الندرة ثلاث مرات ت مختلفة في خمس كلمات فقط بقصد 
واحد حين كتب: «حصري, . مواعيد محدودة تنتهي قريبا!». 
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خداع الندرة 
لاحظوا كيف استخدم مبدأ الندرة في أثناء المكالمتين الثانية والثالثة 
لجعل (غعولبان) «يشتري دون التفكير كثيرا في الأمر». 


هناك نمط من وسيلة الموعد الأخير مفضل عند البائعين الذين يلحون في البيع 
وجهاً لوجه؛ لأنه يحمل أنقى أشكال الموعد الأخير لاتخاذ القرار: الآن. كثيراً ما يُخبر 
الزبائن. أنه :ما .لم يتخذوا قراراً قورياً بالشزاء. :فانهم. سيصضطرون: لشراء العنضر 
سعر أعلى: أو لن ب,يكويوا قادرين على شرائه آبدا. قد تخير الشخض الذي يزيد 
الانتتساب لنادى صحة بدنية أو الشخص: الذى :يزيد شزاء. سيارة: أن: الصفقة. التى 


يعرضها مندوب المبيعات صالحة لذلك الوقت فقط؛ إذا ترك الزبون المكان, فإن 
الصفقة ستلفى. تلح إحدى شركات بيع صور الأطفال المكبرة على الأهل لشراء 
أكبر عدد يقدرون عليه من الصور ونسخهاء لأن «أماكن التخزين المحدودة تجبرنا 
على حرق ضور أطفالكم غير المبيعة أثناء.24 ساعة». قد يقول: :بائع المجلات 
المتجول من باب إلى آخر: إن البائعين في متطفة الزيون متواجدون هدة يوم واجد 
فقط, بعد ذلك سيغادرون بعيد]- وستغادر معهم فرصة الزبون بشراء عروض 
مجلاتهم. اعغطئ مندوبو بيع الات تنظيف سجاد, تسللت بينهم » . تعليمات بالإدعاء: 
«هناك عدد كبير من الناس يجب أن أزورهف: لذلك ليس عندي وقت لأزور كل عائلة 
سوى مرة واحدة. تنص سياسة الشركة على انه حتى لو قررت فيما بعد ان تشتري 
هذه الآلة, لا يمكنني أن أعود لأبيعك إياها». هذاء بالطيع. مجرد هراء؛ هدف الشركة 
معتدونيها هو البو وسيسرهم أن يليوا أى :ريون يتصل طالباً زيارة ثانية, وكما يتبرج 
مدين المينعات: للمتدربين. لم يكن للهدف الحنيقي ين زعم عَذم 'القدرة: علي 
العودة أي صلة بتخفيض عبء مواعيد الزيارات المزدحم. بل الهدف هو «عدم 
السماح للزبون المحتمل أن يأخذ وقته ويفكر في الصفقة, عن طريق تخويفه 
بالاعتقاد أنه لآ نمكن أن يشتري البضاعة قيما بعدى:مما يجغله يريد البضاعه الآن». 


التفاعل النفسي 


الدليل إذاً واضح. إن اعتماد محترفي كسب المطاوعة على الندرة بوصفه 
سلاحا من أسلحة التأثير كثير, وواسع الطيف, ومتكرر ومتنوع. كلما وجدنا هذه 
الحالة مع سلاح من أسلحة التأثير يمكننا أن نشعر بالتأكيد أن العيدا المعتىي له تاثير 
كبير على توجيه الأفعال البشرية. تأتي القوة في حالة مبدأ الندرة من مصدرين 
أساسيين. الأول هو الألفة. كما في أسلحة التأثير الأخرى, يستمد مبدأ الندرة قدرته 
من ضعفنا تجاه الطرق المختصرة. الضعف كما هو في الأسلحة الأخرى. ضعف 
يمكن فهمه. في هذه الحالة, بما أننا نعرف أن الأشياء التي يصعب الحصول عليها 
أغلى ثمناً عادة من الأشياء التي يسهل الحصول عليهاء نستطيع في كثير من 
الأحيان أن نستعمل توافر الشيء للمساعدة علي تحديد قيمته بسرعة وبطريقة 
صحيحة. وهكذاء بما أن قوة عندا الندرة تكمن في أنه إذا اتبعناه نكون عادة مصيبين 
بشكل فاعلة3. 


آخر فرصة لقراءة هذا قبل أن تقلب الصفحة 
1ل الالكار) .082118]) 


بالإضافة إلى ذلك, هناك مصدر ثانوي للقوة ضمن مبدأ الندرة: مع تناقص 
الفوص: تققد حرشها؛ وتحن تكررة أن تفعد:الحرية الت نتمتع نهاء إن الرغية :في 
الحفاظ على الامتيازات هي أساس نظرية التفاعل النفسي التي وضعها عالم 
النفس جاك بريهم لشرح الاستجابة البشرية التي تتمثل بنقص التحكم بالنفس. 
حسب هذه النظرية, كلما قُيدت أو هّددت إرادتنا جعلتنا حاجتنا للحفاظ على حريتنا 
نريد هذه الحرية (إضافة إلى البضائع والخدمات المترافقة معها) أكثر من أي وقت 
مضى. لذلك عندما تتدخل الندرة - أو أي شيء آخر - بحرية وصولنا إلى بعض 
الأشياء. فإننا نستجيب بمعاكسة ذلك التدخل بالرغبة بملكية الأشياء. ومحاولة 


ملكنتها اكترمن أي وقت سنابة 2 


مع أن لب النظرية دو سيظا: فإن فروعها وجذورها العلتقة حفنة امعدادا 
واسعا في قسم واسع من البيئة الاجتماعية. من حديقة حب الشبابء إلى غابات 
الثورات المسلحة, إلى فواكه المتاجر. يمكن ان نفسر قسما كبيرا من سلوكنا 
بفحص تفرعات التفاعل النفسي. لكن قبل أن نبدأ بمثل هذا الفحص, من المفيد أن 
تعرق متى يبدأ البشر باظهار الرعبة بالمكافحة ضد القيؤة على جرياتهم. 


تعب غلماء التقتس :هذا الميل في بذاية الستة القالثة من الحياة ب :وه بعنة 
يعرف الاهل أنها صعية: وكثيرا ما بتفعى الاطفال في هذه السنة طقال السنتين 
الرحسين» تمكق. لمعظام الأهل, أن يشهذ دا على تطور تعظ معاتد. توطوح .فى 
لوك أظفالهم في تلك المرحلة. .يدو أن: الأطفال. بعمر اليستين فنانون في 
مقاومة:ضغط الوسط الخارجيء خاصة الاهلة اظلي مهم نينا ويدعلون عكهنه: 
أعطهم لعبة ويريدون غيرها؛ احملهم ضد إرادتهم وسيتملصون ويتلوون كي تنزلهم, 
أنزلهم ضد رغبتهم وسيخدشون ويضربون كي تحملهم. 


أوضحت دراسة أجريت في فرجينية إيضاحاً جميلًا. نمط أطفال السنتين 
الوفسين ضمن الضفة الدين :سلعون 24 شهرا من العمن رافق الضبة أمهاتهم إلى 

غرفة تحتوي على لعبتين لهما الجاذبية نفسها. 9 اللعيقان: ترتبان دوماء بحيثك 
تكون واحدة أمام الحاجز البلاستيكي الشفاف والأخرى خلفه. بالنسبة لبعض 
الصبية, كان ارتفاع الحاجز قدماً واحداً فقط - لا يشكل حاجزاً حقيقياً للحصول على 
اللعية الفوعودة خلقةر حية إن الضية يمكن ان بصلوا الها بتموولة: من الأقلى, 
لكن بالنسبة للصبية الآخرين, كان الحاجز بارتفاع قدمين, مما يعيق وصول الطفل 
عملياً إلى لعبة من اللعبتين إلا دار حول الحاجز. أراد الباحثون أن يروا متى يلمس 
الأطفال اللعب في تلك الظروف. كانت نتائجهم واضحة. عندما كان الحاجز أصغر 
من أن يعيق الوصول إلى اللعبة الموجودة خلفه؛ لم يكن الأطفال يبدون أي تفضيل 
لأي من اللعبتين؛ كانت تلمس اللعبة الموجودة أمام الحاجز وسطياً بسرعة تماثئل 
سرعة لمس اللعبة خلف الحاجز. لكن عندما كان الحاجز كبيراً بما يكفي لتشكيل 
0 حقيقية, ذهب الأطفال مباشرة نحو اللعبة خلف العائق, لامسين إياها ثلاث 
ت أكثر من اللعبة التي لا عائق أمامها. أظهر الصبية إجمالًا في هذه الدراسة 


0 أطغال الفقيى الرهمح لتفيد جرناتهه: التعدى الصارعة 


لماذا يجب أن يظهر التفاعل النفسي بعمر السنتين؟ ربما كان الأمر يتعلق بتغير 
جوهري يمر به الأطفال في ذلك العمر. لا يعودون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم 
فجرد افتداد للوسط الاجتماعي؛ بل ينظروتن إلى أنفسهم على أتهم كياناث محددة 
وانفرادية ومستقلة©. يجلب مفهوم الاستقلال الذاتي معه مفهوم الحرية. الشخص 
المستقل. شخص له اختياراته؛ وسيريد الطفل الذي أدرك حديثاً أنه شخص مستقل 
أن يستكشف أبعاد هذه الخيارات. لذلك ربما يجب ألا ندهش أو نتضايق عندما يعاند 
الطفل بعمر السنتين إرادتنا على الفور. لقد بدؤوا ينظرون لأنفسهم بمنظور جديد 
وبهيخ على انهم كيانات بشرية مستقلة. يجب ان تُسال الآن أسئلة حيوية عن 
الإرادة والحقوق والتحكم. قد يفهم الميل للصراع من أجل أي حرية وضد أي تقييد, 
على أنه بحث عن معلومات. باختبار حرياتهم إلى ٠‏ أقصى حد (وفي الوقت نفسه 
اختبار صبر أهلهم) يحاول الأطفال توقع المواطن التي يتحكم فيهم والمواطن التي 
يمكن. لهم أن يتحكموا كم فقن غيرهم. كما سترى لاحقاء. تعطي الآباء: الحكماء 
معلومات ثابتة على الدواض: 


مع أن ضير 'اظفال التستين الرهسين هو اوضع عفر التفاعل النقيين: فإننا 
تظهر ميلا قوياً للتوزة ضد الفيود .على خرية تضرفنا ظوال جيانتالكن. هناك غمر] 
آخر يبرز واضحاً يأخذ فيه هذا الميل شكلا متمرداً خاصةٌ: عمر المراهقة. كما في 
بالنسية للمراهقين بالخروج .من مرجلة الطفولة التي بتلارم فتها تحكم الأهل. إلى 
ذور الكهل. والحقوق والواحنات الملارمة له. 'ليس. من الحدفشن. أن الشراهمين 
تميلون للتركيز. على ,الحقوق أكثر من الواحباث. التي لهم وعليهة: ككهول شياب. 
كذلك ليشن من المدذهنتن أن فرض السلطهة الأبوية التقليدية فى هذم الأوقات: يتغطى 
ل سي سوف يتسلل المراهقون ويكيدون ويقاتلون لمنع محاولات مثل 
هده لسيطرة. 


لاتوجد ظاهرة تظهر نوعية الأثر الارتدادي لضغط الأهل على سلوك المراهقين 
أكثر من القلاظره التي رت د روميو وجولييت». كما نعلم, كان (رومية 
اس طلا كد سرام سن ينا تجدة الفراكتن الج حاو 
عائليتهما فصلوماء عن بعضهماء ازا بلم الشمل الحالدع عبر انتحارهما المزدوج 
أقصى إثبات للإرادة الحرة. 


طالما كانت شدة مشاعر وتصرفات المراهقين مصدر : تساؤل وحيرة لمشاهدي 
المسرحية. كيف يمكن لهذا الإخلاص الاستثنائي أن يتشكل بمثل هذه السرعة لدى 
زوج من اليافعين؟ قد به بفسر الرومانسيون ذلك بحب نادر وكامل. لكن عالم 
الاجتماع قد يشير إلى دور ل الأهل.والتفاعل التفشي الذي يمكن. أن سح غته. 
ربما لم يكن شغف (روميو) و(جولييت) في البداية عارماء بحيث يتخطى الحواجز 
الشديدة التي صشوا | العائلتان. .ريما يذلا من ذلك اشتعل الشغف: إلى الخرارة 
النمضاء بسنب وضع ناك الكواجن: هل جين :المعقول أن الشاسن» لوكزكا لفراعيها 
لما اشتغل حبهما لأكثر من مجرد حب مراهقة عابر؟ 


انما أن القصة خيالية, فإن مثل هذه الأسئلة تبقى أسئلة نظرية بالطيع؛ وأي 

عليه جواتب افتراضى > لكن من الممكن أن نسال»وتجيب: شاكد أكتن عن 
د المرتبطة بروميويات وجولييتات العصر الحديث. هل يقوم الشابان اللذان 
بعانيا من تدخل الأهل بالرام نفسيهها الترافاً أشدبالرابطة بينهماء وبقعان أعمق 
في الحب؟ أظهرت دراسة أجريت على 140 زوجاً من المراهقين في كولورادو أن 
هذا ما يحصل تماماً. وجد الباحثون في الواقع أنه علي الرغم من أن تدخل الأهل 
كان يرتبط ببعض المشكلات في العلاقة بينهما -نظر الأبوان إلى بعضهما نظرة أكثر 
نقداً. وذكر كل منهما عدداً أكبر من مظاهر السلوك السلبي عند الآخر - فإن هذا 
المخل حمل أيضا المكسين برد طان يكب | عخلم. ويزغبان في الرواع: في 'أنناء سير 
الدراسة:. مع:زيادة تدخل الأهل كافث بريد تخرية الحب: ومع ضعف تدخل: الأهل 


كانت العواظف الرومانسية تسغف عادو 


ما أن خألير (اروميوا و(جوابيت) على بطراشقي الفضر الحديت قدرريد و لطيناً - 
للعراقبين من الخارج - يمكن أننتكون الملامح الأخرى لتفاعل المراهقين مانا فيه 
كانت الرسالة الأساسية للحملة الإعلانية الضخمة الا فريجينية الرفيعة لأكثر 
من عقد من الزمن هيه أن النساء «قد قطعن ز شوطاً طويلا» من الأيام القديمة 
التي كانت الحياة الاجتماعية الطبيعية تتطلب منهن أن يكن خاضعات ومهذبات, 
ويتصرفن بوصفهن سيدات. توحي الإعلانات بأن المرأة يجب ألا تشعر بعد الآن أنها 
مقيدة بقيود ذكورية ومتخلفة في استقلاليتها, وبالتحديد في حريتها للتدخين. هل 
كانت الرسالة ناجحة في تحريض تمرد على القيود القديمة على الجمهور 
المقضود؟ أغطت. إحخصاءات مفزعجة جوابا مؤسفا: في اثتاء مهدة الخملة الطويلة, 
ازداد عدد مدخني السجائر في مجموعة بشرية واحدة فقط في الولايات المتحدة - 
الشابات المراهقات. 


لذلك, فإن التفاعل النفسي, يسري لدى أطفال السنتين؛ ولدى المراهقين في 
مظع تجارنيي: ‏ مضظريا .وقوبا علي الذاوم. اما بالثينية ليقشاء اكه 
التفاعل يبقى هادتاً ومغطى: وينقجر مثل المرجل في بعض اللحظات أحياناً. 


فد ؤلاقء تظاير بهذى الاتفعارات يها ذه من الطرق السقيرة: [الدفضة لا نهم 
ظلاب «رانيية السلوك.التشرى فحبب: يل 'واضعي. القوانين .وضافي السياسات 
أيضاً. 


على نسيل المثال هناك الحالة القديمة لهدينة كبنسيو في جورخية: «وفي 
المدينة التي وضعت قانوناً يطلب من كل مقيم كهل أن يمتلك مسدساً وذخيرة, 
تحت التهديد بالسجن مدة 6 أشهو وغرامة 5200. جميع مظاهر قانون الأسلحة في 
كينيسو تجعله هدفاً مباشراً للتفاعل النفسي: الحرية التي يقيدها القانون. حرية 
مهمة, قديمة, متأصلة يشعر معظم المواطنين الأمريكيين أنها حق لهم. الأكثر من 
ذلك, تم تمرير القانون من قبل مجلس مدينة كينيسو بادنى حد من المشاركة 
العامة. تتنبأ نظرية التفاعل في مثل هذه الظروف, أن يطيع عدد قليل فقط من 
سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 5400 القانون. مع ذلك تؤكد التقارير الصحفية أن 
بيع السلاح ازدهر فى كينيسو بعد ضدور القانون بثلاثة أشابيع إلى أربعة. 


كيف يمكن أن يكون مثل هذا التناقض الظاهري مع مبدأ التفاعل ممكناً؟ يمكننا 
تفسير ذلك إذا نظرنا بإمعانٍ أكبر إلى أولئك الذين 0 م الأسلحة في 
الأسلحة لم بكونوا من سكان كينيسو على الإطلاق, ا زفارا او 
بالشهرة السراحسة و شراء أول سلاح له في كينيسو. لخصت (دونا غرين). صاحبة 
متجر وصف في إحدى المقالات الصحفية على أنه «بقالية أسلحة»: الوضع بوضوح: 


«الأعمال مزدهرة:, لكن معظم الأسلحة تباع لأشخاص من خارج البلدة. لم يأت إلا 
شخصان أو ثلاث من السكان المحليين لشراء سلاح طاعة للقانون». لذلك أصبح بيع 
الأسلحة نشيطاً في كينسيو بعد إصدار الغانون: لكن ليس بين الأشخاص الذين 
جرهم في الموضوئ للعيش في كنف 


حصلت حالة مشابهة قبل عقد من الزمن على بعد عدة مئات من الأميال جنبو 
كينيسو عندما فرضت مقاطعة ديد (التي تضم ميامي) في ولاية فلوريدة قا نونا بمنع 
استعمال - وملكية! - 0 التنظيف التي تحتوي على الفوسفات. اكتشفت 
ميافى تمل الأول ل ل ا 0 
سكان قيامى إلى التمريب. .ركب الجيران والأضدقاء فى يعض الأحيان فى «دقواقل 
ضابون» اتطلفت إلى المقاطعات المجاورة لتخميل. مواد التنظيف. الفوسفاتية. 
سرحان ما بدأ الناين بالتخزين؛ وفي حبر الهوس 0 تصاحتب عادة المموم 


كانت الاستجابة الثانية للقانون ألطف وَأعق من التحدي الصريح الذي يبديه 
المهربون والمخرّنون. أثار الميل: للحصول علي ما لم بعد مملوكاء. معظم سكان 
ميامي إلى النظر للمنظفات الفوسفاتية نظرة أفضل مها كانوا ينظرون إليها على 
أنها منتج. كان تقويم سكان ميامي للمنظفات الفوسفاتية بالمقارنة مع سكان تامبة 
الذين لم يتأثروا بقوانين مقاطعة ديد, إنها فاعلة أكثر في الماء البارد, وإنها مبيصّات 
أفضل ومنضرات أعطر, وإنها أقوى على البقع. حتى إنهم صاروا يعتقدون بعد 
إصدار القانون أن منظفات الفوسفات تنسكب انسكابا اسهلء بالمقارنة مع ما 
يعتقده سكان تامباة. 


العم امسر 0 ا علينا. ا سم لي 
تجاه أمر ماء يصبع العنصر أقل توافرً ونشعر بزيادة الرغية فيه. لكنا تادر ما ندرك 
أن التفاعل النفسي يجعلنا نريد العنصر أكثر مما كنا نريده من قبل؛ كل ما نعر 

هو أننا نريد ذلك العنصر. لكننا بحاجة لتعليل رغبتنا بذلك العنصر, لحك نمدا لإعطانة 
صفات إيجابية لنعلل الرغبة. من الطبيعي في نهاية المطاف أن نفترض أنه إذا 
أحنس اشخض ما بالانجداب نحو شيءنماء فإن سيب ذلك هو مزايا ذلك الشيع: كان 
ذلك افتراضاً خاطئاً في حالة قانون مقاطعة ديد الذي يمنع الفوسفات- وفي 
الحالات الأخرى من التقييد الحديث للتوافر. لم تكن المنظفات الفوسفاتية, بعد أن 
مُنعت, تنظف ولا تبيض ولا تنسكب أفضل مما كانت عليه قبل الحظ. نحن فقط 
تشعريأنها اقضل؛ لاننا تعدها مرغوية اكثر من قبل: 


لأايقتضر الفيل. الى إراةة ها هنع وضى ثم الشغور انه أجدر بالاققباءة على 


صابون التنظيف. لا يقتصر ذلك الميل أبدآً في الحقيقة على السلع, بل يمتد آيضًا 
إلى المعلومات المحظورة. من الضرورق. في هذا العضن: الذى أصبحت فية القدرة 
على اقتناء وخزن والتعامل مع المعلومات تقرر بصورة متزايدة مدى الثروة 
والقوة, أن نفهم كيف تتائر عادة لمحاولات حظر أو تقبيد حضولنا على المعلومات, 
على الرعم.من توافر فعظيات كثيرة عن تاثرنا بانواع عديدة من الهواد التي يمكن 
أن تُحظر- العنف في وسائل الإعلام, الإباحية, البياتات السياسية المتطرفة- من 
المدهش أنه لا يوجد سوى. قلبل. من الأدلة على كيفية تأئزنا بحظر هذه الأشياء. 
لحسين الحظء فإن نتائج الدراسات القليلة التي أجريت على هذا الموضوع متوافقة 
كثيراً. إن استجابتنا لحظر المعلومات, تقريباً دون أي استثناء. هي زيادة الرغبة في 
الحضول على تلك المعلومات» وميل أكثر إبجابية إليهابالمقارنة مع قبل الحظرة 


الأمر المحير في نتائج حظر المعلومات ليس أن أفراد الجماهير يريدون 
الحصول عليها أكثر مما كانوا يريدونه من قبل؛ لأن هذا يبدو طبيعياً. المدهش أنهم 
يضبحون: مؤقنين أكثر بتلك. المعلومات: .مع انهم لم يخضلوا عليها أيضاً. على سبيل 
المثال,. عندما علم طلاب كارولاينة اال أن الخطابات التي تعارض مهاجع 
الطلاب المختلطة في الحرم الجامعي سوف تمنع. أصبحوا أكثر معارضة لفكرة 
المهاجع المختلطة. أصبحوا بذلك متعاطفين مع حجج الخطابات حتى قبل أن 
يسمعوها. يجعلنا هذا نفكر بالاحتمالية المقلقة أن أشخاصاً أذكياء ذكاءً خاصاً, 00 

سيم لسار اليج اللسترية ها هي أنه بالنسبة لمثل هؤلاء الناس- 7 
الجماعات السياسية المتطرفة على سبيل المثال- ليست أفضل وسيلة. هي نشر 
أفكارهم غير الرائجة» بل. هي جعل هذه الأفكار محظورة: ومن ثم نشير أخبار 
حظرها. ربما كان واضعو دسدور هذه البلاد علماء مخصرمين في علم النفس 
الأول للدستون التي تسمخ بحرية ا للرأي. ريما كاثوا بحاولون برقطهم تقبيد 
كرية: الراقم تقليل. .قرض. الأفكار الشياسية الجديةة نكسي الدعم عن طوق 
العمسار غير الفتطقي للتفاعل النقسي. 


ليست الأفكار السياسية النوع الوحيد من الأفكار الذي يخضع للتقييد. كثيراً ما 
يتم تقييد المواد الجنسية. مع أن أخبار الضغط العادي الذي يمارسه الأباء 
ومجموعات المواطنين لحظر المحتويات الجنسية للمواد التعليمية, ليست مثيرة 
مثل أخبار اقتحام الشرطة الذي يحصل في بعض الأحيان لمتاجر الكتب أو دور 
العرض: فاث هذا الضغط يتراوح من. حظر كتب: تعليم. الثقافة الحتسية والصحة 
الخسية: الى :قتع كثبي الحنش بن العوجودة على رفوف المكتبات المدرسية. 1 كل 

من الطرفين في الصراع والموضوعات ليست بسيطة. حيث إنها تتضمن 
أناء مثل الأخلاق والفن, 0 الأهل على المدارس وحريات التعديل الأول. 
لكن من وجهة نظر نفسية بحتة, قد يرغب أولئك الذين يفضلون الحظر الشديد أن 


يفحصوا بدقة نتائج الدراسة التي أجريت على طلاب جامعة بوردول. عرض على 
الطلاب إعلانات لرواية. تصمنت نسخة الإعلان التي قدمت لنصف ا عبارة: 
دكناب للكمول ‏ :ققطء لا يسمح إلا لعمر 21 أو أكثر»؛ لم تتضمن النسخة التي قرئت 
على التصضفع الثاتق متل هذه الحملة.عندما طلب الباحنون من الطلابي فيغا بعد أن 
يعبروا عن شعورهم تجاه الكتاب, اكتشفوا نفس نمط ردة الفعل الذي لاحظناه في 
المحظورات الأخرى: الذين أخبروا بالحظر (1) أرادوا أكثر قراءة الكتاب (2) اعتقدوا 
أنهم سحيوث. الكتاب: أكثر من الذين كاتوا يعتقدون. أنه لا يوعد أى حظر على 


قد يتم الجدال بأنه على الرغم من أن هذه النتائج قد تكون صحيحة لعيّنة صغيرة 

هن ظطلاب الكليات دوي الميول ‏ الجنسية: وانها قد لا تتطبق على الظلاب: في 
المراحل الإعدادية والثانوية التي يدور فيها صراع منهاج التعليم الجنسي. هناك 
عاملان يجعلاني أشك بمثل هذا الجدال. أولًا: يذكر علماء النفس التطوري أن الرغبة 
لمجابهة تحكم الكهول تبدأ. بوصفها نمطاً عام, في روقت باكر من المراهقة في 
سنوات بدايتها. لاحظ مراقبون من غير العلماء أيضاً الظهور الباكر لهذم الميقل 
ال لله القوية. بت يخبرنا ١‏ الدارسوت : أن اشكسيس جعل (روميوا) بعمر 2:15 
فريداًء ومن ثم لا يمكن أن يعزى لذي انشقال واسيع بالجنس قد يكون مميزا لطلاب 
الكتاب التأنيرات ت نفنها التن حصلت نسب خطر منظفات العوسقات فى فلوريدة. 
أو حظر الخطاب في كارولاينة الشمالية: أصبح الناس المعنيون يرغبون أكثر 
بالعنصر المحظورء وأصيحوا نتيجة لذلك يشعرون بانه أفضل. 


يصرح أولئك الذين يدعمون الحظر الرسمي للمواد الجنسية في المناهج 
المدرسية أن هدفهم هو تقليل توجه المجتمع- خاصة المراهقين منهم- نحو الإثارة 
الجنسية. لا يملك المرء سوى ان يتساءل غلئ ضوء دراسة بوردو ومحتويات 
الأبحاث الأخرى عن فرض القيود إذا كان الحظر الرسمي المستعمل لهذا الهدف 
يناقض الهدف نفسه. إذا كنا نصدق مضمون الأبحاث. فإننا نجد أن الحظر سين 
على الأغلب نرغية الظلاب بالهواذ الجتسية: ومن .ثم بيسطرون إلى أنكسهم ا 
الهم أشخاص يحبون مثل هذه المواد. 


يجعلنا «الحظر الرسمي» عادة نفكر في الحظر على المواد السياسية أو 
الجنسية؛ لكن هناك نوعاً آخر من الحظر الرسمي لا نفكر فيه بالطريقة نفسها, 
ربما لأنه يأتي بعد حصول الحدث. كثيراً ما يُقدم دليل أو شهادة في المحاكمات التي 
يوجد فيها هيئة محلفين, ثم يقرر القاضي أنه لا يمكن أن يستعمل, ويطلب من هيئة 
المحلفين تجاهله. قد ينظر للقاضي من هذا المنظور على أنه يطبق حظراًء حتى لو 
كان تمط الحظر هذا غير مالؤف: اغظاء المغلوفات لميثة المحلفين ليون معنوعا 


كون" الؤقت قد .قات على .ذلك الممفوع: :هئ استعمال: هيثة. المحلفين ‏ لهذة 
المعلومات. ما مدى فاعلية توجيهات القاضي؟ وهل من المحتمل أنه, بالنسبة 
لأعضاء هيئة المحلفين, قد يؤدي الإعلان عن عدم السماح, في الواقع, إلى حصول 
تفاعل نفسي يؤدي إلى استعمال هيئة المحلفين لتلك المعلومات استعمالا أقوى؟ 


كانت تلك هي الأسئلة التي سّئلت في مشروع بحث واسع النطاق على 
المحلفين في كلية لحقوق في جامعة شيكاغو. أحد اسباب فائدة هذه الدراسة في 
تقديم المعلومات هي أن المشاركين كانوا فعلًا أشخاصاً قاموا بمهام المحلفين, 
ووافقوا أن يكونوا أعضاء في «هيئة محلفين تجرببية» شكلها الباحثون. سمع أعضاء 
هيتة. المحلفين التجريبية هؤلاء أشرطة. تسجيل. للأدلة من. محاكماتك تشابقة, 
وتناقشوا كما لو كانوا يقررون الحالة. سمع ثلاثون من هؤلاء المحلفين هذه 
الدراسة, التي تهمنا من حيث الحظر الرسميء حالة سيدة أصيبت بالأذى عندما 
صدمتها سيارة يقودها ذَكْرٌ متهم بالقيادة المتهورة. لم تكن النتيجة للدراسة مثيرة 
للدهشة: عندما قال السائق: إن التأمين يغطيه. منحت هيئة المحلفين الضحية 
تعويضاً أعلى بمعدل 54000 بالمقارنة مع الحالة التي يقول فيها: إنه غير مغطى 
بالتامين:(937000 بالمفارتة مع 533000)؟ وهكذاء كما كانت تشك شركات التامين 
مقذ أمذ طويل: يعطى المحلفون تعويضات أكبر للضحايا إذا كانت شركات التامين 
ستدفعٍ . الفاتورة. لكن النتيجة الثانية للدراسة هي النتيجة المثيرة. إذا قال السائق: 
إنه .فؤكنء وألغى القاضي الذليل على أسانين أن غين مقبول (آصرا هبئة. المخلفين 
بتجاهله), فإن فق التجاهل يؤدي إلى ات مرتد, وإعطاء تعويض بمعدل 546000. 
وهكذاء عندما سمع بعض أعضاء هيئة المحلفين أن السائق مؤمن, زادوا تعويضات 
الأذية بمعدل 54000. لكن عندما أخبر محلفون آخرون أله يجب ألا لا يستعملوا هذه 
المعلومات, استعملوها استعمالًا أكبر. رافعين معدل التعويض 513000. لذلك يبدو 
أنه حتى الحظر الرسمي الصحيح في قاعة المحكمة يسبب مشكلات لمن يقوم 
بالحظر. نحن نتأثر هناك للحظر على المعلومات, كالعادة, بزيادة قيمة المعلومات 
المحظورة أكتر من قبل لل 


قمع لقا إدراك آنا قرم المعلومات: الممدوفعة. آن يطبق هيدا التدرة' على 
مجالات. اوسع من الستلغ الماديف يتطيق. الميد[ على "الرسائل. والاتصالات 
والمعلومات أيضا. نستطيع أن نرى من هذا المنظور أنة: لا يلزم أن تكون 
المعلومات محطورة كين رريد من فيمتها: يكفي أن مكون: نادرق لذلك حست هيدا 
الندرة. نج .معاومات ما أكثر إقناغا. إذا ظها انا لا يستطيع الحصول .غليها ‏ في 
مكان آخر. إن فكرة أن المعلومات. الحضرية معلومات أكثر إقناعاًء فكرة مركزية 
في تفكير اثنين من علماء النفسء, (تيموثي بروك) و(هاوارد فرومكن), اللذين وضعا 
«نظرية السلع» في تحليل الإقناع22. 


يأتي أقوى دعم أعرفه لنظرية (بروك) و(فورمكن) من تجربة صغيرة أجراها أحد 


طلابي. كان الطالب في ذلك الوقت رجل أعمال ناجح, يملك شركة استيراد لحم 
البقر. عاد إلى الدراسة للحصول على تمرين متطور في التسويق. بعد أن تحدثنا 
في مكتبي. في أجد الادام من تذرة- المعلومات محضريتها. كور أن فكرى دراسة 
ستعمل_ فيها متذوبي. الصبعات الدين. يعملون لدية ثم الاتضال .بزيائن الشركة 
المشترين من المتاجر, أو منافذ بيع الطعام الأخرى كالعادة من قبل مندوب 
المبيعات, وظلب: منهم شراء البضائع بأحد ثلاث: طرق.. سمغت المجموعة الأولئ 

من الزنائن غرض البيع العادي قبل أن يظلب متهم شراء السلع, سمعت المجموعة 
الثانية العرض العادي نفسه إضافة إلى معلومات تفيد بأن مخزون البقر المستورد 
سيصيخ نادرأ :في. الأشهر القادمة تلقت: المجموعة: الثالثة .عرض البيع العادي: 
ومعلوماف. عن قلة مخرون النقر ايضا: لكتهم اخيروا أيضا أن المعلومات: عن قلة 
الموارد ليست معلومات متوافرة للجميع - قالوا: إن المعلومات جاءت من مصادر 
حصرية: للشركة. وهكذا | تخبرّ الزبائن الدين تلغوا عرض البيع الأخير أن تواقر 
المتح مخدود فحسب: بل أخبروا ايضا أن المعلومات المتعلقة بذلك عير متوافرة 
للعامة - سوء الحظ بالندرة المزدوجة. 


سرعان ما اتضحت نتائج التجربة عندما بدأ مندوبو مبيعات الشركة يلحون على 
صاحب الشركة أن يشتري مزيداً من لحم البقر؛ لأنه لم يعد هناك مخزون كافي 
لتلبية حميغ الظلبات الؤاردة. البهم: اشترى. الزيائق الذين أخيروا بقلة تواقر لحم 
البق ضعى الكفية بالمقارتة مغ الزياتن الدين تلقوا عرض البيع العاذى فقط. الكن 
الازدهار الحقيقي في المبيعات حصل ضمن مجموعة الزبائن الذين سمعوا عن 
الندرة القادمة عبر معلومات«حصرية». اشتروا ستة أضعاف الكمية التي اشتراها 
الزبائن الذين سمعوا العرض العادي فقط. يبدو أن حقيقة أن الأخبار التي تحمل نبأ 
الندرة هي بحد ذاتها نادرة في جعل هده الأخبار مقنعة إقناعاً خاصآاتط. 

الظروف المثالية 


كما في أسلحة التأثير الفاعلة الأخرى, مبدأ الندرة فاعل في أوقات معينة أكثر 
من أوفات أخرى: هناك إذا مشكلة عملية مهمة هي إيجاد.متى يمارسن. هبدأ الندرة 
عمله علينا بأقديى ها مكن. يمكن أن نتعلم الكثير في هذا المجال من تجربة 
ضضمها عالم علم النعس الاجتماعي (ستيفن وورتشيل )كك كانت الطريقة الأسناسية 
التي استعملها وورتشيل وفريق أبحاثه بسيطة: أعطي المشاركون في دراسة على 


وطلي قتهم ان يتذوقوها ويقوموا جودتها. .كان الوعاء عند تقدمه لتضف المقومين 
يحتوي على عشر قطع؛ بينما كان يحتوي عند تقدمه للنصف الآخر على قطعتين. 
كما يمكن أن نتوقع من ميدأ الندرة, عندما كانت قطعة الكعك المحلى واحدة من 
تع تقويم الكعك المكلى فلل التواقر على انه أكثر رغية تتاوله في المستقبل, 
وأكثر جانية على أنه عتصر امتتهلاكي. وابهظ ثقناً من الكفك المحلى المظطابق له 


المتوافر بكمية وفيرة. 


مع أن هذا النمط من النتائج يقدم تأكيداً واضحاً لمبدأ الندرة, فإنه لا يخبرنا بأي 
شيء لا نعرفه سابقاً. مرة أخرى نجد أن العنصر الأقل توافراً مرغوب أكثر ويقوم 
على أنه أفضل. تأتي القيمة الحقيقية من دراسة الكعك المحلى هذا من نتيجتين 
إضاففين: دعونا تلقي نظرة غليهها كلا على جدة: حيث أن كلا منهما يستحق تفكيراً 
فليا 


6< 6د ماج 


تتضمن أولى هذه النتائج التي تستحق الاهتمام تبديلا طفيفاً لطريقة التجربة 
الأساسية. بدلا من تقويم الكعك المحلي في ظروف الندرة المستمرة؛ أعطي بعض 
المشاركين الوعاء الذي يحتوي على عشر قطع أولاء ثم استبدل الوعاء بالآخر الذي 
يحتوي على قطعتين. وهكذاء قبل تناول أي مضغة, رأى بعض المشاركين أن الكمية 
المتوافرة من الكعك المحلى انخفضت إلى مخزون نادر. عرف مشاركون آخرون 
ندرة المخزون منذ البداية, حيث إن عدد القطع في الوعاء بقي ثابتا على قطعتين. 
كان الباحثون بهذه الطريقة يبحثون عنر جواب يتعلق بنوع الندرة: هل :تقوم أكثو 
الأشياء التي أصبحت قليلة التوافر حديثاً أو الأشياء التي نعرف دوماً أنها نادرة؟ 
كان الجواب في تجربة الكعك المحلى واضحاً. أحدث التحول من الوفرة إلى الندرة 
استجابة أكثر انجابية تجاة الكعك المحلئ بالمقارتة مغ الندرة: التابثة. 


تنطبق فكرة أن الندرة الحديثة نمط من الندرة أكثر قوة على حالات تتجاوز 
حدود تجربة الكعك المحلى. على سبيل المثال, حدد علماء الاجتماع أن هذه الندرة 
هي التسيب: ساني لل صطر اناك والكتف البعنا سقو ويها كان أمرر مودق لهده 
الحجة (حمس نسى. ذافيس) الذق يقول: إننا. قد الثورات: تعحصل على الأعلب 
عندما يتبع مدةً تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تحول قصير حاد في تلك 
0 لذلك ليس الناس المعدومون 2 الذين أصبحوا يجدون حرمانهم جزءاآ من 
م الطبيعي للأمور- هم الذين ن يسهل تحريضهم على الثورة. يغلب أن يكون 
0 دل من ذلك أولئك الذين تذوقوا على الأقل طعماً من الحياة الأفضل. عندما 
يصبح التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشوه وأصبحوا يتوقعونه أقل توافراً 
0 فإنهم يرغبون فيه أكثر من أي وقت سبق, وكثيراً ما يثورون بعنف لتحة 
ذلك 


جفع (دافيس) أدلةٌ مقنعة لنظريته الجديدة من طيف واشع من حالات التمرد 
والثورة والحروب الداخلية, بما في ذلك الثورات ت الفرنسية والروسية والمصرية 
ومن الثورات المحلية مثل, تمرد «دور)) في القرن التاسع عشر في جزيرة رود 
والحرب الأهلية الامريكية: . وشغب السود في الستينيات. في كل حالة من هذه 


الحالاف يتان سند فم الأعوان الحوةة معيو عمو لمات الفانسية التى هقد 
بصورة عنف. 


يمثل الصراع العرقي في مدن الولايات المتحدة في منتصف الستينيات حالة 
من هذه الأحوال يذكرها كثير منا. لم يكن غريباً في ذلك الوقت سماع سؤال, «لماذا 
الآن؟» لم يكن من المنطقي أنه في مدة تمتد ثلاث مئة سنة, أمصوا: معظمها في 
العبودية وكثيراً من بقيتها في الحرمان, اختار الأمريكيون السود مرحلة الستينيات 
تدابة الحرب الغالمية الثانية جلي فكاسب سياية واقتصاذيه كتيرة للسكان ة 
كان السود في الأرعينيات يواعهوق قيودا قانونة صارمة في مجالاك مثل» السكن 
ووسائل النقل والتعليم؛ الأكثر من ذلك, حتى مع مقدار التعليم نفسه, كانت العائلة 
السوداء تكسب أقل بقليل. فقط من نصف ما تكسبه العائلة البيضاء. بعد خمسة 
عشر عاماً. كان كثير من دنك قد تغير. أصبحت القوانين الفيدرالية تعد أنه من غير 
المقبول القيام بمحاولات رسمية أو غير رسمية لفصل السود في المدارس 
والأماكن العامة والسكن والوظائف. حصل تقدم كبير في المزايا الاقتصادية أيضا؛ 
ارتفع دخل العائلة السوداء من 9656 إلى 9680 من دخل العائلة البيضاء المماثلة في 
التعليم. 


لكن بعد ذلك. حسب تحليل (دافيس) للظروف الاجتماعية, أصبح هذا التقدم 
السريع في وضع حرج بسبب الإحداث التي أفسدت التقاول المندفع الذي ميز 
السنواث الأولئ. أولاً: تبين' أن التغيرات السياسية والقاتونية أسهل تطبيقا بكثين من 
التغيير الاجتماعي. على الرغم من جميع القوانين المتطورة التي صدرت في 
الخمسينيات والستينيات. أحس السود أن 0 الفتاظطق المكنية. والوظائف 
والمدارس بقيت منفصلة. لذلك أصبحوا يشعرون بالانتصارات ن ألتي تحققت في 
العاضمة:وانتشظن: علي" أنها خسارة في أحياء سكنهم. على سبيل المثال, بعد أريع 
سنوات من إصدار المحكمة العليا قرارها عام 1945 بدمج المدارس العامة؛ كان 
السود هدفا ل «530» عملية عنف (التهديد المباشر للأولاد السود وذويهم», تفجير 
القنابل, حرق البيوت) مصممة لمنع الاندماج في المدارس. ولد العنف إحساساً 
بوجود نوع آخر من التراجع في عملية تقدم السود. لذو موق فلت رمن عي قبل 
بداية الحرب العامة الثانية حين كان الإعدام دون محاكمة قانونية بمعدل 78 مرة 
كل سنة, أصبح السود يشعرون بالقلق حيال الأمان الأساسي لعائلاتهم. لم يقتصر 
العتق: على موضوع التعليم فقظط. كتيرا ما كانت مظاهرات الحقوق المدنية في ذلك 
الزمن تواجه بحشود معادية - وبقوات الشرطة. 


حصل أيضاً تراجع آخر - في - تحسن مدخرات الجيب. انخفض دخل العائلة 
السوداء عام 1962 متراجعاً إلى 9674 من العائلة البيضاء التي تتمتع بمستوى التعليم 
نقسه. حسب حجج (دافيس), ليس أهم مظاهر نسبة 9074 هو أنها رتمثل تحسناً 
ظويلَ'الأمد في الثروة عن :فشستويات" الأريعيتيات تل إنها تفثل اتخفاضًا قصير الأمذ 


عن مستويات منتصف الخمسينيات الوفيرة. حصل في السنة القادمة الشغب في 
برمتقهام راثم شايع :متر اد عدت من المطاهرات العتيقة الع عتاهت إلى كيشتان 


كبير في واتس ونيوارك وديترويت. 


كما هو الحال_في النمط التاريخي المميز للثورات, كان السود في الولايات 
المتحدة أكثر تمرداً عندما تقلص تقدمهم طويل الأمد, إلى حد ماء عما كان عليه في 
بدايته. يقدم هذا النموذج درسا قيّما لمن سيصبح حاكما: عندما يتعلق الأمر بالحرية, 
إعطاء الحرية مدة من الزمن أخطر من عدم إعطائها على الإطلاق. المشكلة التي 
تواجةء الحكؤمة: التي :شيعي لتحسيين: الخالة الشباسية والاقتصادية. لمجموعة 
مضطهدة هو أنها عندما تفعل ذلك تعطي حريات للمجموعة لم ,تكن موجودة من 
قبل. وإذا قلت هذة الحرية المعطاة: فسيوق يكون هناك تمن باهظ تدقعه الحكومة. 


يمكننا إذا أردنا البحث عن أدلة بأن هذه القاعدة الأساسية لا تزال سارية, أن 
ننظر إلى الحوادث القريبة التي حصلت في الاتحاد السوفيتي السابق. بدأ ( ميخائيل 
غوراسوق): عو دقفود :من القضع. بعطى ‏ التمكان. السوفييت حريات. وقرانا 
وخيارات جديدة عبر سياسة الانفتاح وإعادة البناء. قامت مجموعة من المسؤولين 
فن. الفكوفة والسسن ‏ وجهان الامن الذين أزقهم المسار الذي تتجه إليه الأمور 
بانقلاب على (غورباتشوف)» ووضعوه تحت الإقامة الجبرية, واعلنوا يوم 19 أت 
رأغتسطسن) عام 1991 أنهم اتشتعاذوا الشلطة: وأنهم سوف يعيدون النظام القديم 
تصون معظم الناسن في الغالم آن: الشعية السوفتي الذي خرف باذغانة للاسعياد 
سوف يخضع كما كان يفعل دوفا: وصف حرر مجلة التايمز لأنسن مورو) تا كرية 
الشخصي 0 ممائلة: «بذا في ا ان قاد يطابق الوضع العادي. 
بالطية ال يكت "أن تعود اروس إلى. شخصيتهم الأسافية؛ إلى 0 
الخاض نهم (غورباتشوف) :وانفتاعه كانا أمرين «شادين:. والان. نعود إلى الوضع 
العادي القاتل». 


الشكل7-4 
دبابات لكن دون صرب 
عندما أثارت الأخبار التي تقول: إن رئيس الاتحاد السوفييتي (ميخائيل 
غورباتشوف) قد وضع تحت الإقامة الجبرية من قبل الانقلابيين الذين 
يخططون لإلغاء الحريات التي منحها مؤخراًء ثار غضب سكان موسكو 
فواجهوا الدبابات وتحدوا الانقلاب وربحوا ذلك اليوم. 
(2818:55 55001572 ,11811120 تالا 80815) 


لكن تلك الأيام لم تكن أياماً عادية. بداية, لم يحكم (غورباتشوف) كما حكم 
القياصرة أو تشسالين: أو أي من الحكام ا الفامعين: الذين تعاقبوا بعد الحزب الغالفية 
الثانية الذين لم يسمحوا للجماهير حتى بنفحة من الحرية. لقد قدم لهم بعض 
الحقوق والحريات. وعندما تهددت هذه الحريات التي أعطيت حديثاً ثار الناس كما 
يثور الكلب, الذي تحاول أن تأخذ قطعة عظم طازجة من فمه. في غضون ساعات 
من إغلان: الاثقلاب:.نزل: الاقف النان الى الطرقات» وتصيوا الخواخر: وواجهوا 


القوات المسلحة, وأحاطوا بالدبابات. وتحدوا حظر التجول. كانت الثورة سريعة 
جداً وواسعة جداً وموحدة في معارضتها لأي تراجع عن الانفتاح مما جعل الضباط 
المندهشين يتراجعون في غعضون نلاثة ايام ويتخلون عن مناصبهم ويطلبون الرحمة 

من الرئيس (غورياتشوف). لو كان الاتقلابيون قد درسوا التاريخ -.أو علم النفيين ب 
11 دهشوا لتلك الموجة العارمة من المقاومة الشعبية التي ابتلعت انقلابهم. كان 
يمكن أن يتعلموا من أي هذين العلمين الدرس نفسه: عندما تعطى الحرية لا يمكن 
أن تنتزع دون قتال. 


تنطبق هذه الدروسن غلئ سياسة العائلة كما تنطبق على سياسة البلد. الوالد 
الذي يمنح امتيازات أو يعزز القواعد عشوائياً يدعو إلى التمرد بإعطائه الحرية عن 
غير عمد للأطفال. الوالدة التي تمنع تناول قطع الحلوى بين الوجبات أحياناً 0 
قد تخلق لدى الطفل حرية الحصول على هذه الوجبات السكرية الخفيفة. يصبح 
تطبيق القواعد أصعب بكثير في تلك المرحلة ومحط رصراع؛ لأن الطفل لم يعد 
يفتقد فقط الحق الذي لم يكن يملكه: بل أصبح يفقد حقاً مملوكا. كما رأينا في جالة 
الحريات السياسية وحالة الكعك المحلي مع قطع الشوكولاته (التي لها صلة خاصة 
بالنقاش الحالي). يرغب الأشخاص بالأشياء أكثر عندما تصبح قليلة التوافر الآن 
بالمقارنة مع رغبتهم فيها عندما كانت نادرة بالأصل. لذلك يجب ألا نندهش عندما 
يُظهر الباحثون أن الاهل: الذين: يقرضون. النظام: بظطريقة غير ثابلةه الذيهم غاذة 
أظفال متمردون 16 . 


دعونا ننظر مرة أخرى إلى تجربة الكعك المحلى التي تعطينا معلومات أخرى 
عن الطريقة التي نرتكس فيها للندرة. كنا قد رأينا سابقاً من نتائج تلك الدراسة أن 
الكعك المحلى غير المتوافر قد قوّم على أنه أفضل من الكعك المتوافر بكثرة, وأن 
الكعك الذي أصيح نادراً فجأة قد قوّم على أنه أفضل أيضاً. نبقى مع الكعك المحلى 
الذي أصبح نادراً فجأة. كان هناك قطع كعك محلى معينة قومت على أنها أفضل من 
القطع الأخرف جميعها: القظع التي أصبخت تادرة؛ لأن هناك ظلياً غليها, 


تذكرون أن المشاركين في التجربة: الذين جايوا ا م وعاء 
يحتوي على عشر قطع استبدل بعدئذ بوعاء يحتوي على قطعتين فقط. لقد قام 
الباحثون بذلك في الواقع بطريقتين مختلفتين. شرح لبعض المشاركين أن بعض 
الكعك 0 لهم أخِذ لإعطائه لمقومين آخرين, لتوفير العدد اللازم للطلب 
المتزايد على القطع بين الأشخاص موضع الدراسة. شرح لقسم آخر من 
المشاركين أن عدد القطع المقدمة لهم قد قُلل, لأن الباحثين ببساطة قد الوه 
وأعطوهم في الأصل الوعاء الخاطئ. أظهرت النتائج أن أولئك الذين أصبح عدد 
القطع المتوافرة لديهم نادراً بسبب الطلب الاجتماعي أخبوا الكفك. أكثر بكثير مه 
أولتك الذين قل توائر الفط لديهم عن طريق الخطا تم في الواقه تقوم القنك 
التي لم تعد متوافرة تبي الطلب الاجتفاعي علق أنها مرغوبة اكثر :من أي قطع 


تبين هذه النتائج اهمه المنافسة في ملاحقة الموارد المحدودة. لا نريد فقط 

نفس العنصر أكثر عندما يكون نادراء بل نريده أكثر ما يكون عندما نكون في 
ل كثيراً ما يحاول مصممو الإعلانات استغلال هذا الميل الموجود فينا. 
نسمع في إعلاناتهم أن «الطلب الشعبي» على عنصر ما كبيرٌ جدا, بحيث إننا يجب 
ان «تنسرع ونشتري» او نشاهد حشدا من الناس يتدافع على ابواب كتج كبير قبل 
بدء التنزيلات, أو نشاهد مجموعة من الأيدي تفرّغ بسرعة رفاً في متجر من 
محتوياته. يوجد في مثل هذه المشاهد أكثر من فكرة البرهان الاجتماعي الاعتيادي. 
لا تقتصر الرسالة فقط على أن المنتج جيد؛ لأن الأشخاص الآخرين يعتقدون أنه 
كذلك, بل توحي بأتنا أيضاً في منافسة مباشرة عليه مع أولثك الأشخاص. 


يخلق الشعور بالقنافسة علي الموارد المحدودة خواض حافزة قوية: فل 
غيرة الحبيب غير الآبه عند :ظهون خصم منافس:.لذلك تجد أن الأرواخ :الر وما تشسيزين 
يكشفون (أو يخترعون).: لأسباب إستراتيجية وجود معجب جديد. بعلم مندوبي 
العنيعات .أن بلعيوا اللعبة تقسها قند.وجود.مفتسر الم بتخد قزارة عد علق تسيل 
القنال» يتصل الوسيظ العفاري الذي. حاول. بيع متزل “ريون متردد محتمل :ريقف 
عند سور المنزل» في بعض الأحيان ليخبره أن هناك مشترياً محتملاً آخر قد رأى 
المنزل واعجب به وحدد موعداً يوم غد؛ ؛ ليعود وببحث شروط الشراء. عندما يكونٍ 
وجود هذا المشتري الجديد أكذوبة ملفقة, كثيرا ما يوصف بأنه غريب يملك كثيراً 
تتعلق بالقر الحا وطبيب وزوجته انتقلا للعيش و في المدوقة. لمكن لهذه الوسيلة 
الثيم للق عليها في بعض الدوائر «إخافتهم للقفز فوق السور» أن تنجج نجاحاً 
ناهرا. كتيرا ما تخذل فكرة الخسازة أقام المنافس العشتري. فن. تعتردة. إلى 
متحمس. 


هناك شيء يكاد أن يكون محسوساً في الرغبة بالحصول على العنصر 
المتنافس عليه. يذكر المتسوقون في تنزيلات المتاجر برسم الإغلاق أو في 
الصفقات الرابحة أنهم يتورطون عاطفياً في تلك الصفقات؛ لأنهم مشحونون بحمى 
المنافسة:, ٠‏ يندفعون بأعداد كبيرة: ويتصارعون للحصول على سلع كانوا يحتقرونها 
لولا المنافسة. يخطر على البال عند رؤية ذلك السلوك «الأكل المسعور» الذي 
يتمثل بالأكل الشره غير المميّز ضمن الجماعات الحيوانية. يستخدم صيادو السمك 
التجاريون هذه الظاهرة بإلقاء كمية متناثرة من الطعوم ضمن حشود أنواع معينة 
من السمك. سرعان ما تصبح المياه ساحة مليئة بالزعانف المسرعة, والأفواه 
المفتوحة التي تتنافس على الطعام. يوفر الصيادون في هذه المرحلة الوقت 
والمال. بإلقاء سنانير لا تحتوي على الطعوم في الماء؛ لأن السمك المسعور سوف 
يعض أي شيء الآن, بما في ذلك الخطافات المعدنية الفارغة. 


هناك تشابه ملحوظ بين الطرق التي يُحدِث فيها صيادو السمك دارو 
وأصحاب المتاجر تنافساً مسعوراً بين الناس_الذين يريدون أن يتصيدوهم. 
الصيادون, كي يجذبوا ويثيروا الفريسة, طعوماً مبعثرة تسمى الجاذبات. ا 
مقائلة. يعوض: اصحاب المناخنة الذين يطرحون تنزيلات كبيرة, صفقات ممتازة 
على بغض. المواد المعروضة فن: إعلاناك بواضحة. التي تعفى» المواة ‏ الزائدة 
للخسارة. إذا قام الطعم, في كل من الحالتين بوظيفته, تحتشد جماعات كبيرة 
متلهفة للحصول عليه. في عجلتها لتحقيق المكاسب, سرعان ما تضطرب 
كعيغا المنظور و قنها نويةون: 3 بالصراع على ما اك ينون عليه مهما كان. 
يتساءل المرء إذا كانت سمكة التوثة التي تلظم زعائفها على سطح المركب 
الحاف, وفي قمها :فقط خطاك عدبي “شارك المستري الذى. يحود إلى صرله 
بحمولة اشتراها من المتجر حيرته, وهو يقول: «ماذا أصايئى هناك؟». 


تقطن موظفة ناخظة فى محلفات تنريلات أغلاق "في متحرو يبع أحدية 


رياضية:ء إذ ذُكر أن الزبائن «فقدوا صوابهم: حيث تشابكوا وتصارعوا 
مع بعضهم بعضاً على أحذية لم ينظروا أحياناآً حتى في قياساتها». 


إذا كنا نظن أن حمى المنافسة على الموارد المحدودة تحصل فقط في الحالات 
القصة التي توجد خلفيٍ + قيار شراء مدهش اتخذه عام 13/3 (باري ديلر/ الذي كان 
55 منذ ذذلك الوقت حتى أطلقت ا 1 انمز لفت «الفاتح المعجزة» إشارة 
إلى نجاحه المذهل بوصفه رئيساً لشركة باراماونت بيكتشرز وشبكة فوكس 
التلفازية. وافق علق دفع 3.3 مليون دولار لعرض تلفازي واحد لفيلم مغامرات 
بوسيدون (إله البحر عند الإغريق). يستحق هذا الرقم الاهتمام؛ لأنه يتجاوز أي سعر 
دقع سايق لغترض: واجة.لفيلم: مليؤنا:ؤولار القيلم ‏ باتون: كان القبلغ في. الحقيقة 
ضخما جدا إلى درجة ان شركة إيه.بي.سي توقعت أن تفقد مليون دولار عند عرض 
مغامرات بوسيدون. يتبين ذلك من تصريح بيل ستروكء نائب رئيس شركة 
إن.ني.سي المسؤول عن البرامج الخاصة؛ في ذلك الوقت. «ليس هناك أي طريقة 
يستطيعون: بها أن نستردوا أموالهم: لا:ظريفة على الاطلاق#: 


كقمر وك لول , أعفال ريو :وماكن عمقل قبل أنه بعفة #حمققة سويت 
خسار «متوقعة تعليؤن :دولار؟ قد يكمن :الخوات. في المظهين الثاني. الذي تجدر 
رؤيته في الصفقة: كانت تلك أول مرة تعرض فيها الأفلام للبيع لشبكات التلفزة في 
المزاة العلنى. لم يسيبق أن اضطررة. الشبكات: القجارية الأساشية الثلاك: إلى 
الصراع علي موارد نادرة بمثل هذه الطريقة. كانت فكرة المزاد التنافسية الجديدة 
من يناث أفكار المنتح. الاستعراضي المتقد- (إيرؤيق. آلن) ونائت رئيس. شتركة 
«فوكس القرن العشرين» (وبليام سيلف) اللذين لا بد انهما قد ابتهجا جد بالحصيلة. 
لكن كيف مدن نأض تاكن من أن نظ المواد هو الدى اعظئ سكن البق العدهل: 
وليس القيمة الثخارية للفيلم نفسنه؟ 


تحظى :تعض التحليفات التي 'ذكررها العتفاركون فن المراد دلبلا مقتعا ظير قن 
البداية تصريح من الفائزء (باري ديلر). يهدف إلى تحديد السياسة المستقبلية 
لشتركتة: قال بلغة يذاوكاتها لا ترح إلا هن :بين الاستان .المضصطكة أسعاً: «قررت 
شركة ابمنيك سي دما تعلو والنياسه المستقيلية انها لن تدخل )بدا بعد لدوم قن 
أي مزاد». كانت تعليقات روبرت وود ٠‏ منافس ديلر الذي كان حينئذ رئيس شركة 
سي.بي.إس التلفازية الذي كاد يفقد صوابه ويزايد على منافسيه في شركتي 
إيه.بي.سي وإن.بي.سيء مفيدة اكثر: 


كنا في: النداية متعفلين: فقمنا الشل من حت المكاست النئ 


لكن أفتتح المزاد وبدات شركة إبه. بي. سي بمليوني دولار. 
زدت إلى 2.4 زادت إيه.بي.سي إلى 2.8 واشتعلت حمى المزاد. تابعت 
المزايدة كشخص فقد عقله. وصلت أخيرا إلى 3:2: وجاءت لحظة قلت 
فيها لنفسي: «يا إلهي! إذا حصلت عليه؛ فماذا سافعل به؟» عندما 
زادت إيه.بي.سي على رقميء, كان شعوري الوحيد هو الارتياح. 


لقد تكلمت من هذا كثيرآ»12. 


حسب (بوب ماكينزي) الذي أجرى المقابلة, كان (وود) يبتسم عندما ذكر عبارته 
الأخيرة: «لقد تعلمت من هذا كثيراً». لا بد أن ديلر من شركة إيه.بي.سي حين صرح 
بأنه لن يدخل المزاد 0 كان ينوي عدم دخوله فعلاً بعد اليوم. من المؤكد أن 
الشخصين قد تعلما شيا من <«مراد بقسيدون العظيف» ». لكن الدرس كلف احدهما 
ل 0 يوجد في القصة درس قَيم لنا ايضاء وإن كان أرخص 
بكثير بالنسبة لناب عن العسي إن الحط أن التت عي ادي ديم كان هد الحو 
الذي خسر الهدف الذي كانا يسعيان وراءه. قاعدة عامة, عندما ينجلي الغبار ونرى 
الخاسرين ينظرون؛ ويتكلمون كمنتصرين (والعكس بالعكس)., يجب أن نكون 
خذرين: خضوضا من الظروف: التي. أآثارت: الغبان - في هذه الحالة, منافسة مفتوحة 

بمصدر نادر. كما .يعرف _مديرو شركات التلفاز الآن, بيجب أن نتوخحى حذراً 
شديداً عندما نواجه مركبا حبيئا من التدرة والمنافسة. 


الشكل7-6 
رباري ديلر) 
حتى «الفاتح المعجزة» الذي أدت قراراته الحكيمة إلى سلسلة من 
النجاح الباهر في مسلسلات التلفاز (الجذورء تاكسيء, تشيرزء عائلة 
سيمبسون) وأفلام السينما (غريسء, فلاشدانسء وحيد في المنزل) لم 
يكن على مستوى النزال مع الخليط المناسب من المنافسة والندرة. 
(جيمس سميلء شركة غاليلا) 


كيف نقول: لا؟ 


تشهل: أن تشعر شهور يحدريا من صضغوط الندرة؛ لكن الأصضعب» بكس أن 
نتصرف بناء على ذلك التحذير. جزء من المشكلة هو أن ردة فعلنا الاعتيادية تجاه 
النذرة يفيق من قذرتنا على التفكين: عتدما ترق شنا تريدة:وقد ١‏ أضيم أقل تؤاقراء 
يحصل لدينا اهتياج جسديء, خاصة في الحالات التي يوجد فيها تنافس مباشر. يندفع 
الدم إلى أدمغتناء ويتحدد تركيزناء وتجيش عواطفنا. يصعب في غمرة الهياج أن 


نكون هادئين وأن ندرس مقاربتنا للأمور. كما علق (روبرت وود) في خضم مغامرة 
بوسيدون: : «تعلق في هوس الامر, في تسارعه. يخرح المنطق بعيدا من النافذة». 


هذه إذاً الورطة التي نقع فيها: قد لا تكون معرفة آليات عمل ضغوط الندرة 
وأشبابها. كافية ‏ لجمابتنا .متها؛ لان" المعرفة أمر :فكرى» والعقلية الفكرية منتطة 
بتأثرنا العاطفي تجاه الندرة. قد يكون هذا في الواقع هو سبب الفاعلية القوية 
لوسائل الندرة. عندما تطبق هذه الوسائل تطبيقاً صحيحاً. يغلب أل يعمل خط 
دفاعنا الأول ضد السلوك الطائش -التحليل الدقيق للظروف-. 


إذا كنا الاسعطيع أن تمه معلوماتا عن تهدأ النورة للقضورف بالسلوك الجدر 
المناسب, بسبب ظهور غيوم في صفاء تفكيرناء فعلى ماذا نستطيع أن نعتمد إذا؟ 
ربما نستطيع, باستعمال طرق تشابه طرق رياضة الجوجيستو, أن نستعمل الهياج 
مه موكيا اشاس لا مستطيع يذه الطريقة أن تقلت قو العذو علخ :ضالعا. 
بدلا من الاعتماد على تحليل فكري دقيق لكامل الوضع, قد نستطيع ببساطة أن 
ننتبه للهياج الداخلي الحشوي لتحذيرنا. إذا تعلمنا أن ننظر بحذر إلى شعور الهياج 
القوى فى الظزوق. التي فيها مطاوعة لاجد تستظطيع أن تحدر أنفستا من اجتمال 
وجود وسائل ندرة :فاعلد في تلك“ الحلروف, وأن تدرك الحاحة الئ:التيفجل: 


لكن افترضوا أننا قمنا بهذه الخدعة واستعملنا المد المرتفع للهياج كإشارة إلى 
الحاجة للتقدم بحذر. ماذا بعد ذلك؟ هل هناك معلومات أخرى نستطيع أن نستعملها 
لمساعدتنا في اتخاذ قرار ملائم في مواجهة الندرة؟ إن مجرد إدراك أننا يجب أن 
تتحرك بحذر لا يخبرنا: فى:ثهانة المظاف: تاق اتجام يحت أن نسير إثهة يقدم لنا 
فقط السياق المناسب للقرار الصائب. 


تتوافر. لحسن الحظء معلومات يمكن أن نبني عليها القرار الصائب عن العناصر 
النادرة. تأتي هذه المعلومات, مرة أخرى, من تجربة الكعك المحلى المحتوي على 
قطع الشوكولاته التي اكتشف فيها الباحثون شيئاً يبدو غريباً. لكنه يبدو صحيحاً في 
أمر الندرة: على الرغم من أن قطع الكعك النادرة قومت على أنها مرغوبة أكثر, 
فإنها لم تقوم على أنها أفضل طعماً من القطع المتوافرة بكثرة. لذلك, على الرغم 
من قادة الدعية الكى ته العدرة (قال المقومون: إنهم يريدون عدداً أكبر من 
الكعك النادر في المستقبل وإنهم مستعدون لدفع سعر أعلى لشرائها). فإنها لم 
تجعل الكعك المحلى ألذ ولا أقل. توجد هنا نقطة مفيدة. لا تكمن السعادة في التمتع 
بالتسلعه القادرة: بل بافتتاتها. حَن المهم آلا تخلط بن الامزين: 


يجب عليناء كلما واجهنا ضغوط الندرة التي تحيط ببعض العناصر, أن نواجه أيضاً 
السؤال الآتي: ماذا نريد من هذه العناصر؟. إذا كان الجواب هو أننا نريد الشيء 
للعزانا الاجتماعية والاقتضادية والنفسية المرنيظة بافناء شيع تادر فذلك حسن: 
فسوف تغطينا ضفوظ النزة :مؤشرا جيدا على الميلة الدذق بح أن تدفعة لتثترانة 


- كلما قل توافره, زادت قيمته. لكننا في بعض الأحيان قد لإا نريد الشيء لمجرد 

اقتنائه. . قد نريده: . بدلا من ذلك, لقيمته في الاستعمال؛ نريد أن نأكله أو نشربه أو 
نلمسه أو نسمعه أو نقوده أو تسعمله ناي :طويقة أخرف. .من الضزوري: أن تتدكر 
هنا أن الأشياء النادرة ليس لها طعم ولا ملمس ولا شعور ولا مركوب ولا عمل 
أفضل بأي طريقة, لمجرد عدم توافرها. 


فغ أن هذه “تفظة يسفيظة: فكثيراً ما تغيب عنا عندما نشعر بالرغية الجامحة التي 
توجد عادة نحو العناصر النادرة. يمكنني أن أعطي مثالاً عائلياً. كان شقيقي 
(ريتشارد) يدعم نفسه ماديا في اثناء سنوات دراستهء بتطبيق خدعة مطاوعة كانت 
تجلب له دخلاً جيداء تعتمد على ميل معظم الناس لإغفال تلك النقطة البسيطة. 
وسيل في لوانت قاد دا الجر انه كارا يكوا ابا كا خر كلل افتازواية 


كان زوفشارة )عم : الا زانعه لكق. لسن :قن .ضالاك» العرض» أ تاخز 
الفقاراك: كان مموى سعاريين متمتعملين في تهابه الأسبوع كن طرق الجحى: 
ثم يبيعها دون إضافة أي شديء سوى الماء والصابون, برب مقرر» عبر الصحف في 
الأسبوع الثاني. كان يحتاج للقيام بذلك إلى ثلاثة أمور. أولاً: كان يجب أن يعرف ما 
يكفي عن السيارات لمعرقة السيارة التي:تباع. بأخفض سعر لها في دليل. أسغار 
انارت المسسفلة رن والتي يمكق ان قاع.يطريقة ‏ شوعيه بعر أعلى. ثانا 
حالما يحضل على الشيارة. يجب أن يعرف كيف يكنب (إغلانا في الصحف نيز 
اهتماما كبثر] هن قيل: الشارين: ثالنا: حالما فصل الشارة : يحي أن يعرف كيف 
يستخد م 56 الندرة لتوليد رعبة "قوية بالسيارة, ربما أكثر مما تستحق. كان 
(ريتشارد) يعرف كيف يقوم بهذه الأمور جميعها. لكن مكقى لغوضنا أن تفخص. فته 
في الأمر الثالث فقط. 


كان بصع إعلانه لبيع السيارة التي اشتراها الأسبوع الماضي في صحيفة يوم 
الأحد. وبما أنه كان يعرف كيف يكتب إعلاناً جيداً كان يتلقى عدة مكالمات من 
مشترين محتفلين ضباع الأجد. كان يعطي كل زيون محتمل لديه اهتماماً كافياً 
لرؤية السيارة, أي فوعدا لرؤية السيارة محددا - نفس الموعد لجميع الزبائن. لذلك 
إذا كان ستة أشتخاص مهتمين.بالتشيازة: كانوا 00 جميعاً موعداً الساعة الثانية 
بعذ الظهر على سبيل المثال, فهذت هذة الوسيلة من المواعيذ المترافتة الطريق 
لمطاوعة لاحقة؛ لأنها تهيئ جو منافسة على موارد محدودة. 


يبدأ أول زبون محتمل عادة بفحص السيارة: ويبدأ بالتصرف بالسلوك المعتاد 
لمن يشتري سيارة, كالإشارة إلى الخدوش أو إلعيوب والسؤال عما إذا كان السعر 
قابلاً للنقاش. لكن الوضع النفسي يتغير جذرياً عندما يأتي الشاري الثاني. يصبح 
توافر السيارة لأي من المشترين فجأة مقيداً؛ بسبب وجود الشخص الآخر. كثيراً ما 
يصر الشخص الذي وصل أولاً, الذي ثار لديه, دون أن يدري . شعور المنافسة, على 


حقه بأولية اتخاذ القرار: «انتظروا لحظة, لقد وصلت هنا أولا». إذا لم يذكر حقه, 
يقدمه له (ريتشارد). يخاطب (ريتشارد) الشاري الثاني قائلاً: «آسف, لكن هذا السيد 
كان هنا قبلك, لذلك هل أستطيع أن أطلب منك أن تنتظر لحظة على الطرف الثاني 

من الطريق على ان ينتهي من فحص السيارة؟ إذا قرر انه لا يريدهاء او كان لا 
رار فسوف اريك السيارة». 


يدعي (ريتشارد) أنة كان يستطيع رؤية الاهتياج الذي يظهر غلئى وجه الشاري 
الأول. أستبدل تقديره المتأني لمزايا السيارة ومحاسنها فجأة بقرار إما أن أشتريه 
الآن -أو- لا أبداً. صار ملزماً بالإسراع إلى اتخاذ قرار عن المصدر المتنافس عليه في 
وقفت محدود. إذا لم يقرر شراء السيارة -بالسعر الذي عرضه (ريتشارد)- في 
غضون دقائق قليلة, فقد يخسر السيارة إلى الأبد لذلك الشخص... ذلك الشخص 
الفهر سيت مزع المنا فيه روفلة التوافر. ينتظر على طرف 8 متشوقاً 
بوضوح للوصول إلى الكتلة المعدنية التي أصبحت الآن مرغوبة جداً لديه. إذا لم 
يشتر المشتري الأول الشارة؛ أو لم تحد قرارا بالسرعة الكافية: كان ضاحت 

فوع الساع الناب الثاني جاهراً للقفز عليها. 


إذا لم تكن هذه الظروف وحدها كافية للحصول على قرار الشراء المرغوب 
فباشرة.. فإن. الفخ يغلق بالتأكيد بإظباق: محكم حالما صل :صاحب موعة الساعة 
الثانية الثالث إلى الساحة. حسب (ريتشارد). كانت المنافسة المتنامية أقوى عادة 
مما متنتطيع المنتشترزي الأول أن يحتمله. كان بنهي.الضغط«سرعة إمابالمؤاققة 
على سعر (ريتشارد). أو بترك المكان فجأة. في هذه الحالة, كان المشتري الثاني 
تفرع إلى انتهان الفرصة لشراء-راحة بالف .مم سشهور ديد بالمنافية مع ذلك 
الشخض:.. ذلك الشتخض المتريض الذى جاء الآن. وهو يفف هناك 


أخفق جميع المشترين الذين أسهموا في دفع فواتير دراسة أخي في الكلية في 
إدراك الحقيقية الأساسية المتعلقة بعمليات الشراء التي قاموا بها: كانت الرغبة 
الزائدة التي دفعتهم للشراء غير مرتبطة أبداً تمرايا السيارة هناك سببان أساسياة 
لهذا الفشل في الإدراك. أولاً: أدى الوضع الذي رتبه لهم (ريتيشارد) إلى تفاعل 
عاطفي جعل من الصعب عليهم أن يفكروا تفكيراً صحيحا. ثانياً: نتيجة لذلك: لم 
فريتها لمفكروول: في أن السبب الذي جعلهم يريدون السيارة في الأصل هو 
استعمالها. وليس مجرد اقتنائها. وأن ضغوط المنافسة على الموارد النادرة التي 
طبقها عليهم (ريتشار) اثرت في رغبتهم بالخصول على السيارة من حيف :اقتناؤها 
فقط. لم تؤثر هذه الضغوط على قيمة السيارة من حيث غرضها الحقيقي الذي 
كانوا يريدونه منها. 


إذا:ؤعدنا أنفسنا مكتنفين تضفوظ النذرة التي دقعنا للمطاوعة في وضع ماء 
قإن فصل امتعاءد تيدتها .هن التى بخصلا :على مر حاتين جا لها شتسي مد المناء 


العاطفي المتدفق من تآثيرات الندرة, فإننا يجب أن نستعمل تلك الزيادة في التهيج 
على أنها إشارة للتريث. لا مكان للانفعال المذعور المحموم في إتخاذ قرارات 
المطاوعة الحكيمة. يجب أن نهدئ أنفسناء ونستعيد منظوراً منطقياً. حالما نفعل 
ذلك, نستطيع أن ننتقل للمرحلة الثانية بسؤال أنفسنا لماذا نريد العنصر المعني. إذا 
كان الجواب ب هو أننا نريده أصلاً بهدف اقتنائه. عندها بيجب أن نستعمل توافره 
لمساعدتنا في تقويم كيف نريد أن ندفع مقابله. لكن إذا كان الجواب هو أننا نريده 
لوظيفقة راي اننا تريد شينا جيدا تقؤده أو«شيرية أو ناكلة در إلغ) عندها يجت أن 
شد كن أن العتصو المفشى سنوت تعمل بالجودة نقسيهاء :بشواء أكان نادرا ام مقواقوا. 
بتنساطة تتديدة: تحتاع إلى تذكر ان الكعك الفخلئ الناون لم يكن أفضل ظعها. 


تقرير قارئ 
من سيدة في بل اكسبرغ في فيرجينيا 


«التقيت يوم عيد الميلاد الماضي بشاب يبلغ 27 عاما. كان 
عمري 19 سنة. ومع أنه لم يكن حقاً من النوع الذي أفضله, فقد 
خرجت معه, :نوها لذن القاقة كائى أن تكرح الفناء قمر حك اكيز كرا 
لكنني لم أعره الاهتمام 


حقاً, إلى أن أبدى أهلي قلقهم من عمره. كلما زاد ضغطهم 
علي زاد وقوعي في الحب. استمر حبنا خمسة اشهر فقط, لكن ذلك 
كان أطول بأربعة أشهر مما كان ليستمر لو لم يقل أهلي شيئاً». 
مع أن عهد (روميو) و(جوليبت) قد مضى منذ أمد بعيد, يبدو أن تائيرة لايزال حياً 
وفاعلا, ويظهر بانتظام في أماكن مثل بلاكسبرغ في فيرجينيا. 


ا 


خاتمة الكتاب 
التاثير الفوري 


موافقة بدائية في عصر آلي 
أنا أ: كلل لواف كل شك[ 


- إيميل كوي 
أنا مشغول أكثر. كل يوم, وبكل شكل 


- روبرت سيالديني 


للإعجاب در كان البرنامج د 0 
والمخابة تفع «ضنوفه الذين كان معظمهم مجموعة من المغنين الذين يطمحون 
للشهرة, والنتخاضا في طريقهم للشهرة, وممثلين عن منظفات بدياسية 3 
الحذال. وارناكيم” الوه على اعترافات محرجة, ل عام الجعايم يدون 
حمقى. لم يكن مستغرباً من (باين) أن يقدّم ضيفاً ثم يشن -مباشرة- هجوماً على 
معتقداته أو مواهبه او مظهره. يدعي بعض الناسر ان نمط شخصية (باين) الحاد 
قود حرا إلى ارترعلة قدسترف هما جملم مققضا طيلة قمر ايقول احوونة ل. 
لقد كان قادحاً بطبيعته. 


كان مغني موسيقا الروك (فرانك زابا) ضيفاً على البرنامج في ليلة من الليالي 
كان ذلك في الستينيات عندما كان الشعر الطويل لا يزال غير معتاد. ومخالفاً 
للتقاليد بالنسبة للرجال. حالما قَدّم (زابا) وجلسء تم تبادل الحديث كما يلي: 

باين: أرى أن شعرك الطويل يجعلك فتاة. 

زابا: أرى أن رجلك الخشبية تجعلك طاولة. 


عدا عن احتواء الحوار السابق على أفضل ارتجال سمعته, فإنه يظهر فكرة 
أساسية في هذا الكتاب: عندما نتخر قزارا شان شخص: أو شنء: فإننا لا نستعمل - 
في كثير من الأحيان- جميع المعلومات المعنية المتوافرة, بل تستعمل بدلا من ذلك 
معلومة منفردة تمثل الكل تمثيلاً واسعا. حتى لو كانت المعلومة المنفردة ترشدنا 
عادة للاتجاه الصحيح, فإنها قد تجعلنا نرتكب أخطاءً واضحة الغباء. أخطاءً لو 
استغلها أشخاص آخرون أذكياء, فإنهم سيجعلوننا نبدو بلهاء. أو نشعر بالأسف. 


كانت توجد في الوقت نفسه -في سائر صفحات الكتاب- فكرة مرافقة: على 
الرغم من أننا قد نصبح عرضة لاتخاذ قرارات غبية عندما نعتمد على معلومة واحدة 
من المعطيات المتوافرة, إلا أن نظم خطي الحياة الحديثة يتطلب منا في كثير من 
الأحيان أن نتيع طرقاً مختصرة. تذكرون أنه في صفحات باكرة من الفصل الأول 
شبّهت مقاربة اتباع الطرق المختصرة بالاستجابة الآلية للحيوانات الأدنى, التي 
يمكن تحريض أنماط سلوكها المعقدة بوجود مظهر محرّض وحيد - صوت «تشب- 
تشب». أو ريش أحمر في الصدرء أو تعاقب معين من الومضات الضوئية. السبب 
الذي يجعل الكائنات الأدنى من البشر تعتمد كثيراً على مثل هذه المحرضات 
السجزله مو هود ندراها الحقل لا.يمكن لأدمغتها الصكفكرة أن تسجل وتحلل جميع 
المعلومات المعنية الموجودة في بيئتها. لذلك تطور لدى هذه الأنواع الحيوانية 
جسناسية :خاصة -لأنواع: مغينة .من المغلومات:.تما: أن هذة الأوجة. المخثارة من 
المعلومات كافية عادة للاستجابة الصحيحة, فإن النظام فاعلٍ جد في العادة: كلما 
شتمع انق الديك الروطي «ضيت- تنشيبي4. فإنسلوك الأموقة العنامني يظهير 
مباشرة بطريقة آلية تشبه ما يحصل في عملية «كبس الزر-تشغيل شريط 
تسجيل», كي تستطيع الأم أن تحافظ على قدراتها العقلية المحدودة؛ لتستعملها 
في التعامل مع الحالات:والاختبازات الأخرئ التن. بجت أن تواخهها بقية نوفها. 


نحن نملك بالطيع آليات تفكير أكثر فاعلية من أنثى الديك الرومي, أو أي 
مجموعة حيوانية 6 أخرى بهذا الصدد. لا يستطيع أحد منها أن يتحدانا في قدرتنا على 
أخة.عدوة؟خفانى :ممسسة في الخيسا رن وبالنتيجة أن نتخذ قرارات صائبة. إن ميزة 
تخليل' المعلوماتة التى تتميز بهاءعن الأنواع الحبوانية الاخرى هي الثى:جعلتنا النوع 
الممسن من الحياة على هذا الكوكت: 


لكن توجد حدود لقدراتنا أيضاً' ويجحب أن نتراجع في بعص الأحيان -كي نكون 
فاعلين- عن نمط اتخاذ القرارات المعقد الذي يستغرق وقتاً طويلاً. ويملك جميع 
المعلومات, إلى نمط استجابة أكثر آلية وبدائية ويعتمد على معلومة واحدة. على 
سبيلٍ المثال: من الواضح أننا -كي نقرر هل نقول: (نعم) أو (لا) لمن يطلب شيئاً ما- 
كثيراً ما ننتبه لمعلومة واحدة من المعلومات المتعلقة بالحالة. 0 
عدد من أكثر المعلومات المنفردة شيوعاً التي نستعملها لتسريع القرار 
المطاوعة. هذه المسرعات هي أكثر المسرعات شيوعاً, لأنها -هي 0 
التسراعات التى تمتظطع ان تعتمة:عليها اكتن: والني غادة ها توحهنا يحو الاخثار 


الضعة: .كذ فى الي الدئ وجعلنا فقليق عوامل التبادل..والتنات. والبوهان 
الاجتماعي والمحبة والسلطة والندرة تطبيقاً واسعاً وآلياً في قرارات المطاوعة 
الى تكدها. ينيم كل مها مذشرا كن الاعياد غلية كيرا لحو روكت دولة عد 
وليس لا. 


سوق سشعمل هذه المؤشتزاك المتفردة على الأغلب ععذها لا يكو 

ارقي أو الوقث أو الغقدرة أو الموارة الفكرية اللفيام بتخليل كامل للوضع. 00 
نكون مستعجلين أو مكروبين أو غير متأكدين أو لا مبالين أو ملهيين أو متعبين, فإننا 
تفيل التركس علئ: قليك_من المغلوماف المتوافرة لذنا. عندها تتخذ قرارا في مثل 
هذه الظروف: فإنها كتيرا ما تلجا الى معلؤفة متفودة بدائيةة لكنها ضرورية: وتحفل 
مؤشرا عيداك يؤدي كل ذلك إلى صورة متناقضة: خلقنا بالجهاز العقلي نفسه الذي 
استعملناه لفرض هيمنة النوع البشري على بيئة معقدة جداً و سريعة النظم 
ومحشوة: بالمعلومات ل معي ل لاسر اوت الك ال 
سيقناها منذ أمد بغيد. توقي عالم الاقتصاة والمفكر السياسي والفيلسوف العلفي 
الإنكليزي (جون ستوارت ميل) منذ أكثر من مئة عام. كانت سنة وفاته (1873) 
مهمة, لأنه كان مشهوراً بأنه آخر رجل يعرف كل شيء تجب معرفته عن العالم. إن 
فكرة أن يكون واحد منا مدركا لجميع العحقائق الفعروفة هي اليوم قكرة متضحكة مضحكة 
بعد تهور من تراكم اللمعلومات البطية: تحكيت. المعلوفات البشرية كالكرة 
الثلجية المتدحرجة إلى عصر معلومات هائل متعدد الطيات يدفعه إلز< . نحن 
فيش الآن في عالم”تعوة. معظم معلومانة. إلى أقل. من 15 غاما. يقالة: إن 
المعلوفات :في حقول معنة .من العلم (كالقتزياء. مثلا) نتضاعف كل 0 سواة. ولا 
يقتضر الانفجار المعلوماتي على مجالات غامضة. فثل كيمياء الجزفات أو قيزياء 
الك بل يمتد. لبشمل: جميع. تواخي معلومات الخياة النومية: التي. تستعى. للبقاء 
مظلعين عليها على أحدث ما فيها - الصحة: نظور الطفلء التغذية وما شابه: الأكثر 
من ذلك. سوف يستمر هذا النمو السيزيع على الأغلب: لأن 9090 من جميع العلماء 
الذين: عَاشِوا على الأرض يعفلون اليوم. 


ناهيكم عن تطور العلم الهائل, فإن الأشياء تتغير بسرعة في حقول أقرب لنا 
بكثير. قدّم (ألفين توفلر) في كتابه «صدمة المستقبل» توثيقاً باكراً لسرعة الحياة 
المعاصرة المتزايدة بشكل غير مسبوق: نحن نسافر أكثر وأسرع؛ ننتقل أكثر إلى 
مساكن جديدة. ؛ نتصل بعدد أكبر فخ. النانن ونقيم علاقات افير معهد : تواجهنا في 
متاجر الأطعمة ومعارض السيارات والمتاجر الكبيرة أطياف من الخيارات في 
التصاميم والمنتجات لم نسمع بها في العام السابق وقد تكون باطلة أو منسية في 
العام :اللاحى. الحداتة وقصر الامد والتتوع والتشسارع ضفات اسناسية. متفق عليها 
للوجود الحضاري. 


أضيخ هنذا التضخم. الهائل في المعلومات والاكتياراك ممكنا بفضل تطور 


التقنيات. المردهن قوذ الظريق فى قدرتنا على حمة وخرة. واستعاذة وإيضال 
المعلومات. كانت ثمار هذه التطورات محصورة في البداية على المنظمات - 
الوكالات الحكومية, أو الشركات الضخمة. على سبيل المثال: قال (وولتر 
وريستون): الذي كان يتحدث بصفته رئيس شركة سيتي كروب: «لقد جمعنا قائمة 
بيانات في العالم؛ قادرة على إخبار أي شخص في العالم تقريباً: أي شيء تقريباً 
مباشرة»2. لكن اليوم مع زيادة التقدم في تقنيات الاتصالات والحواسيب, أصبح 

الدخول إلى هذه الكميات المذهلة من المعلومات في متناول المواطنين الأفرات 
تقدم أنظمة - الكابلات والأقمار الضناعة بعض .طرق .دخول هذة المعلوفات 


الطريق الأساسى الثاني هن 'الحاسوتي الشخصىي تنبا (تورمات شاكرف) مجر 
مجلة الاقتصادي بوقت ما في المستقبل يقول: 


«المتوقع أننا -في النهاية- سوف ندخل عهداً يستطيع فيه أي 
أخرق يجلس على شاشة حاسوب في مختبره أو مكتبه أو في المكتبة 
العامة آم العمل ان قبي فى كقيات :ترائدة لا يمكن تخيلها .من 
المعلومات, . موجودة في عواكجميع متلومات ضخمة: ف كرات ال 

من التركيز والحسابات أقوى بآلاف المرات مما كان يتوافر للعقل 
المشر: حتى عقل (آينشتاين)». 


بعد عقد واحد قصير, أشارت مجلة تايمز إلى أن عصر (ماكري) المستقبلي قد 
جاء. وسميت آلة أطلق عليها اسم الحاسوب الشخصي على أنها «رجل العام» 0 
محررو مجلة التايمز على اختيارهم بالاستشهاد بإسراع الناس لشراء أجهزة 
لاست صغيرة .والمحاذلة أن «أمريكة > وتمتظور أوسع: العالم, باسره- لن تكون 

مريكة نفسها أبدآ». القد تحققت نظرة (ماكري) الوم يجلس ملايبن من الناس 
المعلومات كافية لأن تدفن آينشتاين. 


بها أن التقنيات قادرة على التظور أسرع مما تنستظيع تحن: لذلك فإن قدرتنا 
الطبيعية على:التعافل مع المعلومات ستكون مبازؤياد- قين قادرة على التعامل مغ 
التغيرات والاختيارات ولخدا التي تميز العصر الحديث. سوف نجد أنفسنا أكثر 
فأكتر قي ضوقف الحبوانات الأذين عتيوجة جهار ففلن غير مجهر للتعامل .هه 
تعقيدات البيئة المحيطة وعنادها. على عكس الحيوانات - التي كانت دراب العقلية 
في الأصل محدودة تسيياً- ققد صنعنا عجزنا ششكيل عالم اعقة بكثير من قبل لكن 
عواقب عجزنا الجديد هي العواقب نفسها التي تواجه الحيوانات ذات العجز القديم 
الأمد. سوف يقل تنعمنا بتحليل كامل الاعتبار لمجمل الحالة عندما نتخذ قراراً ما, 
سش رمع بصورة متزايدة إلى التركيز على ومه وميد من المعلومات 0 عادة 
ارعيا علية. عندما ستطيع فنا أن عتمد على هذه الوجوة المتفزدة: لا بوحد 


ضير في مقاربة الطريق المختصرة بالتركيز الضيق على معلومة واحدة والتآثر بها. 
تحصل المشكلة عندما يجعل أمر ما المؤشرات الموثوقة عادة مؤشرات مضللة؛ 
تقوذنا إلى أفعال. خاظئة وقرارات سيئة: كما رأينا سابقاء أخذ هذه الأمور هو خداع 
بعض محترفي كسب المطاوعة الذين يسعون لجني الأرباح من 0 الألية, دون 

تفكير بتأثيرات الطريق المختصر. إذا كان الحال على ما يبدو عليه أن أعداد 
وتنقطهاء قفن المؤكد أن أعداد الخدع سوف تزداد ا 


الطلاب الجدد في دارموث مزودون بكل القدرة اللازمة على «دفن 
(111/11 ,ك1 با 1) 


ماذا نستطيع أن نفعل حيال الهجوم المركز المتوقع على نظام الطرق 
المختصرة؟ أنصح بأن نقوم بهجوم مضاد قوي, لا أن نحاول التملص فقط. لكن 
يجب أن ننتبه إلى تو ضيح مهم. يجب الا نعد محترفي كسب المطاوعة الذين 
للترامون نشوا نون الستجانات الطرق المختصرة أعداءً؛ على العكسء, إنهم حلفاؤنا 
في المبادلات الفاعلة والمتأقلمة مع العصر. الهدف الصحيح للهجوم المضاد هو 
الأشخاص الذين يزؤرون 5 يزيفون 5 يسيئون تفسير الأدلة التي توجه استجاباتنا 
عادة في الطرق المختصرة. 


دعونا نأخذ مثالاً مما قد يكون أكثر الطرق المختصرة اتباعاً: كثيراً ما نقرر - 
حسب مبدأ البرهان الاجتماعي- أن نقوم بما يقوم به الأشخاص المماثلون لنا. لذلك 

من المنطقي جداً في معظم الأحيان أن الفعل الذي يكون رائجاً في ظرف معين, 
اما فعل مناسب يحقق الوظيفة المطلوبة. .وعلى هذا فإن مصمم الإعلان الذي 
يقدم -دون إحصاءات مخادعة- معلومات تفيد بأن معجون أنسناث ما هو أكثر الأنواع 
مبيعاًء أو أوسعها انتشاراً قد أعطانا دليلاً قيّماً عن جودة المنتج واحتمالية أن يعجبنا. 
شرط أن نكون في السوق لشراء معجون أسنان جيد, قد نرغب بالاعتماد على هذه 
المعلومة المفردة, (الرواج). كي نقرر أن نجرب ذلك المعجون. سوف تقودنا هذه 
السياسة على الأغلب إلى الطريق الصحيح, وسوف تساعدنا على توفير قدراتنا 
العفلية: للتعامل مغ بقية تواحي محيظنا الممتلت بالمعلومات» الذق نتطلبة كتير 

من القرارات. ا يعد _مصمم الإعلان الذي بيمسمح لنا باستعمال هذه الإستراتيجية 
اصح سمال قاعلا خووا لنا. بلبعد علنئ العكسن شتريكا منتعاونا. 


لكن القصة «تضبخ «مكتلفة ‏ تماما تعندما تجاول محخترقن: كنت المظاوغة أن 
يحرّض استجابة الطريق المختصرة بالاحتيال علينا لاتباعه. العدو هو مصمم 
الإعلانات الذي يبسعى لرسم صورة 5 لنوع من أنواع معجون الاسناة: عن 
طزوق عرض |إعلانات تقس السلة هر | لمقابلات «العفوية», التي يتنكر فيها عدد 
من الممثلين بشكل مواطنين عاديين يمدحون المنتج. في هذه الحالة التي زيف 
فيها دليل الرواج, تم استغلالنا. واستغلال مبدأ البرهان الاجتماعي. واستغلال 
استجابتنا للمبدا باتباع طريق مختصرة. نصحت في فصل سابق الامتناع عن شراء 
أي منتج يظهر في الإعلانات المزيفة العفوية, والححت .على ارشال رشائل إلى 
صانعي المنتج, تشرح السبب, وتطلب منهم طرد وكلاء الإعلانات الذين يتعاملون 
معهم. أنصح بتوسيع هذا الموقف العدواني كا الحالات التي يستغل فيها محترفو 

0 المطاوعة مبدأ البرهان الاجتماعي (أو أي سلاح آخر من أسلحة التأثير) بهذه 
الطريقة. ويجب أن نرفض مشاهدة برامج التلفاز التي تحتوي على ضحك مسجل. 


وإذا اكتشفنا بعد الانتظار خارج النادي الليلي -من الأماكن الخالية في النادي- أن 
الانتظار كان :مصمما للفت انتباه العايرين يدليل زاك على شعية النادق يحب أن 
ِ نكون مستعدين 000 المقاطعة والتهديد والمواجهة والاستهجان والتقريع, 


أنا لا أعد نفسي مشاكساً بالطبيعة, لكنني أشجع كثيراً مثلٍ هذه الأفعال 
القتالية؛ لأنني - إلى حد ما - في حرب المستغلين - نحن جميعاً في حرب مع 
المستغلين. لكن من المهم أن ندرك أن سبب العداوة ليس رغبتهم في جني 
الأرباح؛ تلك رغبة نشترك فيها جميعاً إلى حد ما في نهاية الأمر. الغدر الحقيقي, 
الشيء الذي لا نستطيع أن نحتمله, هو أي محاولة لجعل ربحهم يهدد -باي طريقة- 
اعتمادنا على الطرق المختصرة. تستلزم المنازعات الخاطفة في الحياة الحديثة أن 
نملك طرقاً مختصرة صادقة, وقواعد مسلماً بها للتعامل مع جميع الأمور. لم يعد 
ذلك ترفاً؛ لقد أصبح من الضروريات التي تزايدت أهميتها مع تسارع نبض الحياة. 
هذا هو السبب الذي يجهلنا نريد الانتقام كلما رأينا شخصاً يخون إحدى القواعد 
المسلم بها لتحقيق مكاسب خاصة. نريد أن تكون القواعد المسلم بها فاعلة أكثر 
ما يمكن. لكننا سوف نستعملها -طبعاً- أقل فأقل, حسب الدرجة التي تجعلها خدع 
المستغلين غير ملائمة للغرض, وبذلك نصبح أقل قدرة على التأقلم بفاعلية مع 
عبء القرارات التي يجب أن نتخذها كل يوم. لا يمكن أن نسمح بحصول ذلك دون 
قتال. أصبح الرهان كبيراً جداً. 


الفصل الأول (الصفحات 15-31) 


1. اسم عالم الحيوان هو حقًا فوكس (ثعلب). لوصف كامل لتجربة الديك 
الرومى وانن عرس انظرؤوا 801974 ): 
2. مصادر المعلومات عن طائر الحناء وأزرق الحق هي(1943 :21.آ): و(هع«هممزءم 

20) بالترتيب. 

3.غلى الرغم من أنه توجد عدة تشابهات مهمة بين هذا النوع من الاستتجابة 
الأليةعتذ البشر والحيواناك الأذتىء الا أنه توجدذ بالمقابل. أيضًا فروق مهمة. 
يميل السلوك البشري الآلي لأن يكون مَتَعَلّمًا بدلا من أن يكون غريزيًا. وأكثر 
مرولة: من التماذج: الضارمة. للحيوانات الأدنئى: ويستجيب: لعدد: أكبر من 
المحرضات. 

4. ربما كان بالإمكان إرجاع إجابة الأطفال: «لأنه ... فقط لأنه» التي يعطونها 
لتفسير سلوكهمء إلى إدراكهم الماكر للكمية الضخمة من القوة التي يعطيها 
الكبار لكلمة «لأنه». 


يمكن للقارئ الذي يود أن يقرأ أكثر عن دراسة نسخ الصور التي قامث 
بها (لانغر). وأفكارها في الموضوع أن يراجع (1.3086:1989آ). 

5 مصادر معلومات ذباب فوتوريس الناري وسمك البليني هي بالترتيب (1090.آ1 
5) وو(1958 ]0ع52وعط .)161-210‏ على الرغم ‏ من أن 
هذه الأنواع الحيوانية تبدو استغلالية, فإنها ليست استغلالية بقدر حشرة 
تسمى الخنفساء الجوالة. باستعمال أنواع متعددة من المحرضات - بما فيها 
الرائعة والفلسين: تحمل العنقماة: الحوالة توعينع من 'أنواع: القفل تحفتها 
وتنظفها وتطعمها عندما تكون يرقة, وتأويها شتاء عندما تكون كهلة. بسبب 


الاستجابة الآلية للمحرضات الخادعة التي تقوم بها الخنفساء. يعامل النمل 
الخنافس وكأنها نمل صديق. ترد الخنافس جميل النمل داخل منازله بتناولها 
بيضه وصغاره, لكن النمل لا يؤذيها أبدًا (1971 167طه1181100]). 

6. نشر هذه الدراسات ©تتدع؟1) و (1980 110625 ), اللذان يحذران من أن 
الأشخاض الجذاين بصوزة غير واقعية الذين تزاهم:فن وسائل الإغلام زمبلا. 
العمثلين والقنانين وعازضي الأزياء) قذ يجغلوننا أقل رضًا بمظهر أناس حولنا 
يمكن أن نصنع معهم علاقات عاطفية صادقة. أخذت دراسات أحدث قام بها 
هؤلاء الباحثون حججهم خطوة أبعد. حيث أظهرت أن التعرض لجاذبية جنسية 
مفرطة برؤية صور أجساد عارية (في مجلات مثل بلي بوي وبلي غيرل) 
تجعل الناس أقل ‏ رضًا بالرغبة الجنسية 2 بأزواجهم 
,00105625 ,011161165 161111 
0). 


الفصل الثاني (الصفحات 33-73) 


1. يوجد الوصف الرسمي لدراسة بطاقات المعايدة في (22نك1) و 14/001200 
6). 

ل تظلمت: بعص 'التحتمعات القاعدة على. شكل. طفونين. هناك كلذ غادة 
منظمة في تبادل الهدايا شائعة في الهند وباكستان تسمى: «فارتان بانجي». 
يقول (1960 6011102617)) في تعليقه على هذه الظاهرة: 


«من الملاحظ أن النظام يمنع جاهدًا إلغاء التزامات. وهكذاء 
في هتافعة رفاف: يعظي الضنوف المغادرون هذايا من الحلويات, قد 
تقول المضيفة وهي تودعهم: «هذه الخمسة لكم», وهي تعني: «هطي 
رد لما أاعطفهوني من قبل», ثم تضيف كمية أخرى وتقول: «هذه 
لي». في المناسبة الآتية, سوف تستعيد هذه الكمية الأخيرة مع كمية 


أخرى تعيدها فيما بعد. وهكذا». 
هذا الاقتباس من (1:631:©9) و (1978) (طأثلاء.بآ). 


لمناقشة أكملء انظروا (11862) و(1971) (:10) . 


دا حا 


. نشر الدراسة رسميًا (1971) (صدعع8). 

. تظهر هذه العبارة في (1954) (7/131155). 

العفاجاة عملية كسب مظطاوعة قاهلة بجة ذانها, كنت | ما يطافع الاشخاض 
الذين يفاجتهم ظلت ماء لأنهم غير متاكدين فى علك اللحظة من اتفسهم: لذا 
يسهل إقناعهم. على سبيل المثال. أظهر العالمان في علم النفس 
الاجتماعي (11:14:382 تزءلصة5) و (1975 تطئطجد5 ضطه3) أن الناس 
الذين يركبون قطار الأنفاق في نيويورك أكثر احتمالًا للتخلي عن كرسيهم 
بضعفين لشخص يفاجئهم بقوله: «عفوًاء هل يمكن أن آخذ مقعدك؟», 
بالمقارقة مع الشخض الذي تعلمهم مسقا بآن يذكر لمساقر مترافق له أثة 
يفكر أن يطلب من شخص ها أن يغطيه مقعدة (56 مقابل 9628). 

8. من المثير للاهتمام أن الدراسة عبر الثقافات قد أظهرت أن أولئك الذين 
ينقضون قانون التبادل بالاتجاه المعاكس - بالإعطاء دون منح المتلقي 
الفرصة لرد الجميل- مكروهون أيضًا بسبب ذلك. صح ذلك بالنسبة 
للجنسيات: الثلات التي درست -. أمريكية وسويدية وبابانية: لقراءة: وضف 
الدراسة انظروا: (هء6©18 وزملاؤه)(1975). 

9. أجرى دراسة بتسبرغ قتتاطادء016 ومنامةط5. جمع معطيات التزامات النساء 
الجنسية (عء*1/121 0101111 06016 
98). 

نلك كي تقبع انقسنا ان هذه الشائج ليست فحض المصادقة: اجرنا تجرسسن 
لاختبار فاعلية خدعة الرفض, ثم التراجع. أظهرت كل من التجربتين نتائج 
مماثلة للتجربة الأولى. لقراءة تفاصيل الأبحاث الثلاثة انظروا: (نهذ1210© 
وزملاؤه) (1973). 

11 أجر ى الدراسة (1[ع2915) ,(1832) ,(107310 كط 5). 

2. ظهرت مقالة دليل برامج التلفاز في كانون الأول (ديسمبر) 1978. 

. مصدر الاقتباس هو (1974 7/13811061). 

. عدد كانون الثاني 1975, صفحة 62 من مجلة 016م116 0005111061. 

و هناك :ظريقة آخرق لتقويم فاعلة تقنية 'الظطلب» سي مغرفة النسية 


صا ©ه| كلا 


نا حا ما 


الأساسية للأشخاص الذين طاوعوا الطلب عندما طلب منهم. كانت طريقة 
الرفض ثم التراجع أكثر فاعلية بأريع مرات من عملية طلبِ طلبٍ صغير 
فقط: عندما قومت بهذة الطريقة. لقراءة :وضف: كامل. للذراسة انظروا: 

(511167 وزملاؤه) (1976). 

6. نشر دراسة التبرع بالدم (51ذ01210) و(1976 تصدةء5ظ). 

7 أجرى دراسة جامعة كاليفورنية في لوس أنجلوس(,(2860]0 
صققاطء ذ.]آ) ,(7ز16اع>؟1)) عام 1972. 

8. تستخدم عمليات كثيرة في إدارة الأعمال عرض المعلومات المجانية 
استخدامًا واسفًا. على سبيل المثال: وجدت شركات مكافحة الحشرات أن 
معظم الناس الذين يوافقون على فحص المنزل المجاني,. يعطون مهمة 
القضاء على الحشرات للشركة التي قامت بالفحص: بفرض أنهم اقتنعوا بأن 
القضاء على الحشرات ضروري. وهم يشعرون على ما يبدو بأنهم ملزمون 
بإعطاء المهمة للشركة التي قدمت الخدمة المجانية. بما أن العاملين 
المحردين. من الضمير: فى حقل مكاقحة الحشرات: يعلمون أن أمثال هؤلاء 
الزبائن لن يبحثوا على الأغلب عن شركات تقدم سعرًا أرخص, فإنهم 
سيستغلون الوضع بوضع سعر أعلى من السعر التنافسي للعمل الذي 
يحصلون عليه بهذه الطريقة. 


الفصل الثالث (الصفحات75-133) 


1. أجريت دراسة حلبة السباق مرتين, بالنتائج نفسهاء من قبل (20:2) 
و(ءأككلطآ). 
انظر (عدملوعة1ى 7ل لطع ك1 رل[عقمء105 
6) اللبرهان ‏ على أن الميل للإيمان ‏ الأقوى 
بالاختيارات, حالما يتم اختيارها. ينطبق على تخمينات لعبة (اليانصيب) ايضًا. 
2. من المهم أن نلاحظ أن التعاون لم يكن دومًا مقصودًا. عرّف الباحثون 
الأمربكيون التعاون على أنه «أي نوع من أنواع السلوك الذي يساعد العدو», 


ولذلك فقد شمل أنشطة مختلفة مثل التوقيع على عريضة سلام, أو نقل 
الرشاتل الشفهية: أو 'المناشدة بالإذاعة: أو قبول محاباة خاضة, أو تقديم 
اغتراف كادفي أو الؤشى اين اخر أىاإفشناء اران متبيكرية. 

لق فقول زساين) المقيمن. موجود في مقالتة «برنامع غوس العقيدة الضني 
لأسرى الحرب. دراسة عن محاولات غسيل الدماغ». 

4. للحصول على مصدر هذه النصيحة انظروا في (1961 016626 ). 

5. نشر (فريدمان) و(فريزر) معطياتهما في مجلة الشخصية وعلم النفس 

الاجتماعي, عام 1966. 

. هذا الاقتباس من (032تلع27:6) و(1966 1ع11235). 

. انظر (1954 568831) لقراءة المقالة التي يأتي منها الاقتباس. 

. انظر (10225) و(1967 5ثتتة11). 

. من الملفت للنظر أن ربات المنازل في هذه الدراسة (1973 0اة1)2) قد 

سمعن بانهن متكستات قبل أسبوغ كامل على الأقل من أن تطلب هتين أن 

يتبرعن لجمعية التصلب اللويحي.. 

0. من «كيف تبدأ البيع» شركة أموي. 

11. انظر (لاء5اناء(1) و(1955 062350) و(اع؟1) و(1985 [تام0»ء321) لقراءة 
تفصيلات هذه الدراسات. 

12 من (216120257/ 4 | مختط117 
8). 

13. من (6017002) و(1963 601002). 

4. أجرى 1151122 هذا المسح (1967). 

15. نشرت نتائج تجربة الصدمة الكهربائية من قبل (6173:0) و(1/130657502 
6) بعد سبع سنوات من نتائج (102502ى) و(1959 1/11115). 


دسا كلا ه66 ها 


6. أجرى (يونغ) هذه الدراسة (1965). 

7. توجد التفاصيل الكاملة لدراسة الرجل الآلي في مقالة (1963 «قصلءء]). 

قل يستطيع القارئ الذي يريد أدلة. أقوى على فاعلية طريقة رفي الكرة 
المنخفضة من ملاحظاتي الشخصية في معرض بيع السيارات, أن يرجع إلى 


المقالات التي تؤكد فاعليتها تحت ظروف تجريبية محكمة:(,(2618617 
تمنل1ة01) وزملاؤه) (1978) وطأع]كم17مء8)  )1981(,‏ ءص) 
و(1985-م3122ك1) و(1987 01116[). 

9. يظهر التقرير الرسمي لمشروع حفظ الطاقة في (تقريرءاة2211 وزملائه) 
(1980). 

قا لبوتن غريًا أنه حتى يعض أكثر الاقتبانات الفمالوفة قد اققطع متها الرمة 
إلى درجة غيرت كثيرًا من صفتها. على سبيل المثال: ليس المال هو ما يذكر 
الإنجيل أنه أساس كل شرء بل هو حب المال. لذلك لكي لا أقع في الخطأ 
نفسه؛ يجب أن أذكر أن الاقتباس من مقالة «الاعتماد على الذات» أطول في 
الواقع مما ذكرته. تقول العبارة بتمامها: «الثبات الأحمق غول العقول 
الصغيرة الذي يعشقه رجال الدولة والفلاسفة ورجال الدين الصغار». 

1. راجعوا(1980 73(022) لملخص هذه الأدلة. 


الفصل الرابع (الصفحات 135-189) 


1. يأتي الدليل العام فيما يتعلق بالتأثير المسهّل للضحك المسجل على 
الاستجابة للفكاهة من دراسات كتلك التي أجراها (520م5) و(1972 :10116), 
و(1974 لمغص 1ع 51 -ت7تطععع52), وكا تاطاعصة8105) و (©1.152]5026 
184 والدراسة. الأخيرة. مها تحتوق على: الفؤشرات: بآن. الضخك 
العتشجل اكثر شىء«مقية عقدها تكون: الماذة صعيفقة: 

2. الباحثان اللذان اخترقا حملة (غراهام) وقاما الاقتباس هما: (5[1)62©106) و 
(1977 «مكصطهمل). 

3. لقراءة وصف كامل لعلاج رهاب الكلاب, انظروا (0110560) ,(3تتالكصة8) 
و(1967 11621076) و(تتتتلصة8) و(1968 ع5م0لط226). 


يمكن لأي قارئ يشك في أن ظهور الفعل على أنه ملائم يتأثر كثيرًا بعدد 
الآخرين الذين يقومون به أت يجري تجربة صغيرة: قف على رصيف 
مزدحم: واختز تقظة فارغة في السماء: أو على بناء مرتفغ: وخدق يها فدة 


دقيقة كاملة. لن يحصل كثير حولك في غضون تلك الدقيقة - سيمر معظم 
الناس دون أن ينظروا إلى أعلى, ولن يقف أحد ليحدق معك. الآن. في اليوم 
الثاني. اذهب إلى المكان نفسه. وأحضر معك أربعة أصدقاء ينظرون إلى 
الأعلى. أيضّاء في تعتين تانية,. سوق يكون. خسة من العايرين :قد مَوقَقُوا 
رافعين أعناقهة إلى السماء مغ المجموعة. باليبية للغابرين الذي لم يققوا 
معكم,. سيكون الضغط للنظر إلى الأعلى - ولو لبرهة على الأقل- غير 
مقاوم, إذ أعطت تجربتكم نتائج مماثلة للتجربة التي أجراها ثلاثة علماء علم 
النفس من نيويورك, فإنكم ستجعلون9680؟ من جميع العابرين يرفعون 
نظرهم إلى نقطتكم الفارغة(200 - 2232لءزظ 1/1111 
7 ,1101713 2 ). 

4. لكن أبحانًا أخرى, عدا (1974 #©26ده00) تدل على أن هناك وجهين لعملة 
النرظان «الاجتماعىه الفضون إن التائير الدرافن للمتفافه الغضون لما تحده 
الأطفال مناسيًاء: مصدر قلق. كبير لأولتك الذين يقلقون من. التكرار الشديد 
لمشاهد الغنف: والاعتداء على شاشة التلفان على الرغقم من أن عواقب 
مشاهد العنف على تصرف الأطفال تصرفات عنيفة ليست بسيطة, فإن 
المعطيات التي تقدمها التجربة المحكمة التي أجراها عالما النفس 206:0 
+ءطغ1.1) و (1972 85101502 106616) تعطي صورة تنذر بسوء. تم 
عرض مقتطفات من برامج تلفازية على بعض الأطفال, يؤذي بها أشخاص 
معينون أشخاصًا آخرين عمدًّا. كان هؤلاء الأطفال عقب ذلك أشد إيذاء 
للأطفال الآخرين بالمقارنة مع الأطفال الذين شاهدوا برامج تلفاز غير عنيفة 
(سباق خيل). كانت النتائج, التي تدل على مشاهدة الأشخاص الآخرين 
يقوموة. اعمال عتيفة تؤدف. إلى 'زيادة: عنقك. المشاهدين. الضغار جاه 
الآخرين, هي نفسها في مجموعتين من الأعمار أجريت عليهما الدراسة (من 
5-6 سنوات ومن 9 - 8 سنوات): وفى كل من الذكور والإناث. 

5. يوجد تقرير مكتوب أخّاذ عن كامل موجوداتهم في كتاب (عندما تفشل 
النبوءات) الذي كتبه (معكا[ء1316) ,(1ءز ضتادوء2) و (1959 تاعأطعه ل 5). 

6. ربما كانت الطريقة اليائسة غير المتقنة التي حاولوا فيها تنفيذ مهمتهم هي 


السبب في إخفاقهم في توسيع رقعتهم. لم يستطيعوا إقناع أي شخص 
بالإيمان بمعتقداتهم. سرعان ما انحلت الجماعة على إثر الإخفاق الواقعي 
وأخفاق البوفان' الاجتماعين: تتفقة الحمافة في اقل من غلاثة اساميع وله 
بعد الأعضاء يتضلون يبعضهم الا أحباتا. كان: الذدحض الآخير - والستاخر + 
للنبوءة هو أن الجماعة اختفت في الفيضان. 

لكن الخراب لم يكن دومًا نهاية مجموعات يوم الحساب التي ظهر أنه لا 
أضل لنبوةاتها. كانت تلك الجماعات تثمو وتزدهر عنذما تكون قاذرة على 
بناء برهان اجتماعي لمعتقداتها. عن طريق جهود التجنيد الفاعلة. على 
تمجيل المثال عهدما وحدت جماعه (تجدية التعقية) الهولتقية قة الخراتب 
المتا بها عام 1533 تمر دون خضصول أى شىء: ضار أفرادها بتحتون سترعة 
عن مؤمنين جدد وبذلوا مجهودًا غير مسبوق لتحقيق ذلك. يذكر أن أحد 
العشرين المفوسين استطاء أن بعقد مئة شخضن في موم واحد. كان الاثر 
القوي للبرهان الاجتماعي في دعم موقف جماعة (تجديد التعميد) يشبه اثر 
تدحرج الكرة الثلجية. حيث طغى على دحض الدليل الواقعي,. وجعل ثلثي 
سكان المدن الكبيرة في هولندة يؤمنون بمعتقدات الجماعة. 
7. من كتاب ([105621131): «ثمانية وثلاثون شاهدًا» (1964). 
8. هذا الاقتباس مأخوذ من كتاب(1968) (06ة2.]آ) و (03:169) الحائز على 
الجوائز. الذي قدم فكرة الجهل التعددي. 

نظلين العواقي. الماسوبة لظاهرة الخيل التغددى كل مغتى الكلمة :فى 
خبر صحفي من شيكاغو: 

اقالت 'الشترظة يوم السنت» ضرت ظاليبة: جامعية وخنقتك فى وصه 
النهار. قرب أحد أكثر الأماكن السياحية رواجًا في المدينة. 

وجد صبي يبلغ 12 سنة يلعب بين الأشجار جسد (لي أليكسس ويلسون), 
(23 عامًا). العاري يوم الجمعة, بين شجيرات كثيفة قرب حائط كلية الفنون. 


تفترض الشرطة أنه ربما تم الاعتداء عليها عندما كانت تجلس أو تقف 
قرب افورظ فى الساجة الجتوبية لكلية الفتوق. بيده أن المعتدى جرها بعد 


ذلك إلى الغابة. وتقول الشرطة أنه تم الاعتداء عليها جنسيًا هناك. 

تقول الشرطة: إنه لابد أن آلاف الأشخاص قد مروا قريبًا منها. وأن أحد 
الرجال إنه قد سمع صراحًا قرابة الساعة الثانية عصرًاء, لكنه لم يبحث في 
الأمن؟ لأنه لمريكن مدو أن أى شخصض آخر مهتم بالأصر»: 

شرت تقاريل دراسات الطوارئ «النوبات الصرعية» و«التدخين» في 
نيويورك من قبل (1031167) و(1968 1,3326) و (1968 10311©99) على الترتيب. 
نشر 01311) و(117010) دراسات فلوريدة عام 1972 و 1974. 

0. انظروا دراسة (38]806,]آ) و(1969 158ذل0) التي تظهر أن مجموعات الغرباء 
تساعد أقل في حالات الطوارئ من الجماعات التي يعرف بعضها بعضًا. 

1. أجرى دراسة المحافظ («أع]11005 وزملاؤه) (1968): ودراسة عدم التدخين 
(31297 وزملاؤه) (1984): ودراسة القلق من طبيب الأسنان (0عصتداء31) 
وزملاؤه (1978). 

2. مصادر هذه الإحصائيات مقالات كتبها (5م1[آنط2) عامي 1979 و 1980. 

13. ذكر معلومات قصة الصحيفة (1974 م1[!1ناط2), بينما ذكر قصة التلفاز 

(دع1اه8) و(1982 متللتطط)ء و(10ناهى) و (1986 تع ألقطء5).: ورمتللئط2) و (زدعد5ع7ع تون 
6) و(ع01 تصطء 5) و (1988 تاعصكة1). 

4. تظهر المعطيات الجديدة في (1983 متاللنط2). 

15. الاقتباس من الموسوعة العالمية للموسيقى والموسيقيين,1964, 
تحرير53[1. 

16. من (1887 1101230337). 


الفصل الخامس (الصفحات 191-235) 


1. نشر دراسة الانتخابات الكندية م83 و (1976 23]61502). تعطي المعطيات 
من هذا التوع مصداقية لاذعاء بعض. مؤتدف. (رتشارد. تيكسون) أن الفشل 
الذق اسهم أكثر من اق شيء آخر إلى خسارته في المناظرة التلفازية عام 
0 مع (جون ف.كيندي) - ومن ثم خسارة الانتخابات- كان فشل الرجل 


المسؤول عن تجميل نيكسون بالمساحيق. 

2 انظر 1/1311) و (1990 263نة18). 

تاخسافة هذه الموحوداشدت العوفى غليهم الؤسيعين» الذين: يكون. اجتمال 
الحكم عليهم بالسجن أقل- على شرح إحدى أكثر التجارب التي سمعت بها 
إثارة للفضول في علم دراسة الإجرام (#تناطان؟1 وزملاؤه, 1968). أجري 
لبعض سجناء سجن نيويورك المشوهي الوجوه جراحة تجميل في أثناء مدة 
احتجازهم؛ بينما لم تجرّ عمليات تجميل لسجناء ممائثلين في تشوه الوجه. 
الأكثر هن “ذلك أغطى بعض. السحناء. من المجموكتين خدمات مخصصة 
لإعادة تأهيلهم في المجتمع (الاستشارات والتدريب على سبيل المثال). عند 
فحص سجلاتهم بعد سنة من خروجهم من السجنء وجد أنه عدا في حالات 
الإذمات على الهدروين كانت تسبة عودة الذين احرف لهه جراحة تجميل إلن 
السجن أقل بكثير ممن لم تجر لهم جراحة تجميل. ما يثير الاهتمام في هذه 
الموعودات:هو انها كانت #تطيق على المكرمية الين .قدمت لمم خدمات 
التأهيل التقليدية والذين لم تقدم لهم تلك الغقدمات :خا بغض علماء دراسة 
الإجرام أنه بناء على هذاء بالنسبة للسجناء القبيحين,. قد يكون على إدارات 
السجون أن توقف علاجات إعادة التأهيل الباهظة التكاليف التي تقدم عادة 
لهد وات تعورض علييم قملزات مجعيل :يدلا من ذلك ييذز أن الجراعة فافلة 
على الأقل بدرجة التأهيل نفسها وهي أرخص بكثير. 

أهمية معطيات دراسة بنسلفانية الأحدث (1980 ,5]613120) هي أنها تدل 

على أن حجح جراحة التجميل يوضقها ظريقة لإغادة التاهيل قد تكو ؤواهية. 
إن جعل المجرم القبيح أكثر جاذبية لا يقلل فرص قيامه بجريمة أخرى, بل 
إنها قد تخفف فقط من فرص إرساله إلى السجن بسبب تلك الجرائم. 

4. أجرى دراسة الإهمال - التعويض(1>11!82) و (1978 1>255162), ودراسة 
المساعدة (ده5مء8) وزملاؤه (1976): ودراسة الإقناع (1979 7عكلنةط0). 

5. يقدم ([1:38) وزملاؤه مراجعة ممتازة للبحث (1991). 

6. أجرى تجربة «طلب عشرة سنتات» (8505111160) وزملاؤه (1971).: بينما 

أجرى تجربة توقيع العريضة (50604610) وزملاؤه (1971). 


7. نشر (1:7305) معطيات بيع عقود التأمين (1963). يأتي دليل «عكس صورة 
الزبون ومحاكاته» من عمل (1985 ععض2ة:2ة.آ),. و (عكل0.]آ) و (11010115 
2,0 و (ع117000510) و(1974 016م1031762) . تعطي دراسات إضافية سببًا 
آخر للحذر عند التعامل مع سائلين ممائلين: نحن نقلل تقليديًا من تأثر 
التشابه على محبتنا للآخرين (60223165 وزملاؤه, 1983). 

8. انظر (1978 5أع]801705) لقراءة وصف كامل لهذه النتائج. 

9. يلخص (0أ80105]6) كثيرًا من هذه الأدلة. 

0. أجرى دراسة المرآة (811:8) وزملاؤه (1977). 

1. لقراءة الأدلة العامة على التأثير الإيجابي للألفة على الجاذبية, انظر (23[000 
2)8. لقراءة أدلة خاصة على هذا التأثير على استجابتنا للسياسيين, 
ستجدون بحث جوزيف غروش مفيدًا وواقعيًا (5ن:© وزملاؤه 1978؛ 11055 
0) في توثيق العلاقة القوية بين حجم التغطية الإعلامية وفرص المرشح 
بالنجاح في الانتخابات. 

2,. انظر (2أع]80125) و(1.6056) و(1987 62311637). 

13. لفحص دقيق بخاصة هذا الموضوعء, انظروا (1978 62طمع]5). 

4. يأتي الدليل على ميل المجموعات العرقية بالبقاء ضمن مجموعتها في 
المدرسة من66:38:0 و(1975 1111168). يأتي الدليل على كراهية الأشياء التي 
تقدم باستمرار في ظروف كريهة من دراسات مثل دراسات (81018©55) و 
(ع2هزة2) (,(1971) 5ع521) وزملاؤه(1974): و (1977 م5173). 

15. من (1975 2107502). 

6. يمكن قراءة وصف ممتع لكامل مشروع معسكر الصبية المسمى «تجربة 
كهف روبرز» في 516112) وزملاؤه (1961). 

7. يأتي مثال كارلوس مرة أخرى من تقرير أرونسون المبدئي في مقالته 
عام 1975 لكن أظهرت تقارير أخرئ لأرونسون ولعلماء آخرين نتائخ مشابهة 
مشتجعه. تشمل القائمة:- متلا تقارير  7052502(‏ و(72165(,)1983آع12[ 
170 و (1978 متكلدد), و (1990 0001)), و 


ع ملع 21111 2/6011 


8 أ, ب). 

8. لدراسة الثغرات المحتملة لمقاربة التعلّم التعاوني, انظروا (42610د56ه20) 
و(1981 دع زمع)5). 

9. في حقيقة الأمر, لا يحصل أي قتال عندما يدخل البائع مكتب المدير في 
مثل هذه الظروف. في كثير من الأحيان, بما أن البائع يعرف تمامًا السعر 
الذي لا يستطيع أن يطلب أقل منه؛ فإنه ورئيسه لا يتحدثان. كان شائعًا في 
أحد المعارض بيع السيارات, التي اخترقتها عندما كنت أجري أبحاث هذا 
الكتاب, أن يشر البائع زجاجة مشروبات غازية أو يدخن سيجارة بينما يستمر 
رئيسة بالغمل غلئى. أوراقة خلق المكتب. بعد ما يبدو أتها مرحلة تقاش: 
يرخي البائع رباط عنقه ويعود إلى الزبائن وهو يحملء وإن كان يبدو منهكا, 
الضفقة التي قاتل للخصول: عليها من. أجلهم. تفسن الضفقة التي كانت في 
ذهنه قبل دخول المكتب. 

0. لرؤية دليل تجريبي على مصداقية ملاحظة شكسبيرء انظر: (15مة381) 
وزملاؤه (1974). 

1. يقدم (1:.00) و (1966 1.006آ) مراجعة للأبحاث التي تدعم هذه العبارة. 

2. من أجل الدليل انظروا الدراسة التي أجراها (1/1116219668). 

2 أجرى الدراسة (طاتنه5) و (1968 1ع28). 

4 ثمن :هذا التزافق ليس رخيضًا: ينفق رغاة الشتركات الملايين لِيضموا رغاية 
الأولميئاة: ويتفقون ملايين اكثر للاعلان عن ارتباظيم بالحادتة لكن السيجة 
تستحق النفقات. وجد مسح في مجلة عصر الإعلان أن ثلث المستهلكين 
قالوا: إنهم أكثر احتمالًا لشراء منتج ما إذا كان مرتبطًا بالأولمبياد. 

5. أجرى تجربة جرورجيا (2ع055) و(1970 1655617). 

6. من (1975 25172097 ). 

7 يظهر تقريرا تجاربي الفخصاقن القطنية والصمير بالنض الكامل في زتشنةافه) 

وزملاؤه (1976). 


حم]| ذخ| با 


الفصل السادس (الصفحات 237-266) 


1. الاقتباس من مقالة (1963 11:184:825) في مجلة علم النفس غير الطبيعي 
والاجتماعي. 

2. توجد جميع هذه التنوعات عن التجربة الأساسية, إضافة إلى تنوعات أخرى 
كثيرة, في كتاب 11181820 الممتع جدًا إطاعة السلطة. كما توجد مراجعة 
لكثير من الأبحاث اللاحقة عن الطاعة في مقاله (1991 81355). 

3. بدأ (ميلغرام) في الواقع أبحاثه في محاولة لمعرفة كيف يمكن للمواطنين 
الألمان أن يشاركوا في قتل ملايين من الأبرياء في معسكرات المحارق في 
أثناء فذق العهذ النازئ. بعذ ان اجرف تجارزيه. العملية في الولايات المتحدة: 
خطط لتقل التجربة إلى ألماتية؛ البلة الذف كان واتقًا أن سكاتة سيقدمون 
الطاعة الكافية لتحليل علمي شامل للفكرة. لكن أظهرت أول تجربة سبرت 
الحقائق في مدينة نيوهافن في ولاية كونكتيكت أنه يمكن أن يوفر ميزانيته, 
ويبقى قرييًا من ذاره. قال (ميلغرام): «لقد وجذت: طاغة شديدة جَذاء: لآ أرق 
داعيًا لنقل التجربة إلى ألمانية». 

تأتي أدلة مؤكدة أخرى على قابلية الشخصية الأمريكية للخضوع للسلطة 
من المسح القومي الذي أجري بعد محاكمة الرائد (ويليام كالي, الذي أمر 
الجنود بقتل سكان مدينة ماي لاي في فتنام - من الرضع إلى الأطفال إلى 
ذويهم حتى الأجداد - (مهساء1 و1989, ده]1نصد1]1), قال أغلب الأمريكيين 
(9051),: أنهم تلقوا أمرًّا بذلك في مثل تلك الظروف فإنهم هم أيضًا كانوا 
شيطلقون النار عغلئ سكان القرية الفتنامية: لكن ليتنت الظاعة حكوًا على 
الأمريكيين. عندما كررت نفس التجربة (ميلغرام) الأساسية في هولندة 
وألمائية وإسباتية واسترالية والأرن: كانت التتائج- غمائلة. انظرواوةة]1 
و1331[203[6615 لقراءة مراجعة عن الموضوع. 

قر تحن لسنا النوع الوحيذ الذي يذعن عهتشيئين براينا الخاطئ لأضحاتب 
المناصب في السلطة. في مستعمرات القردة التي يوجد فيها نظام هرمي 
صارم. للسيطرة. لا شر استعمال. الاختراعات- المفيدة بسرعة في 
المجكموعة (مثل: تعليم. كيفية 'اسشتعمال: عضا لاخضار الظعام. الى..منظقة 
القخص) الا |5| غلم قرد مسظر الافتراغ اول عندها علم هيواق :ذه عرتية 


ذنيا الخيلة أولاه تنقى نقية المسعمرة غافلة عن فيمتها. تقدم دراسة ذكرها 
(1970 لإتلنث) أجريت على تقديم أطعمة ذات طعم جديد للقردة اليابانية مثلا 
لطيفًا. في إحدى الجماعات: وضع طعم الكراميل في حمية القردة الشباب 
الهامشسين: متحقضي المكاتة قن.هرم. المترلة: هدم التعرق على طعم 
الكرافيل شطع غلوًا في الظبقات» بعةستة وتضن: اكتسب 9651 فقط من 
أعضاء المستعمرة ذلك الطعم: ولم تضل بعد إلى أى من القادة. قارنوا ذلك 
مغ ما حصيل في محفوعة انيه ادخل. القفة قيها اولا اللفائةة اتتشير تتاول 
القمح - الذي لم يكن معروقًا لتلك القردة- في كامل المستعمرة في غضون 
أريع ساعات. 
5. أجرى التجربة (1985 ده11115). 
6 أجرى دراسة تقدير الأطفال لحجم القطع النقدية (7عصتد8) و 
(1947 طهقدل00)). 


وأجرى دراسة تقويم طلاب الكليات للحجم (3علناط) و(صهمء8 

2) . هناك حتى, بالإضافة إلى العلاقة بين الأهمية (المكانة) 
والحجم المنظور التي تظهرها كل من هاتين الدراستين» مزيد من 
الأدلة على ان الأهمية التي تعطيها لموشا تتمكسن فن. خجم رمد 
متكرر يمثل تلك الهوية وهو: توقيعنا. جمع عالم النفس (01310ء757618 
0) معطيات تدل على أنه مع نمو شعور الرجل بمكانته, 
يزداد حجم توقيعه. قد تعطينا هذه الموجودات طريقة سرية 
لاكتشاف كبك ينظر الأشخاص. حولنا لمكانتهم. وأهفثهم». قارنوا 
ببساطة حجم توقيعهم مع خطوطهم السابقة. 

7. لا تنفرد الأنواع الأدنى من البشر في هذا الشيء, حتى في الأوقات الحديثة. 

على شبيل. المثال: 'متذ. عام 1900 ربخ الأظول. نين فرشحن» الخرتب 

الرئيسين الرئاسة الأمريكية في 21 من 24 انتخابًا. 

8. من (101128]) وملائه(1966). 

8تدل معظيات أخرى جمعت فئ تفسن الدراسة أن المفعرضات قد لايكة 

مدركات للدرجة التي يؤثر فيها لقب الدكتور في تبديل أحكامهن وتصرفاتهن. 


ظلي عن مجموفقة أخرف تضهن تلانا وتلاتيق مفرضة وظالية تعريض. ماذا 
كز سفعلن .في ظروف التعريف على مكسن التوجوداضة الواقعية. توفع 
ممركتان فقط أنهما ستعظراق الدواء كما هو موضوف: 
0. لقراءة تفصيل كامل للبحث انظروا (1974 2032اء81). تم الحصول على 
نتائج ممائثلة عندما كان من يطلب أنثى (1988 ,مقصطكنا8). 
11 أجر ى هذه التجربة (18/101102 ,81316 1110717 
55)). 
2. نشرت تجربة إطلاق البوق عام 1968 من قبل 10005 /ق072طأصث ومقام 
5)). 
3. للحصول على أدلة انظروا (1964 00ط0), ووعتصصتتةوء31 و (1980 1173:0). 
4. انظرواءع5]60 و1974) 2ع6010,اتددذ) و(1978 أتقتنطة) / و 
(1981 21032كآ ,لة00107آ أصنطط). 


الفصل السابع (267-302) 


1. أجريت دراسة العزل الحراري للمنازل من قل(,5و6022212© 
15318 0171 ,ر0051]320)) في كارولاينة الشمالية؛ 
وأجرى دراسة فحص الثدي #اتوتع21©7 و (1987 «عكانة01) في مدينة 
نيويورك. 

2. انظروا|(1980 5015731:]2) لمزيد من الأدلة على هذه العملية. 

3. انظروا(1980 «هتزآ). دون أن أقلل من مزايا هذا النمط من الطريق 
المختضر أو من الفخاطر المتراققة معة: يجب أن أنيه إلى أن هذه الغرايا 
والأخطار هي نفسها التي فحصناها في الفصول السابقة. لذلك, لن أركز 
على هذا السياق في الفصل الحالي, عدا عن القول في هذه المرحلة: إن 
مفتاخ استعمال مظهر الندرة استعمالا ضحيعًا هو الانتباه للفارق بين النذرة 
الصادقة التي تحصل بشكل طبيعي والنوع المصطنع الذي يفضله محترفو 
المطاوعة. 


4. تظهر نظرية التفاعل الأصلية في (1966 7تطاء:8)؛ ويظهر نمط لاحق في 
سطعر8 و(1981 سناع دظ). 

5. أجرى (متاء:8) و(طتتهتاطء11) تجربة الحاجز. تجدر ملاحظة أن البنات بعمر 
تين لم يظهرن تقتين استحابة فقاومة الخاجر الأكبر كالضبية. لا يبدو أن 
سبب ذلك أن البنات لا يقاومن محاولات تقييد حرياتهن, لكن يبدو انهن 
يستجبن بصورة أساسية للتقييد الذي يأتي من أشخاص آخرين, وليس من 
الحواجز المادية (0خطاع:8 و 1983). 

#زلغراءة وضف عن تغير تغلرة الأطفال ذوف السنتين فين العمر إلى اتقتسهم: 
انظروا: #علطة3) وزملاؤه   1975(‏ )/5/ع. 1‏ وا (ل[ممرظ 
نات ) 810015-10 (1979)- و 
(1983 عطتلهوع,1[) ,(1982 كتمع ط). 

ليجب الآ فشر وجوه تأثير (روميو) و(جولييت) بوضقه تحذيعا للأهل 
بأن يوافقوا ذوقًا على اختيارات المرافقين العاطقية: كتيوًا ها يفيل 
اللاعبون الجدد في هذه اللعبة الدقيقة إلى ارتكاب الخطأ. لذلك 
فإنهم يمكن أن يستفيدوا من توجيهات الكهل الذي يملك منظورًا 
وخبرة أوسع. يجب أن يدرك الأهل عند تقديم هذه التوجيهات أن 
المراهقين الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم كهول يافعون لن 
يستجيبوا جيدًا لمحاولات السيطرة التي تميز علاقة الأهل بالأطفال. 
خاصة في حلبة التزاوج الخاصة بالكهولء تكون أدوات تأثير الكهول 
(التفضيل والإقناع) أقوى من الأشكال التقليدية لسيطرة الأهل (المنع 
والعقابي). مغ أن مثال غائلن مونتاغ وكابولت يعد مثالا فى. الحدوذ 
القصوى, قد تجعل القيود القاسية على تحالف العشاق اليافعين 
العلاقة. سرية, ومتقدة: وحزينة. 

يمكن قراءة وصف كامل لدراسة الأزواج في كولورادو في 

لامع115آ وزملاؤه (1972). 

8. انظروا:(1975 113215) وزملاؤه (1973) لقراءة تقرير رسمي عن دراسة 

الفقوشفات: 


9 لقراءة الدليل انظروا: ع#مسطكئط وزملاؤه (1971 ), لصتكاء/8آ 
واعطاء1م117 ,(1974) مساعمرظ و,(1973) 211010 
اعطاء:11801 وزملاؤه (1975) و(1991 إعطاء:1م186). 

0. أجرى دراسة جامعة بوردو 761112867 وزملاؤه (1974). 

1. ذكر تجربة جامعة شيكاغو على المحلفين عن الأدلة غير المقبولة (8706067 
59). 

2. ظهر العرض الأول لنظرية السلع في (1968 عل820) و مكلصامء2 و لاعمر8 
1. ولشرح عرض مطؤر انظر: ع[ع810 و (1992 832202). 

3. كانت المعلومات المقدمة للزبائن صحيحة دومًا لأسباب أخلاقية. كان هناك 
نقص وشيك في مخزون لحم البقر وقَدّمت هذه المعلومات للشركة من قبل 
مصادر حصرية. انظروا: (1982 1»2151125167) لتفاصيل كاملة عن المشروع. 

. أعطعءده11 وزملاؤه (1975). 

. انظروا:(1969 ,(1962 035165آ. 

. انظروا:(1979 8]:05آ): و لقطاغصء805 و(1959 «دمكاتاء80) . 

7. يأتي الاقتباس من (1974 0/13212©0216). 


ها ما ما 


خاتمة الكتاب (الصفحات 303-310) 


1. لقراءة دليل على مثل هذا التضييق الفكري والقراري يمكنكم قراءة 
235661251001 ,(1978) 2عطم) ,(1990) <عكتتقطدعل800 ,(1967) اكعارعظ 
م11 م201 ,(1989) 05015 ,طلاممكاء8/13 ,(1970) «مغلتسصوط ,(1959) 
(1970) ممم 1/11 (1965) و(1974 لطم سرع صطة >1) 
11761517 . 


2. الاقتباس من الفيلم الوثائقي مجتمع المعلومات. 


1227م 


1اع01125) 01 5610397 ل :501115 00112125“ .70525012 .384 .ل 20ت ,..اآ .نآ ,عل أعطام 
3223-8 :(1977) 20 اكع كع1 أجعزع 5001010 عقزعوط ”.وع230كتتدن) 61 1اع17305. 


6ك :املا تلاع ا .أع3 هب لم50 ع1 .1 0015ل . 


1١‏ 2575010877 ”.8 كلا 320 للتطتتدع[ 10 عأتامظ 1855ل 126“ .بط ,1050م 
5 ب اعط. 


3 002761396 3 ]0 كاعء11ط ع1“ .0101 .1 320 ,312لمء21105 ..آ .نمآ 
01 257701087 5021 12[ ”.1065أنعخ لله متتقاعظ * 56106215 02 ملاع تلاك 
67 .53:2 .[آ 20ة لوا حتدظ .نآ تآ 0160»ه بطع توءدع1 320 177مع12' :11620002لط 


,21655 6ت ام ةا 711 
8.. 

“0ع مع 12610 

166126126 320 طعتتدء185 01 10111231 **.#01تقطع8 205021 320 كممتاعق2ع م1 
-16 :(1978) 12 اورف عع | 1 
27 


111 35 25661713 01 1055 320 للة2)“" 120616[ .بآ .0[آ 320 ,.ظ 1055011م 
1 17 10108ع:257 50121 6111026231م122 01 0111231( ”.1762655تاعة غك 6150231 م1211 
156-71 :(1965). 


تم 01 تطترع567 ]0 أعع]]2 ع1“ .1115/ط .ل 320 .كا رلامكدمم 


1) 59 2572010897 50121 320 17231مططم 01 0111221( ”.10112 3 101 ك1 اا 
177-1. 


أن ناطناط ع538 :كاللتط 26871977 .13551001703ن) 15536[ ع1 .31 أهء .ا ,1050م 
8.. 


1غ 32 35 (لط625015ب)“ .10265 .ىل .8 320 ,27013قطعصطقظ .لآ ,.نآ .1 ,عامستلائطم 
0 متنع101081ع:257 8256612 36 015622160 تاعمة2 .120116002 عع تقطن 
1 انتمل كاملا لله[ ,85 02اع1226. 


و30 .عتلث ,ع10نام) 17 ”.أصوقع238 تعتاع لتك د55ن/8 عط 1“ .1 ,اممطاكظ. 


0 1723210115“ .ع107دء1 .1 1 320 ,010156 .1 .ل ,.لث ,013الموظ 


5 10897مطءع257 لم501 0ط 7االددصوورء2 01 1031نامز **.1متتقطعظ ععمهل1م كل 
16-3 :(1967). 


)220 1123130115 1061210121285 175ماعة2“ .21621072 ..[آ .1 320 ,.ك ,ةتتتلصوظ 
5021177 01 10111231 ”.110061128 592011 طأعنامتط1' امتتحطعظ ععجة10م0 كم 
99-8 :(1968) 8 7توع10مطء257 50121 20ة. 


]1 1126 :وء21635 212637“ .2261ع ]1 .14 .1 320 ,عتمع2236] 4.١‏ .5 ,..اآ .© ,لامكصعظ 
01 1ةقتتاوز ”.ماعط عمطزععع1 320 ,ع5 ,عع823 052 55ع2عكاع وى لمع زوقطط 
409-15 :(1976) 12 7ق108مطء257 50121 لقادع منتء دل . 


0117 ]0 7الماعتتعاط ]01 ماع11“ .وسمتااع نا .8 له ركلاع ]1 .8 .8 ,.ى .للم ,وممغصعظ 
5021137 01 0111231[ ”.78أطتة28315 01 011201265 عط ده ع12ه8] زضزووعع202) 
73-3 :(1972) 24 تزع10مطء257 [هن50 20ت. 


0711اع2ع2 :45855255102 98 [التامطط“ .اعنا8 188 .1 للة .اط ,كماع 
340 2117د250ء2 01 0111231[ ”.1531ا0تك4 122010231 102061 5ع1اب) 116[وو8876 م 
415-4 :(1967 35 10837مطء257 131ع50. 


511107 7131160 3 10 ع0256م165 تقل ز1وتقط“ .3201156ق] .2 .نآ للمة رط .5 رتكحرعظ 
:(1987) 51 0113161197) «منمام0) عنتاطناط ””.أمعمكوة2 01 قنتنةط صذ اأماعستعودط 
102-4. 


5 ل0غ1اممكى 01 0111231( ”.2:2م0]تمنا 2 01 «عتىوهظ لم50 ع1“ ..[آ ,مممحاعزظ 
47-1 :(1974) 4 1087امطكء57و2. 


نلعم عع2ع 05601 2قئع 1/11 عط طذ "ام تتمطعظ عل0تلصة)10120625" 1١‏ ,دكداظ 
3298-3 :(1991) 60 2572010837 لهل50 320 221157ه250هء2 01 01112131ل. 


251062 :775]065تاعط 111052262131 35 5ع6م51660]7” لا .2) ,طعكتتقطمعل80 
:(1990) 1 ععمعك5 لنع 2597201081 ”.1015101236102 12 كمم هتمه مقتلدءع 1ن 
319-2. 


لل :511121065 12011360976“ .5م 11انط2 ,2 .0[ له ,.ك ..كآ ,معلامظ 


ع]آ لدء500101081 تمع 1ع متخ ”.5011265 كلاهلا جه [كامع1ء1' 01 5م111 عط 01 :5601059 
5202-9 :(1982) 47. 


:(1989) 106 طتاء[1[اتاط لدعلع10مطء57ط ”.غ]عه]451 320 0511م“ .1 .]1 بمتعأكمرومظ 
39 


©7161 لومتستاطناد 01 2211157 1لدتعمع0 عغط1” .تإعللة0 .ل .0آ 320 ,عدمع1 .2 .نآ 
:(1987) 53 10897مطء:257 50121 لط 77اتلهدهكمهء2 01 0111031[ ”.كاعه]11 ع1تادممدط 


1070- 
2/89 


[ عأممعلهع 4 :مل مععا8ا .ععمماعموع8 لمع 1ع10مطء257 01 11601377 لثم .187 .ل بمتطاعرظ 
06. 


لنة]]1221] 01 562655ع3تى ع 320 ععسصمقاعدع1 21ع1ع10مطكع:2557“ .5 .5 بمتطاعرظ 
01 73102للقتاط نه 0غ 5ع0256م2865 22:5للتطب 2[ د5ععمع01112آ عء5 :زكاعء زا0 
937-99 :(1981) 7 180165 عرع5 ””.مزملعه1. 


,27655 12ممع20ع4 :عاتملا 6هع[8 .ععصماعد16 لوعتع10امطء257 .مسطعدظ .187 .ل له 
1. 


0آمطع257 لطة كتع تو [م516تقط2“ .طاتتتططزع/1 .2/1 لطة ,.5 .5 ,متطعرظ 
01 0111231[ ”.70ملعع7ظ مغ 5أدعتط]' 0غ 5ه0256م265 *كل1محتدع:1]70-57 :ععجماعوع18 
9830-6 :(1977) 35 10897مطء257 50131 320 1117[هموكرء2. 


©0لة1 107 1160177 002212001657 01 20025عت[اممطط“ .ن) 16 باعمرظ 
.1 ,01662507310 .0) .لل 557 0160© ,5ع1410عى 01 030525<تتاهط لدعلعم1امطء:9وط 
8 ,ووع27 2220623012 :املا ه11 .مم05 .141 .1 لطلة عاعماظ. 


320 83512 ”.122015 02212001657ب) 01 156222112305“ .2مممترظ على ..[ له 
-135 :(1992) 13 2577017 لهزء50 لع امم 
45. 


671 3507[ 16513513 ”.]ع2120[6 87ق11ال 112350 01 2157615157ل] ع1“ .لآ رتعلع0ر8 
760-74 :(1959). 


17 ”.5611-111011716056 01 ]212262م1ع1067 ع1“ .715ماع] .14 3220 ,.ل ,للطتات)-ي[8100 
-2001502 :.11355 ,16301285 .1231201 .2 .ل له ممما .2 .ع 897 لعتتلهء ,لطت 
2 ,لزع اوع117. 


018 و5ود5ع«عتكعع11ظ ع007ه1[ع18 ع1" ماع12[ .1 3201 ,.1 ,للع اك لكمرظ 
”.31012 31آ14111لان) 3 10 1002261025 18116025 12 دعلالتصطعة1' ععص قط[ م ورم 
5654-4 :(1985) 15 25572010837 1م501 ل16[ممكى 01 21ص0تناه ز. 


320 2125 1طة015) 35 0م5162 320 1791116“ .0000232) .ن) .ب) 320 ,.5 .ل نتعمتحرظ 
33-4 :(1947) 42 1087مطء257 50121 320 لقستتمططكم 01 0111231ل ””.دملامععمء2. 


2 :116ل لقطعع1' غ322 11[مطدهب) لله017-8[ عط1“ .اه .8 .1 320 ,./ا .ل ناعم تناظ 
0 1087مطء257 50121 له 7االهدووء2 01 0111231[ ”02010112612127 امعط 


.)1981(: 4692-0 


ع01ا5 0م17 ع2ع2/1' 01 5اعع11ظ [1031ل متك“ .52165 .5 320 ,16 ,د5دوء18ناظ 
-461 :(1971) 7 010897طع257 1م501 112026201عم<ط 01 01110231[ ”.2002 1الوتاع1]6 
2/. 


5 320 215022117 ”.ع02201132ب) 02 لعتوممك 01 5اعع111 ع1“ .لل .ظ ,لممستاسناظ 
459-7 :(1988) 14 صتاع 1 لناظ 10837امطء:259. 


07 .26151135102 320 1057612655اع413 لقع 1وت7قط2 02012112163601ب)" .5 ,مععلتقطن 
1387-7 :(1979) 37 25572010837 1م501 لله 7اللهدهوورء2. 


01 26971217 لتتاصمث ”.ع8 طقطن) علتطتغكث لطة د5علتطتنظ“ .2801قأاد .ب لله 
-5/75 :(1987) 36 25117717 
0. 


562311 01171111131053 320 لاط نلع1) 2122601 1التططهم)" .1 ,ممطن 
:(1964) 64 010877طع257 50131 01 0111231[ ”.13286ب 02 1طلم0 01 73215 1مترعئغء10 
1-0. 


2577 50131 ل16[آممكى *”,1087مطء257 لم50 علع77 للناط“ .2 .1 تمتللهات 
0 ,5386 :.11لةب ركللتط 7إالاعمهء2 .لقمجواعع2 ..[ .له ,1 .1م ,لقتتصصظ. 


بلة1612 120111285 101 ع7تتلعع270 026655102) 3 01 أوع1" .لمقعككى .كل 0ه 
”.21000 ع2[0) 60 أوع1ان16 3 115 ععمقتاممرهمب) “عطبط لصة ,لهم تتخطاعظ 
-295 :(1976) 61 25177017 ممم 01 0111ل 
0. 


0 01 1160197 كناع20 لل“ .دع 1لتا .3 .نب 320 ,ممع .2 .2 .8 .2 رتمتللهات 
11ط1ا2 مط ع1[ عع1ملع1 مغ كمتتملظ 01 اأمع22مب) عط كسطتاع 126 :لدم 
1015-6 :(1990) 58 10837مطء2557 50131 320 7اتلهدهكمء2 01 031تناوز ”.وعع213. 


(للهطغأم0ه20) ععغتط1' :101377 0ع162160 لز كمكاكة8“ .له غه .2 .1 أمتللهات 
366-75 :(1976) 34 10877مطءع257 50121 له واتلهدوومء2 01 031تتاوز ””.5610165. 


01211ب 200112128 101 ع7نالعع220 للوظ-01ط ع1“ .له غه .8 .1 أمتللهات 
6 257201087 50131 320 2250221157 01 0111231( ”.051ب طعط 1 رارع مختستصحرم) 
463-6 :(1978). 


151 101 ع1الع270 0226551055 [3ع70ملعع2" .له ه .28 .1 ,تستللهدات 
لطة 7اتلهدوكنهء2 01 101111231 ”.116ل تصطعع]' ععةط-عطا-م ه200[ عط]' :ععصه تام محم 


206-15 :(1975) 31 1083مطء2557 131ء50. 


5 


“1ك 

320 250221157ه2 01 01111131( ”772 تناع أطمك 01 عكتتلقعء2 ماع 8975320125 غ02[ 
-392 :(1972) 24 2577107 50121 
0 


2 178أمع12“ .0720132 .21 .0آ له ,كللت/ة .2 .ل ,.ك .كلل تهات 


:259 50131 320 250221157ء2 ”.56328615 320 1116205 01 كأتامصآ 0طتت كلءءا 
5333-2 :(1989) 15 طتاء1[تاط. 


51121 8775320612 عأاع اد مك عط 15 عتتعط/1؟ا” .18700 .لظ .بآ له ,11] .نما .1 تهات 
لهء50 لطة 7تاتلهدودومء2 01 11031ا0ز ”.لومعم 7عمطاط عط 01 كعتاكتع عت قطان 
279-77 :(1974) 29 010837طء:257. 


320 00311565 :115015 25460123002 .10315 .ل[خ1 320 ,.4ة ,طعطم 
1 ,رلإع1كلء 560 .1 .0) :قتطماع0ة2لتطط. 


073 ”,512101 01 5110302 عط 320 10320 0121261231 كص“ .5 ,معطم 
.5 .5 320 ,512561 .1 .ل بلتتتقظ .ث .60 ,1 .101 ,01083طء:255 0212062631 خط 
8 رووع21 2315630 :املا تروء ال 


71 0026131118 12 011201265 1231 نفك 320 ل50220عم121217“ .117 .5 ن1[هم 
:(1978) 12 180116305 زا رع ستمماع7ه102 3210 طعنتوعدوع 8 01 10111231 ”.101105 
97-3. 


101170“ 

:(1990) 46 15510165 50121 01 0111231[ ”.1115606 101571285م120 01 010837ل257:2 0 
-147 

.61 


,7655 112380ب) 01 112157615197 :12350طن) .0116865 109151516 .نآ رعمةطن. 


101111[ :15061562165 12 121157620 8553201“ .3]326[آ .2 لله .3/1 .ل رو216هدا 
:(1968) 8 7لع108مطع257 50121 320 اتلهدوومء2 01 لوسمتتاول“ 115[ أط تأكدصممدع8 01 
37/7-3. 


لاةب) 3 35 536151310525 71285تاء106 320 علأكتل] 01 عتنان)-ل غ1" .ني .ل روع10351 
ما ععمهع1101 مآ ”.دم 1الاعطع8 لعمتمادهم,ب) 3 320 1000505م7ع8 غ022 عررزودك 
,820015 51526 :011لا 11187 انان .1 .1 320 لتقطة1ي .(آ .8 9ط 0160» ,وعلاع متك 


.9 


“1017 
-5 :(1962) 27 2671667 لمع500101081 تق عمسم ”.602ت1[م7ع8 01 تلزمعط1 3 
9. 


5 12101123101131 320 2115776 هل 01 5610597 لل“ ,رلتولء0) .2 .8 20ت .3 ,رطاعكاناءج[ 
كد50 320 [ة0تتمتططخى 01 1031ناه0ز .1108222216 1710101لم1! 02م د5ع111622مآ 
629-6 :(1955) 51 010837ط255:0. 


ع1 :(1601) 101111131116115 -131265)-163205 .513512 .2 .8 320 ,آ .(0آ روعتر1 ءعجئآ 
0 خطعجتمماع1027 لطة طاعستدءدع1 01 0111231[ ””.111062]15ءم<2ظ 0135520020 ع1" 01 
28-8 :(1978) 12 052هع11ل. 


للتطن) 01 2002نالة7اط 320 و059762655ع02غكى لدعزووطط“" .عل .كا ,01002[ 
:(1972) 24 257252010897 5021 320 7اتلهدو5مء2 01 0111221 *”.113258165510525' 
207-3. 


آ 01 01)[طتطم]آ لنت 35 3]601كتااط 01 51315“ .01055) .2 .خ3 لطت ,.[8 .خ3 ,اممد[آ 
213-8 :(1968) 76 2577220108377 50131 01 0111231[ ””.5ع025م165 118ل11001. 


ع1]ظ انلع تنعط عط1” .وككلم]آ على .نب 320 ,اع 1تتتةناع0 .لخ ,.0آ ,لقسصطءع تج[ 
4 25701087 لم50 2131ع70تمءم<ط 01 01110231( ”.2002 علخ 502231ءم7 121 
458-7 :(1978). 


©1666 لقارع:ة2“ .6م11 .© .14 0ت ,دعلكة0[ .ظ .لا ,.ظ ,لامء15دا 
له اتلهدو5مه2 01 0111231( ”.أع8116 غ116نال لت معستمظ عط]1' :05772آ عتاممسمظط 
1-0 :(1972) 14 1083مطء:257 101ع50. 


ل 7اللأطقتته؟ ع0256م1865 320 13002أجطعععم“ .لوقع 18١‏ لللة ,1 101 ردعء1[نانا 
0 25023[11657ء2 01 1ة0تتاوز ”.5اع0[6 أصومعاع18 21177م5و2ء2 01 «رمتامععمءط 
457-65 :(1952). 


1671 علا ولدصسظ-ةغ112 ل : غتاط ,7000 15 للاكتأتاوء 15 غهط187" .له أه ,8 .ىح رزاعهط 
لدعزع 25572010 ”.6م 516176057 5762655ناع03نكى لمعزووطط ع6 ذه لطلاعتروعوع] 
1009-8 :(1990) 110 صتاء1لناظ. 


36 001173013 ماب 01 00017طط 015 5اعه]21 ع1“ .لى .ل 1ه1700ط17ع6)كوط 
1183-1 :(1959) 66 11681676 لوع لع 257010 *.35701طاع2 01 220 1لمة018. 


1اتامدنا ”.ع22تتدعممكق 01 5ع6ئت[ه20 ع1“ .65ج .18 لله ,. .1/1 يمسمناط 
6 101020" 01 1021576151157 .1223121150101 


نا 065 1722617تطاع813 315 126213615 كتأدهلتمكى طاعواط مع10“ .1 لئاع 1دءط1اط-اطاط 
19-5 :(1959) 16 ع1161053:01083' 1161ل اأأتكء كزع ”.015010136115 30101065آ. 


1601165 320 ع5 ,1312355 تساك“ .1871115 .2 .ل 320 نتتتوء0آ1 .ك1 ,1 راعلا لتكقصط 
2854-1 :(1971) 1 257722010877 50131 لع نامك 01 001تناهز ”.15متكة1 511311. 


' :(1963) 6:7 أمتاصعن5 0131 كقطع8 ممعتاع مك .8 .1 ركموكظ. 


[ 7إععطم0 طعطل/اا .تعتطعهطءد5 .5 لطة ,مععاع216 1878آ .8 ...ا رتععصلادوعط 
06 ,21655 1/11111165012 01 1012117615157 :11111216320115 


11212637 .26135101 11223133لط 320 [دمتتسك ::1501083ظ صا كامعع02) .117 .71 ئودمط 
4 ,ووع27 1/112265013 01 211715157ل10ا. 


0821058 01 5اعه2112 23510131 2اع1028-1“ .ا .ل بلممصسلععرط 
195-03 :(1966) 4 2571010837 50121 110262101اع مد 01 01110221[ 


:200-12-56-017 عط]1:' :عتتاووع21 ]ناما عع 27 قتاممممن“ .ع5ورط .ن) .5 لله 
-195 :(1966) 4 2575010837 50131 320 1157[هدوومء2 01 0115221( ””.عتان تصطعع]' 
3. 


ز5لإلقمك 1260197 70017تمرهب 4“ .كلء8120 .) 16 له ...ا .8 مكلصمعط 
-47 :(1971) 2 10897مطء:257 لم501 لز طعتروءدع1 16562162056م16 .2651135102 
57 


121181 0112 01 كاعه]11“ .27مأطق1عء1د-7و[طعع52 .ىم للطة ...8.0 تعللنط 
”.155625102 320 1163002مع18 4م :1136671315 1112201015 60 5ع025م65][ 
5311-4 :(1974) 35 5ااممع18 لوغ 081 1مطء:257. 


507 01 كتمتمععمء2“ ععألمع71 2 .11 320 ع تطتناه00 .ل .5 .8 .18 ,عم رمع 
-1295 :(1988) 18 7لع108مطع2597 50121 لع 1اممك ]0 لاهتتتاوز *”.7االقنودء5 علهمرعط 
317-. 


1163 01 7م5687 01 5اعه11ط 116“ .81302617502 .ن) .0) لطة .8 .8 ,لتوزءع 
كد50 1122262]31ءعم<ط 01 1031ناهز ”.26002ع11امع8 ةم :10110 3 101 5لا 
278-7 :(1966) 2 10837مطء:257. 


61 :011ل #لكه11 .1065651682602 561001 .1411161 .!آ لصه ,.ظ .8 ,1310 . 


مز 10ك مغ 05متاع163 320 ,ر5ع16501112 100201 ,001153602" .31 غأهء .كا ,معونء 
-390 :(1975) 31 10877مطء257 لو50 له 77اللهدوورء 01 01110231( ”.1125النان 
0 


11351اب) 50226 :70ة7ركاع83 وقتتكلصتط1“ .206هط05 .ظ .18 لمهة ,1 .لآ نترع طلز 


320 2615022117 01 101111131 ”.2115772655 08116ب 01 0256011627265) 1316تاعم1آ 
9140-9 :(1989) 57 1083مطء:2557 50131. 


عع 7كناع ه2112 عا 1221635125“ .05]3220) .1 320 ,2025012كق .8 رط .384 ,00223165 
لدن50 ل16اآممكث 01 10115231 ”.أمعجتتعم<ط 1610 ل :015غ1لسك ماعرصط 
1046-6 :(1988) 18 10837مطء:257. 


31م 12161706150231 10 طاعد0:ممكى لقدمتاعة2عغم1“ .له غه .82 .81 ,002220165 
1192-7 :(1983) 44 257101087 50121 320 221157ه250ء2 01 0111231ل. 


ر5اكتان 2281617000 .1787 عط ده غطئنتاظ ع1 .00121002 .كا له ,.ط .1 ردملميى 
3 للد -ععامع21. 


7 12167151025 مز 5111006 01 أعتمصط]ط عط1”“ ماع 1قطءعد .0آ لطة ,.5 .34 ,ل10ناه0 
0690-4 :(1986) 315 عدلع نله71/1 01 ل1همتناهز لمماقصط بع لا ع1 . 


171 12317مطلاء2 همل :0م1561 01 تتتزملط عط1”» “الا هلل راعصللتاهمى 
161-8 :(1960) 25 121667 1[دعزع501010 مقع تاع مدل . 


1) 10 5231652232 171232علطم ”.16اوتصطعع1' *10001-عطا-مل0مه2' ع1“ .1 ,راعء01 
14-6. 


م25 م2507275 لك :1206566052655“ .0تتمقطد .2 .5 للمة ,.5 .314 ,ممءطرمعع01 
2900-1 :(1971) 34 تإكتاع مم50 ”.ماعط وستطحاععع]1 لمة ه10 عمكائظ. 


]1 ع1[ممهء2 عمكاكك 7( 101كقطاء8 ١005‏ 122235125“ .له غهء .1 .لكى ,10ت خكعء01 
3215-8 :(1987) 72 108377مطء257 لع نامك 01 123[1ا0ل ”.غ16 0 أععندل. 


320 ,1681022115 ,0161165ل2ء6م<ظ1 ع2201036ب 01 أعومطط1” .بط .ل ,طكتتزت 
01 0111231 ”.231165 1قنمعل510ه2 عغ2عممرء2آ! 1976 عط ده د5عمرمع غ01 
3377 :(1980) 38 10897مطء257 1نل50 0ه 117لهدمكزء2. 


©1017 132501360197 122320131285“ .م نمتتعاطك .2 .1 320 طعتامع كلء71 .1 .]1 
لطة 7اللددصوورء2 01 1231ناه0ز ”.ك05م0معم1ظ أدع6زاه20 لدتاعكط مغ كأمعستعمءدط 
-257 :(1978) 36 2577107 5011 
0/. 


5 12 5616002 121011232102 320 [تكتاومظ“ .2مالتصقط 2 له ,.ل.0.8) ووعاعمط 
5866-7 :(1970) 226 ولا ”.017 لدع 1/1 مترعا. 


161210251 11156-23751132[ 01 5611037 1112262131عمدط سث“ .21 © .ا .ن) ركمتا1مط 
171-0 :(1966) 143 عمنء015آ لمغخدء1/1 320 70115كزء11 01 0111221ل. 


إع51 ”.0116515 تأعط1 لله كأخاصخث دطعع7 اع 11230102 لتحم“ .2 831100012 


68-6 :(1971) (.صول) 198 طمعتمع دل . 


ا طعغ51 11811613 رلامكلظ تدع تع مم عط 01 2002 لمع ودط عط 1“ .1 .18 ,0205م 
3267-8 ,11 غ231 ,11887 ,1562011 0132 كط مرك *.157مأوتط عا لله لااع1015001آ. 


ع1 7400615 3 015 ع101211162“ .دعسامط .384 لمة بطعواط .28 ,ىح .8 ستلءع6أكصترمط 
0 01615 0010223115012 3 35 معع932ء16ع286 215 لله امتكقطعءع8 كل8 أتامطكم 
لقنء50 320 7ا1ل[هدوورء2 01 نامز *”.1متتقطعظ ومطزماع8 *وترعتكرعوط0 
222-06 :(1968) 10 1083977م0طء:2557. 


02أ 0166 0012112011 0غ 165202565 17626231 01 ع121111626 عظ1”“ .ل .لآ ,101210 
لعناممك 01 0221ناول ”.لم811 طغدهكل/طا-16ل-سصتحمه عط]' :م تحتمطعظ ععمقتام محم 
1185-6 :(1990) 20 010837طء257 50131. 


23 32201 11101 تاك 0311531 .162232 .2 .ل 320 ,10012231 .ل .1.1 .اأصنط 
007 13 40573265 ”ر,322165]ع6م<15 1110260درمء1015 01 عكةق) عط" 
7 25550130172 :.طع1/1 نتمامتث صحخ .الاعطعغ8/1 ١حى3‏ .له ,9 ١1.‏ بطعنروعوع1 
1 بطاع1ة11656 00125111211 . 


ل 0125لةتع[ 320 1086161 16212125 .20525012 .1 .1 320 ,18 .(0آ ,مكططمل 
75 ,ال2ط-ععنرعمط2 :.ل.]ظا ,11115ب 8167000 0ظ. 


“116 
8 00773076 عتلث :11515) ]7عمرع#ع[طعثم لطهت 0025ت5تلة 50 
60.1 ,71.4 ,لتتاصصك :1083مطع257 لول50 1160اممم ”501116027 عطا د5عع71602عمدط 
5385 :أثلة) 20-7 8577 لع ذد| 
3 . 


1 ”.21401065 01 072تاتاطتمتث عط1” .كتضقط .8 17 لنت ,.ظ .]1 ,دعرمل 
1-4 :(1967) 3 25572010877 50121 70262131لاء مد . 


ممت 10231تاطتنغكث علث :12513030092 .1102032 .) لله ,.ظ .ظط ,5عصمل 
3 .,.010ب) 6312128 آ 626131) :.ل.لا1 ب0190غ]1/01115. 


ناكاء7ا 0116 لططاعع1' 66-10001)-مذز-)م0ه0ظ ع1 :726002تتامء17آ مععوط10” .17 .1 ,علتامل 
:(1987) 17 1087مطع257 50121 01 10111231 632م110اظ ””.عنالتصطعع1' 811 م[ 
361-5. 


ن) ,عكق8 /هع[7 .ع05601622 01 11265 .012التصقط .آ 17 0ت ,.ن .8 ,لممساع كر[ 
9 ,ووه 0157615157ل/] علولا . 


) ©35) 56 12 0251111157م165 01 ]72ع77معزومعق“ .ع3571622[ .[آ 320 .ل بلتقسراعك] 


65 500131 01 0111231[ ”.51115637 113001231 3 02 11ممع]1 31397تمستاععط :رع لله 
2)221)8. 


العم 310ل طذ 5اعع]1ظ 02356ب“ .5ه10616اج) .1ط .5 لطة ,16 [0.١‏ بكاعصتصع] 
01 11231ا0ل ”.معاطه22:0 لنقل50 2 دممروعع8 لاتتوعظ معطلا :ودعمع كتاع وام 
131-00 :(1980) 38 10897مطء257 1ن50 لله 117لهموكزء2. 


01 1105126115ل 012 10063 1317نام20 01 عع7ع نامآ“ .0010528 ..آ ..آ له 
5 257201087 لقل50 1231دعمتمعمطط 01 [هصنتنامز ”.854365 320 15ع50328 
-159 :(1989) 
67 


4 5لتلاه0 320 5172 197نال 01 5اعع111 126" .12امناع1/13 .ل .8 لله .ا .ل تتعكا 
65021157 01 10111231 ”.10115217302 7إاتال 01 أعتتلورط له و5وعءع20ظ عط ره 
349-03 :(1985) 48 تزع108مطء257 50121 320. 


ااأكتالءئاط 320 1121:2131 01 تر[العتدءع5 01 5اعع]1ط ع1“ .ىل ركاكصتطكتط] 
2111235 3 21701010285 12 عأكن1 لع7كزاعع262 لعتآناظ 1201156131 02 121011130012 
2 ,21576151ل0] 51266 41120123 ,0155612102 10060131 .00015102آ. 


3[ 2056 غ3 1015502323 2056061510231“ .]ككلم[ .لخ .ل لله ...8 .1 3مك[ 
3119-3 :(1968) 8 257:2010839 لن50 له 17[همووء2 01 0111221ل. 


0 ”.-131157ب) 10 17125 052 ططتاعطةآ لم50 ]0 5اعه2116“ .ط .1 ,النكا 
551-22 :(1973) 9 255702010837 5011 120262131اء مد . 


خآ 01 امعط ع1" للصتاظ تإالوع8 عع كنال 15“ .5121ووع]1 .1 .ل لمق ر.ى .1 قعللتك] 
لهن50 لغ 1اممك 01 0111231[ ”.216ع222ع1108ل 110121ل ده 5دعدع5عة عاك لمع زوتوقطط 
336-31 :(1978) 4 1087مطء:257. 


0 10 15ة]5 1/197 1010 :0166255 25635025 .110012011 .11 320 ,1 2 تلمتكا 
2698 :(1976) 5 رطاعتتوء1]65 ععرمع50 [هلع50. 


2101 أطقطع1 لم50 320 21ع1181اك” .352101ن) .]1 له ه531 .11 .نآ .1 رم تناطحتتكا 
© 01 2602ع025) لقتاصمث طأ6ز عط 01 كعسصتلءءء20ط ”.75علمع01 ألتلكى 
649-0 :(1968) 3 55502605 لمع زع 10مطء:2557 تق تاع مدل . 


,27655 1/215776151537] 32102511086ب) :1020012 .لأطم8 عط 01 م116[ ع1 .0آ كاعةا. 


265022115 ”.1136025 121128120112 320 321101125 ل[دتتطده“ .11 ,ععمةرطةا 
1077-7 :(1985) 11 صتاعالناظ وعم مامطء25 1ه1ه50. 


”1261360102 لم501 خآ غطكعنامط1' 01 1016 عط عسكاستطاع8» .ل .بط اء228ا 


.100 320 ر,دوعككء1 ,توع32ط ,.ل»6 ,.2 .11 ,طعصتدعد12 دم انط تنظ طآ كدممعع1ز1دا 
8 ,555013665 1113111302 135916226 :.110 ,203م20. 


1/1101“ 

ع[ .60 ,22 .1مآ ,25972010839 50131 72222131مءم<8 صذ دعع مهكلم ”رومع 6ة/ا 
,521655 مع 20م 2011 ١‏ 21 
9. 


676 2775]320617 01 1102طلطم1 م2011“ .ل1031216 .3241 .ل لله ..ظ ,غصمقاها 
:(1968) 10 10887مطع2577 لم50 لطة #[اتاهدوومء2 01 031تتامز ”.5علعمع78ع 0ط 
215-1. 


57 «ملع2 ع1 6 0وعء120 تإطلالا «<7ع855953206 025[7668م5ع1721 عط 
011 : 


رك 101)-62611157)-02غ16[مم ل . 


11620 ]0 ق5اعع]1ظ 0285 1[طلطصآ :5و5ه:0156آ طذ 13037 ل“ .52نل10] .ل 320 ,.ظ ,غصماةا 
لقلء50 لمأدعططتمءم<ط 01 231نامز ”.6002دع12121 ع20 353 02 15ع50328 
1899-2 :(1969) 5 01083لط257:0. 


تكىظ :0121 7وعلة .ععلة[ عط 01 عاممع2 .ماعط .8 لصة 8 رلععلوع.[ 
8 ,2655/10011160353. 


“260 112 31015 513115" .8101102 .5 .ل لطة رععلداظ .1 .1 .101 كملاع[ 
0107 5031 320 021تمضططكل 01 031تتامل ”.كلقصع 1د عقكة]' 01 دمتهامكآ؟ 
704-606 :(1955) 51. 


0م6710 ”.803:5 7-010هع/آ-11570 2[ ره اتصقلء2آ-1اء5 :عستلة“ .بط ..[آ ,عصلوعط 
544-99 :(1983) 19 10897امطكء:257. 


01 51102 تتاوعكل ع1 320 02لطع 0ب 506131 .2قنات)-2700[5 .ل 320 .8 ركتتووعط 
9 بلتتتطة21 :املا عا 


711 0ع165715ع1' 01 5م2116 111121601316 50> .لمتتوظ .خ .1 320 .]1 بتتاعطء1آ 
469-75 :(1972) 6 255702010837 2212131مماع10677 ”.تفاع 55 مع1ل للطن. 


5 ”.1363165 عمتصدءط 11161219 :كتأتتامطظ طذ تن تلستلة عتتزووع عمق“ .1 .ل ,1030لا 
653-54 :(1965) 149. 


2 121161061501131 12 53513102 .20701712 .1/1 ..آ لطة ,.د .كا ,ععاء0آ 
34 25022117ء2 01 0111231 .10113م1075آ 01 6ط ذل تسرد 01 «ملعصتط 


823-1 :(1990) 58 1083مطء:257 50131. 


31م 1216106150131 35 01651962655ب) 210112“ .]01[ .© .2 320 ,.ل .ىل امآ 
”.7135165 ]025601162 320 اصعلععع اطخ غ1 دمتطكدم6ماع8 01 رع لع 
2559-9 :(1965) 64 طتاع للداظ لوغ لع 10مطء257. 


2[ ع025162) 01 1110126215 عط لطة معطت 1 اممرمب) 01 دعتهماع:011)»“ .ل ,رمم تتا 
2242-1 :(1979) 9 عع7ع 50 35710131طاع8 01 1011112131 لقتل هطةن) ”.203:5 7-010معلا . 


1015-01" تأطعفتظ طقط]' 0م11[ معناع“ .185:0 .ا .ني لله ,.ط روغ تمستتئعللة8 
7 501311 320 7اتلقدوورء2 .1115 نلع2ب) طز 5اماعة2 35 ع705ءعق3دط له 
4672 :(1980) 6 تناع [1[ناظ. 


)15 320 0100121115) *1163215[ممكى علممرءط“ .إع0تلد8 [10.١‏ 0ه ,.0آ كالعدللطا 
3299-7 :(1990) 5 221197ه25ء2 320 امتتقاع8 لم50 01 01110231[ ””.جملمعع1ء5. 


) 1:7' ”.ع208اظ 510031585 3 2ه غمع187 د5ع677اتاعع2<دط ع50 طعط/3ا“ .2 ,عتجمع عاعة/لا 
4 ,22 ©1112ال. 


5 2559:10-1201312 ”.1151012 1112121 5ع3115) 110156 151131 .28 .آك رطكامكاع دا 
67-8 :(1965) 3. 
و22 .31ل و(1,02002) غ15دمجمع8 عط'1' ””.12655كناظ 23602231[ نكل/ة“ .]8 رعوتعدل/ا. 


7م11 .1131617852166 10 1030 21325 022 :ع11ا لمدعتتاع سك مك .5 .ل ع10مع دللا 
4 قتاع عطاك . 


7[ ع6 01 تاتتزظ ل[دع1ع10مطءع257 ع1 .مومع .لم له ,عصلط .2 ,.5 .1ل بتعلطةلطا 
5 ,200[5 512و :[ناملا برعا 


الع1 4101106 01 15312512155101“ .510016 .ن) .ل 320 ,لاع10ه0) .10 .5 ,.14 ,كتصد/طا 
لطة 7تاتلهده5مه2 01 0111231( ”.12قطن) 21236105 تمده 3 طأعتامتط 1" 2600 ردم لمآ 
81-4 :(1974) 30 10897مطء557 131ه50. 


651 3110 01161ب) :0110011آ .01111115011 .0) .1 .60325 ,11ل ع1 .1عع1131 ,31155]/. 


0 عع تتاعمن16 لوعزع10مطء257 320 72/163515 0[1111052مغصكث“ .2 .021 ركأجة/ا 
:(1975) 31 25722010837 50131 320 7اللقدهكمهء2 01 0111231[ *”.أمع سعد لاعلط 
654-06. 


320 5غ]2ع06]678آ1 ع1366م2505 01 2ماأقمتسسنتاط“ .عتاوع.] .ن) .زا لمة ,علعء5 2.١‏ ]آ 
-390 :(1973) 10 طعتتدءد5ع16 11211125 01 01111231[ ”.عع27ماعوع] لدعزعمامطء:9وط 
05 


7ر) :ع©0560162) 3ك تصتمطل لتر" ' 23115 زنه3 1 45.18.) لت ,.[.11.8 ر,كتاعء8/1 
73 .ع1101622 5376 أمتصمل ك-لدعزع 10مطع7 255 ءع5ل1 10 25ع010 0116 
3111-4 :(1986) 16 2575010837 1م50 01 0111231ل. 


نالع عط ده وستاع2/00 سلاط 01 5اعع]]ط عط1”“ .له غه .1 .2 ,لعسماعلة 
لدعتصناب) 320 عطللتاكده,)*ء 01 231تتامل ”.15م [عكحطعظ لعنداع]- تع ترم 
1357-4 :(1978) 46 10837مطء:257. 


5 320 17231متططكم 01 1031ناهز ”.ععدعنلهع05) 01 561057 113[1متتقطاعظ“ .5 بتقاع انالا 
3771-8 :(1963) 67 10897مطء:257. 


“16116116 ع1 
-1461 :(1970) 13 506 0010 10 1111 01 
68. 

ححا بج بت ا ياست كات لات كات لت تك لاست د نبت ددرت بات 2 01] ععرع نلءع0 
10717 4 11 2011 ث١‏ 1017م 
13/4 


01 101705) 01 2011761 1013517128 156 ده 016ل“ .2210117 .0 320 ,مممعاعزظ .بآ 
:(1969) 13 97ع108مطع257 لم50 320 7اتلهدوورء2 01 110231ا0ز ”.5122 أدعرء]11ما 
-79 
2. 


1[ 1121ع 2ط 11610 للم :1101125 2131231212185 02“ .لصلط 53 .ل 320 ,.5 مصتهع 11لا 
5 ,مل ك1 01 1021115117 177ذن) ,املك كتاطقط 1550| طتامطنا ”.51121597335. 


11 12 161262131157م0102) 320 ,0235 ,1157ةلتستد“ .له © .]8 رتعللتلا 
3-2 :(1966) 3 2572010839 لم50 320 2211157ه25ء2 01 1031ناهز ”.ع02016. 


200 161710033 كنتاكاء17 ]026:35 لقتامععمء5“ .لة غه ..[ .8 رلع لالتلا 
26710121 05 0111231[ 0132لهطةر) ”.عع1132امطده) ل0ع0116م1آ1 01 175منةتلء81 
4001-9 :(1976) 8 ععرمع5. 


06 320 123865 لقاعة2 ل0ه1677225»” .طم لامكا .ل 320 رتعمتءج0آ .0/1 رط .1 ,قغتلا 
5 257201087 50121 320 7االهدوورء2 01 1231تامز ””.15دع01م897 ع"تتاكممدط 
5977-1 :(1977). 


وللتناططكة7 5ه176 :امآ 1117 .1112 112 لاعدرم/18 .1 ,مقطقدهل. 


0 *.8775]32061 1652025176 166 320 ,01011ب ,ع0“ .1 ,17ت هلط 


5370-6 :(1975) 31 255720108377 50121 لللة 77اللهدوورء2. 


عتللتطب) 12 علمكا[مج2د5 عاعهم1ب 01 6002مع2227 م156“ .1ج غه .لخ .10 ,قةتتتطللا 
4 01087طء257 501 لغ ذ1اممك 01 20223[1ناوز ”.5063668165 10101 01 0120311501 
274-88 :(1984). 


21 320 عتاطناظ 320 تاعخطم تآ لعططةب)“ .022أكغطم ناا .ل 320 ,.كى .1 كلتتطعصدوهلكا 
-153 :(1974) 29 1087مطء257 50131 320 7االهدوورء2 01 01110221[ ”.ا لمتده دم 
56. 


01ه0ب) ع1 320 ,125م2ت1ط5 ,قطتاء71400 01 8122297 عتللنداع8“ .مآ .1 01طدم0"0 
552011231 01 0231تناهوز ”.1170131931 لم50 01 2م 6جع85 24001 1017 دع تتتلعع10ط 
3227-4 :(1972) 79 01083لط2557:0. 


لهلتةه1957-2 ,.0ن) تإقكاء21ة .نآ كلاملا مه[ .5مع130اكاء2 جمع2100 ع1 .17 ,لتمكاعةط 
2157 3120 00010121126111 .732لللناك .ل .ل 20 ك[00) الل .([ ..ك 
2235-3 :(1980) 1 1أةتتصصك 10837مطء257 50121 لع تاممم ”.72002ك1ع025). 


1) 221262-37ع1 02015 ”.2ع7علطع 5111 تنه 21162551101612ط2ء17“ .لل .ا ,معدمماعط 
69-3. 


1[ ,20015 56351657 :ملآ 7وه[7 .5.ل] ع طز 120015 أوعظ 116 .ل ,ماعصععل[ءط 
”.1102 1285و10ن) غة 7ع 2:20 ع0 15زى ع0 0ط“ .له غه 18 .ل نتععلةاعصمعط 
122-25 :(1979) 5 طتاءللناظ 25702010837 50121 320 77اللهدهورء2. 


72 :16013 11355 ع6 320 ,2111061 ,كأاصع0 ع8 عصوامتكظ“ .2 .نآ ,ومتللتطط 
1001-4 :(1980) 58 و5عع107 50121 .5115865002 320 مأغدغتم] 1ه تكتمعط 1 . 


5 


“116 
مدع عمكم ”.202210065 .5.لآ 2ه ع2ع25ه016"؟ جللهع11 1812355 01 )2م12 
-500 :(1983) 48 7 كع 1 لهع50001081 

.68 

11“ 


لدعنء11601' 20 عاصهادطنادك :51011006 012 5002ع51158 01 عع11162ضآ 
19 165771687 50010108121 تدع تع مسظ“ .اعء]1ط "تعطترع11 عط 01 كدملهء نامآ 
-340 :(1974) 
54 


5111106,“ 


1260157 3 1057310 ععدع كط :3للع21 و5كة/ةا عطا له ,دع اتلمتد2 عاعتاع/1 :ماملطا 
-1150 :(1979) 84 ل9ع500010 081 10111231 71232عمطكث ”.51155250002 01 
4/. 


5 


5 05 5601165 51011006 05 )عع]1ظ ع1" .0315662562 .[ .طآ[ 320 
71 116-11162621[ 320 5111106 ”.1968-1985 ,5م1011 علام 106220813 
-100 :(1988) 18 
14. 


320 136285 12 232865 16500256 0020160260" .0.81.5 ,لمقتجق1] 
1 :(1940) 37 صتاء[1اناظ لوعنعمامطء257 ”.كصقع 510 ل[هع0116م50610. 


00201100128“ 

5 تلع 1لناظ 2557020108121 ”.0116 تصطاعع1' «معطعصناءا عط 7( كحزظ ل[مل50 تتوركظل 
:(1938) 

.3 


1 ,113236م012) 02 علتكلاآ 20ت امتكوط 3 01 5اعه2116“ .1 .(آ رممعع] 
27-9 :(1971) 7 255702010837 50131 62131 تاعمد . 


01غل257 '16175ع163' 02 562655ع63)ك لتعزئوط2 5 دعل[ تطن) ]0 كاعع 211“ . ز رطعت 
5599-9 :(1975) 67 108377مطء25577 180112260231 01 1231تا0ل. 


[1/2065 000121211110366 10 1111326 عط 02“ «تعووع1 .4 320 ,.5 ,لء5م10 
253-03 :(1970) 33 197اع500072 ”اعع]81 انالا عط1' :ممتنهمتده1د]. 


مكلة/ا «جمزائء12“ .عدملمعة1زى 4.١‏ .1 320 ,[لعصصعكا .0 .ل ,2 ,لاع أمعومظ 
لهن50 05 01111231[ ”.11161 10155011316 205606151017 16 01 1061101150301 
663-65 :(1986) 126 010837طء:259. 


تك 15613025 م1216181011“ .1312م566 .0) 18 320 ,.0آ رلاعقمء5م10] 


كا .5 ممتطعظ .5 :59 0غ16لء ,تقع108مطع257 لم50 لمخدعمرمماء7ه10 م[ ”.دعل لطت 
1981 ,ردوع21 112157615157 021010 :املا لهه[1 .025ط16) .1 320. 


رللن- كه تجاع/ةا 11ملا بلعل[ .دع1870655 خطعاع-7تاتتتط 1 .1/1 .ك4 ملقطاصعدهم]. 


)27/101151 01 561097 لل“ .502ئ2ءع280 .28 .8 لله ,للك .بط ,.ل .4ط ملمطتصعومظ 
0117 مغع2626) ”.110162[طن) 01 125ع015010آ 06022[1ساط عطا صا دومتطكدملعهاع]1 
65-6 :(1959) 60 كطمة1/107081. 


25756320615 02 1117[ أكطممدع1 1221723560 01 غعه]21“ .5 الل ,ووم 


9 257201087 50131 320 اتلمده5رء2 01 لقلتتامز ”.معلللطن 01 ععرعوعرط 
3206-0 :(1971). 


( 1 320 ,10005 لتكألث عط ,تعأكعل[صةط 18/177 عط 0غ غ1 عتكوع ا“ .10 رلاعدكتط 
8 ,16 .ع©0آ1 ,ع110ام) 17 ””تعطعتطتاط. 


' 11657 .1115121325 320 عأكنكلطا 01 013مم10ع87ب) 121270360221 عط]:' .1 ,متطوك 
4 ,71630 ,12000آ. 


؟ ل :1851 ]0 211502615 101 210813123 1200012361013 عدوعطتلطن) غط1" .ظ يسمتعطعك 
1492 :(1956) 19 تاتاقلطع:2557 “ *.لمتطكةاكمتهد' لمم لمعك ]0. 


:1 12166715105 121ل أعهع211 تاعطاتء117 عط1” اعمط .8 له ,.ى ,عل تصطعك 
-665 :(1988) 18 عمتعتلع71 لدعزع10مطء257 ”.006515م2577 010 له م1 ععدعل خط 
6/. 


)ع 1601016002 2111 11285617 2151لا 70222]60مءمدط“ ‏ .]1 ,17ةتاكطع5 
بللأعطصصة/ط 101725186 ,000ة]2ء155ل 1000131 ”.قمتطلاع]كمعلمء517أعط اعمط 
0.. 


- 120001-12-16 عط 01 عاط ع1“ .اعطل2 .30 له ,رعق -آ/ط ,.ل ,10ه7لكتتة خطعك5ك 
01 10111231 .]15 01225غكناب) 70131كتقطاعءعظ لعطكتاطواوط «رعط/لا عتاوتصطعع]' 
576-66 :(1979) 9 7ل108مطء257 5021 لغ 1اممظ. 


502 2631360م1]6 (لأدعع16 01 12012855 عتنقتطء57 ل1ملغلمآ“ .لل .8 ,لموء5 
3586-3 :(1954) 61 تكتاقتط57 01 0111231( طق لاع مسظ ”18/3 . 


أطنلع2) مع 50225 320 1160157 تا طتمعكث“ .مم00 ١.‏ ..آ لطة ر.ظ .8 رعلممء5 
181-65 :(1974) 11 طاعضتوعدع1 25لغع1/13121 01 0111231ل. 


”8066615 ع1 :00276122002 320 أغعتاكدهب) منامتمعاد1! .له غه .21 ,لتتعطد 
12161810110 01 مك1 ومتمطة 011 01 112172125157 :.0113) ,متقصكرهاظا .أمعسترع رط 
1 ,1]2130025. 


011[ ”.216012102 01 111015 01 112116 511-1135128 156 02“ .ل .5 ,60 عطاك 
لتق ,لط .2) بطتتدكد .211-21 :(1980) 39 10837مطع257 1م50 لطة واتلهدمومءط 
ده 210061 علممرع2 3ج 01 ععدع ناكم“ .اعع0صط 


تنَكط 765 56 01 255نلععع220 ”.2020112مغتتكظ ننه 01 5ع3173662156طن) لعتتاععرع2 
6861-2 :(1968) 3 5550136052 لوعزع10مطاء:257 تتقع تع مث عط 01 جم لع مه . 


5 0179 311511161[ 210112) 01 5اعع11“ .1ع11ناظ .ن).1.)0 320 ,./ة .ةا ,لااتمرك 
132-4 :(1972) 30 15ممع1 لوعلع10مطء9و ”.1/1361212315 11112010115آ. 


2101201 12 5ع55عع210 4111101231“ .أطتلطظ .([ .5 لله ,.ط .1 ,لطاتصرك 


149-38 :(1978) 5 طأعتتمء65] 0251112161ب) 01 10111231 *”.511136055. 


2 276012600525 01 15731113102 طذث :1065281826102 52001“ .0) 18١‏ ,مقطمعادك 
2177-8 :(1978) 85 ستاعلاناظ لوعتع0لامطء257 “ .ندع تلظ 01 203150 ,17 لمتكم رظ . 


011017 عط طز 136001 3 35 34130562655 0321:5طع1061” .11 .1 .ل باتتةتلاع]5 
548-01 :(1980) 10 257010837 50121 لع 1اممك 01 0231تناهز ”.1113215 . 


977) 24 5كاأو00 01 تلكع ]1 عازملا كه[ ”.كمتنك مغ ااعتوعمةط لل“ .11 ,57700اد. 


51 ممع 20ت علخ 1*5ع0002ع5“ .113635 .ن) 320 نتعصطءوظ .5 ,.ظ ,51160110 
لقلء50 لغ1اممكى 01 1221تامز ”.0ع مستعمعط 21610 لم :25026015مرء2آ ععهوءط زا 
278-3 :(1971) 1 108377مطء:2597. 


70 160 0511156م2ظ 0ع63]6م16 320 0ع ةنكث 1216106150231“ .ب) .187 ,مهكد 
248-11 :(1977) 3 صتاع التاظ تإع108مطء257 50121 0ه 1157[هدوورء2 ”.51615 1طتاط. 


38 1م20 :ملا /ىعل8 .لمستمك لقتاعمط1آ عط1 .2ه .8 0ه ,.ا ررعم11' 
1 115601 . 


,110115 1320012 :21:1 ع1[ .كلع 0طد عتتاتظ .ل جاع101121. 


لاع :11221312197 2061لآ 110812621“ .3ع مططق ]ا .0آ له ,.خ ركتكاورع11]' 
1124-1 :(1974) 185 ععمعل50 ””.5ع8135. 


ن) 320 ,1220120136001 01 5عغال8 ,عم197 726000231تصةع 0“ .0) .1/1 رتععللة11 
0 100001321 ”كاعء11 للع 26620117 01 56109 كى :7217ل امد 
7 ,773511115601 01 10111176151157. 


الطب) .121011236101 01 10150156072 لوعنع10مطء257 لطة لقء50 غ15 .1 .0 رأوع181 
1 311 161502-11[ 


01 2معصتاط عط1” .تاممطاصكة .خى لطة ,صطمطلأاعسل1 .8 ,.1181.ل ,عمقتط/ل1؟ 
0116© ,2557:5201083 506131 12 16301285 م1[ ”.اطاط غ3 77012165طعب) مله لاتمآ 
ا0© :اهملا حعل8 .لع1تقط .ا .بط لطلة ,طمممعمع8 .34 .1 لطمعع843 .2 ب زط 
08. 


0م257 كع[ 1126 .1/1101 .مآ .ل 320 مستطتطط .1 رك .1 كوعطتط117؟ 


-6ع27626 :.[.]1 ,11115ب 57000غ1اق08طط .ومطتلاء5 طذ 84005005 220 دمأكه نوعط 
5. 


00ل عع ,.ى .1 ,0تتلكل1175 طز 0120 .سطععرظ .) .ل لطهة ,.ى .1 ,لسصستتلكاءك/8؟ 
4 ,4550013665 8115311121 ع22ع351[ :.140 ع223مغهظ .عع تتماعنع1. 


كم 01 602عتتاط 3 35 ألطوعاعط 01 1015601005 لقتمامعء2ء2 عط1” ,.8 ,2 ,ردهكلاك/م؟ 


97-2 :(1968) 74 255702010837 50121 01 0111231[ ””.15أةاد عتمرمعلجع ل . 


©05156) 5261351017 320 ,ع1325ب) 1106خظى ,30ع6م12605“ .21 أهء .نآ .1 ردهكل/م١؟‏ 
127 .آ .له ,22 .101 ,25701083 لم50 1120262631عم<ط 12 5عع0132 ىم 
9 ,ووع27 12م2ع20ع8 :101680 لود. 


71 5اعه111 ©05111م:1 :1220117 تتهن) 116 طقطط' 8/1012 وستاعء“ .12 147 ,ردهكل171؟ 
811-1 :(1979) 37 2010897ع:257 50121 320 22250221157 01 01111131[ ”,6312118 ]آ. 


5110113115 تفهمردعلة5 01 5اعع111“ .0116ممع103 11 -ل لله ,.2) .ىل ,عل51ل1100 
185 051 0111231[ ”.701تقطاع8 علل2أكقطء2111 025111261 052 عك5رعمدط 
1989-2 :(1974) 11 طاعتوعدع]. 


١‏ :متط625015ب) 01 97515ل[دمكث 1260177 2220017دهب 3 لممتزع8“ .5 باعطعم/1ى1؟ 
لعتاممك لت 8512 ”.5اعء1811 50312117 عع لقطصط لاكتاهدوومء2 له ععمقلصتاطام 
79-0 :(1992) 13 897م1امطء257 50131. 


01 55ع5762ع3غ4 عط 320 متط15مكدعب) 01 5اعع]21 عط 1“ .10منمرح .28 .5 له 
9 108[7مطع257 50121 121مع تنعط 01 110231ا0ز ”.ع8 قمقطب) متك ده "مكدع 
-305 :(1973) 
77 


ع1 :عم صقطب) 6106عى ذه متطكتمكمع) 01 عع11ط عط1” مكلو .214 0ه 
01 01115231( “ .31736671505 02012112123601 320 "مكدع 01 ععرع المآ 
-222 :(1975) 5 25717 501 ممم 
39. 


0222 10622320 320 7197متاك 01 5اعع]21“ .ع701ممع340 .4 320 ,عع .ل ,.د ملعطعرمكل؟ 
:(1975) 32 010837طع257 لم50 320 117لهدوومء2 01 31تتتتاوز ”.عتله؟ امع زط0 01 
906-4. 


رللتتاع/ط-2065 املا عع[ .7262202165عب) 10163602 لاا .1 رع متاملا . 


1 01 01111231[ ”.83205111 11616 01 كاع ه211 01201 تنك عط 1“ .2 .]1 ,عه ز20 
8) (2 16وم) 9:2 كطم173ع 2/1020 7ت108مطء257 5021 320). 


“8متاععآ1 
2557:22010815]65 نع اعم ””.5عع2ع12127 10ل لعع71 وععرمعمع]ع2ط :عمتعلصتط]' له 
-151 :(1980) 


7/5 


555021057 320 5اعه111 0511م“ .1151502 .2 188 له ركنك1جة/8 .8 
-248 :(1974) 10 7ع108مطع257 50131 2131ع7طلمعءمءط 01 0111231 ”.لق متمتدء.ا 
63 


01 كاعع]]ظ عط 01 15أولإلدمكظ 1160197 77200157طرهع) ثم“ .1ج غآء .3 .دآ رعق 0 [1لاء2 
ع طضآز طعتوعدوع8 1017 عأتطتاكم1 ”.15ل3 28/136221 عتامة2072081 2ه كمماع1لنوع] 
17 ,10217615197 21110116 ,500162265 ]1/1323561261 320 عتنمدمعظ ,1ه تتقاعظ 
4 440 .110 


50 *”.173161655كل 51315 10 677]! لم :5126 5185036116“ ..[آ .1 بالقططءع1ء257 
49-4 :(1970) 81 1087مطء257 131ع50. 


التآثيرء الكتاب الكلاسيكي حول عملية الإقناع. يشرح مبادئ علم النفس التي تف وراء 
قول الناس ٠نعم»‏ لاي طلب كان: كما يرح كيفية تطبيق خهم هذه المبادئ. ائد كتور روبرت 
سيائديني مدرس خبير يه حقلي التأثير والإقناع المتنامييتن بسرعة. إن هذا الكتاب الذي 
ينظر إليه 2 الأوساحل العلمية نظرة مرموقة جداً؛ فهو حصيلة 
حمسن وكلاتين سقة مت الأبح ات الدقيعَة المعتمدة عفى الآدنة 
ائخوية. إضافة إئى برنامج استمر ثلاث سثوات من الدراسة 
الميد آنية يما يدفع الناسن إلى تغيير سلوكهم. 


ا الى لس لل نا 


-2 1" _1اامتشاء .8 0011م 


سوف نتعلم المبادى الستة الأساسية. وكيف تستعملها كي 
تصيح مهرة هافن الإقناع- وكيف ندافع عن أتفسنا ضد من 
يحاول أن يستغلنا بإقناعنا يما يريد. 


هذا الكتاب مثائي لجميع الناس العاملين كه جميع نواحي 
الحياة. 


سوف تَعمّر مياد التآثي رشخصيتك تغييرا إيجابيا قويا وتقودك نحو التجاح. 


